أ.د . بدر بن ناصر البدر 


الأستاذ بقسم القرآن وأعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 


اا5 الطبعة الأولى 


دراسات 2 
القرآن وتفسيره 


أ.د. بدر بن ناصر البدر 


الأستاذ بقسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الأمام محمد بن سعود ال«إسلامية 


الطبعة الأولى 


۲ھ - ۳۱م 


دالا اقلت والازع 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 


دارالحضارة للنشر والتوزيع› ۱ھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
البدرء بدرناصر 
دراسات ب4 القرآن وتفسيره (الجزء الأول)/ بدرناصرالبدر- الرياض١۲۳٠ه‏ 
۰ص ؛ ۰۰ سم 
ردمک:۹٩-‏ ۸۹۰- ۵۱- -۹٩۹1۰‏ ۹۷۸ 
-١‏ الوقف ۲- القرآن -مباحث عامة أ- العنوان 
ديوي ۱٤۳۱/46۳۴۷ ۲٥۳.۹۰۲‏ 
رقم الإیداع: ۳۷٥۱/۹١١٤۱١ه‏ 
4۹۷۸ 


ردمک:4٩-‏ ۸۹۰- ۵۱- ۹۰- 
حقوة الطبك محفوظة 
الطبعة الأولى 
A۲‏ - ۲۰۱۱م 


دارالحضارة للنشر والتوزيع 
ص.ب ۲۰۲۸۲۳ الریاض ۱۱۹۸۵ 
هاتف: ۲٤۹٦000‏ - ۲۷۸۷۲۲۲ فاکس: ۲٤۸۲۰۰٤‏ 


المستودع تلفون : ۲٤۱۹۱۲۹‏ فاکس : ۲٤۲۲۵۲۸‏ 
الرقم الوحل: ۹٠٠۰۰۰۹۰۸‏ 


Twitter: (@almosahm 


© الوقف على القشرآن 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام 
لے ارف الاد وارسان سا محمد الان الحرت رة 
للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فإن العيش 2 رحاب كلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم 
والقيام على خدمته والعناية به فضلٌ من الله ورحمة» قال تعالى: 
قل مضل آله ور موه بدك فرحو هو ور E‏ معو چ" 
ومن ذلك الدراسات القرآنية التي تتناول موضوعاً من موضوعاته أو 
تبرز جانباً من جوانب إعجازه أو تقوم بتفسيره وتقريب معانيه» 
وتفن على قدره والوقوف: على هداباته ود لته و غير ذلك 

وقد كان لي جملة بحوث محكمة ج مجلات متنوعة» قد لا 
يقف القارى والباحث عليهاء فأحببت تقريبها مجموعة 2 هذا 
الكتابة «دراسات ك الفران وتسس وق تمن البجوت الأتة: 

-١‏ الوقف على القرآن الكريم. 

-٣‏ نداء الله نبيه الڪريم بے آي الذڪر الحڪيم. 


-٣‏ تأثر آبي حيان بالفخر الرازي واعتراضاته عليه. 


1( سورة يونس»› الآية: 0۸. 
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الوقفاعلىالقرآن © 


-٤‏ الباء واللام معانيها ودلالاتها 4 القرآن الكريم. 

ومشغها بان الله الى بحرت خرن مخ عة به هة اة 
الاركة. ده الكقاتب الله عرز محل ومفاركة بد الشاة دة 
واوا لى دراستة ویره 

عل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهله 2 الدنيا والآخرة» وأن 
يجعله شفیعا لنا يوم نلقاه وآن يبوئنا به الفردوس الأعلى من الجنة .. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المؤلف 


Twitter: (@almosahm 


الوفف على القرآن ” 


)١(‏ بحث محكم منشور ني مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والافتاءء العدد: السابع والسبعون. 
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© الوقف على القرآن 


المقدمة 


إن الخمة زلة نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود الله من شرور 
أنفسنا ومن سیئات آعمالناء من نهكه الله خلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 


2 ç2 انوا آله‎ | 3l 2 


2 عبده ورسوله» ۴ يتايپا ا آذ ٭ اموا افوا الله حی تعایے ول 
عو اشم 4ر مسلود ا ې اا ألتاس انمو 
ی کک رکو م اترما EES‏ اتی 
ساون پوه الام إن هکان ع کک ٠ ٤ OY‏ 
سیو نا اھ ررر تا تر @ سلح کم آعم دگ ویغفر 
ڈو کہ ومن ا ODODE‏ 

أھا بعد؛ 

e 
والإیمان» ڪما قال تعالی:  بلا ينع ان هلین چ‎ 
هذا الدين العظيم الذي حوى ڪل خير واشتمل على ڪل ما يصلح‎ 


.٠٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١ سورة النساء الآية:‎ (۳) 
.۷١ ٠۷١ سورة الأحزاب» الآیتان:‎ )۳( 


.١١ سورة الحجرات الآية:‎ )٤( 
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الوقف على القرآن 


أحوال البشر 4 صغير الأمور وكبيرهاء وحرم عليهم ما يعود عليهم 
اله واتكرر ت قال الل وجل كر كا اة 
لكل رمان ومكان معت لأحرال الأفراد اعات دغوالن 
الفاح والاستقامة والعدل وضبدة القرك والشر والظله والجور 
الفذن. 

لقد أبان رسولنا - عليه الصلاة والسلام - ما نزل عليه من ربه 
ا کاما هان کا لے ول اخ ا کا ا 9 
يزيغ عنها إلا هالك» فهو المنة المسداة والرحمة المهداةء يقول تعالى: 
قد من اله َل لومي إ5 بعك فيه رشو من شيهم يتوا علوم 
ايو وڪم ومهم الب واليڪ َة ون کانوا 
ِن قبل ھی صل مین ا £ وقال تعالی: ٭ وما ارسلتاک 
عت © 4^ 

وقد حفط الله كفا كعانة وصانهء وها له من الاستاب غا 
كفل له انتشاره وتعلق القلوب بهء واحترامه وتوفیره وتعظيمه» قال 
عزوجل: ۴ إا عن رلا لكر وتا 4 كنطو 3 چ والبشرية 
اليوم أحوج ما تكون إلى نوره وهديه» لتسعد بے الدنيا والآخرة. 


.٠١٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنبياء الآية:‎ )۲( 
.۹ سورة الحجرء الآية:‎ )۳( 
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الوقف على القرآن 


وف اا عات ا عل آنا هي اترات الام وده اة 
ا اف خد اران اتكرني رة مها ف 
وتعلیماً : خاملاً ك هداياته ونظراً & دلالاتةء فقها بأحكامة وعلماً 
بمسائله» عملا به وتحاكماً إليه» سيراً على نهجه والتزاماً بهديه. 

هذا ما ا حك الکحاة عله ہے ها اکا الوق غ 
القرانهء وفك من خاذل الخطة الخادة: 


اة 
البحت الأول تغرف الرقف ل واضطادحا. 

المبحث الثاني: أهمية الوقف وأدلة مشروعيته. 

لخت القالك: أركان الوفت وشروظة 

المبحث الرابع: أنواع الوقف. 

اة اتخاس الطرة و انات الداع ارك 

ايحت الساس اه اشر إلى ور القرا نهدا 
المبحث السابع: مشروعية الوقف ب4 خدمة القرآن. 

لمحف التاعن مقاصة الو اقفن على الكرانء وقيه سالب 
= لب اول انلوقت غلل الارن الرة 

- المطلب الثاني: الوقف على القراء. 

الطب الثالت: الوقف على صليم القرآن وتحتيظه؛ 
RN‏ 

- ثبت المصادر والمراجع. 
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۱۲ الوفف على القرآن 
وقد سرت 4 كتابته حسب المنهج التالي: 
عزوت الات إلى سورها ١أكرا‏ اس السورة ورك الآية. 
۵ خرّجت الأحاديث» مكتفياً بالصحيحين أو بأحدهما إن 
ڪان الحديٿ فيهماء فان لم يڪن خرّجته باختصار من 
ا 
٠‏ لم أترجم للأعلام الوارد ذكرهم 2 البحث؛ خشية الإطالة. 
عزوت الأقوال إلى أصحابهاء ووٹقتها من كتب آصحابهاء 
فإن لم أستطع وثقتها من المصادر والمراجع الأخرى. 
ويكل حال فإنني لا دعي الإحاطة بكتابتي 4 هذا الموضوع ولا 
شمول البحث فيه؛ لما يعتريني من النقص والقصور› ثم لتشعب 
الموضوع وسعته. 
أسأله تعالى أن يمنحنا الفقه 4 الدين واتباع سنة سيد الأولين 
والآخرين - عليه الصلاة والسلام - كما أسأله عز وجل أن يجزي 
المشايخ القائمين على أمر هذا الدين خير الجزاءء وأن يوفقهم لكل 
خير .. وصلى الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
آجمعين. 


المؤلف 


Twitter: (@almosahm 


الوقف على القرآن 


المبجث الأول : 
تعريف الوقف لغة واصطلاحا 


الوقف بك اللغة: بمعنى الحبس والمنع» يقال: حبست أحبس حبساً 
وأخباسا = آى وق رالاس الحيسن بالخم وكان القت اول 
غهدة مسن صدة وسا وجا 

ويقال: وقفت الدابة إذا حبستها على مكانهاء ثم حدث اسم 
الوقف وفشاء ولا تزال الأوقاف إلى اليوم 2 بلاد المغرب تسمى 
احا و خد و عن ان ك جيس اضلها و تة 
بها»» و4 حديث الزكاة: «إن اا جعل رقيقه وأعتدته جیا 2 
سبیل اللّه»› آي وقتا على المجاهدين وغيرهم. 

ويك حديث ابن عباس: لما نزلت آية الفرائض قال النبي بل: «لا 
حبس بعد سورة النساء»» آي: لا يوقف مال ولا يزوى عن وارثه› 
قار إلى ما كانتا يفرته بے انجاماة من حبس هال ايت 
ونسایه. 

آما 2 الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء 4 تعريف الوقف اختلافا 
كثيرا تبعاً لاختلافهم 4 تحديد طبيعة الوقف ولزومه أو عدم لزومه 


(۱) ینظر: تهذیب اللغة: ۹/ ۲۳۳ الصحاح ۲/ ۰۱۰۸۹ لسان العرب .۴١۹/۹‏ 


Twitter: (@almosahm 


,۰ الوقفعلى‌التقران [© 


ونحو ذلك› وأقرب هده التعاريف عندي أنه: «تحبيس مالك مطلق 
رق الي تصرف ره إل جهة ير قروا إل الهاي" 


O00 


)1( ینظر: المغني AEA/A‏ والإنصاف ./Y‏ 


Twitter: (@almosahm 


الوقف ملىالقرآن e‏ 


المبجث الثاني : 
أهمية الوقف وأدلة مشروعيته 

الوقف جائز ومشروع بنصوص عامة من القرآن الكريم وأخرى 
اک اه چ )0( 8 ¢ e‏ 
ریا ونم ل تظلہموب 4 > وقوله تعالى: # لن ثتالوأ ا 
MD r AA 2‏ ِ 
حق تفقوا ّا بون £ ٠‏ ولا سمعها أبو طلحة - رضي الله 

8 م ودي ي ر ر 

LS‏ رسول الله» إن الله يقول: # لن لنالوا الر حى تفقوا 
ي مغ ٤‏ < ت 
مّا بعبو 4 » وإن أحب أموالي إليّ (بيرحاء) وإنها صدقة لله 
تعالى أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها حيث آراك الله» فقال: 
«بخ ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» وإني ری أن تجعلھا ہے 
الأقريين» 

ومن السنة ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
ية قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية› 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» 


.۲۷۲ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية: ۹۲. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو 
جائز ۱١۱۹/۳‏ برقم: »۲٦۱۷‏ ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب فضل النفقة 
والصدقة على الأقربین ۲/ ۰1۹۴۳ برقم: ۹۹۸. 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته: 
۱/۳ برقم: ۱۹۳۱ . 


Twitter: (@almosahm 


۰ الوقفعلىالقران [© 


دة الارة مخ عى الركت عن الها قان شوه 
المد قات لست جات بل باك التصدق عله أعاها ومتاضها 

وحديث وفف عمر بن الخطاب» فقد روى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن عمر أصاب آرضاً من أرض خيبر» فقال يا رسول الله: 
أصبت مالا بخيبر لم آصب قط مالا أنفس منه» فما تأمرني» فقال: 
إن شئثت حبست أصلها وتصدقت بها»؛ قال: فتصدق بها عمر على 
الآ تباع ولا توهب ولا تورث»ء ك الفقراء وذوي القريى والرقاب 
والضيف وابن السبيل» لا جناح على من وليها آن يڪل منها 
تالفروف وتطتم كر فافزل رو الخحاة ٠‏ اقل الحافظ اين 
حر (وجديت عدر هدا صل 2 مشروهية ارق 

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن النبي َة قدم المدينة 
وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة» فقال: «من يشتري بثر رومة 
فيجعل منها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها ے الجنة»» 
قشت رها من صلب مالي : 


(1) رواه البخاري في صحيحه كتاب الشروط باب الشروط في الوقف ٠١٠۹/٤‏ برقم 
۰,؛ ومسلم في صحیحه كتاب الوصية باب الوقف ۳/ ۱۲۵۵ برقم: ٠١۳۲‏ . 

(۲) فتح الباري: .٤٠۲/١‏ 

(۳) روا البخاري في صحيحه كتاب الوصايا باب إذا أوقف أرضاً أو بشراً واشترط لنفسه 
مثل دلاء المسلمین ۳/ ۰۱۰۲۱ برقم: .۲٠۲۲‏ 


Twitter: (@almosahm 


الوقف على القرآن ۱۷ 


ومن الأدلة العملية ما رواه عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول 
الله که غتة موت درهماء ولا دارا : ولا عبدا ولا هة ولا شا اك 
فة اكا واكك رها خا حه 

قال ابن حجر - رحمه الله: (إن تصدق بمنفعة الأرض صار 
حکا حكه ارقت" : 

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أن النبي ية أوقف آموالا 
موا هن راش زار مها آقاء الله عله : 

وبعد ذلك تتابع الصحابة - رضوان الله عليهم - 2 الوقف حتى 
إن جابرا - رضي الله عنه - قال: لم يڪن أحد من أصحاب النبي 
ية ذو مقدرة إلا وقف ‏ » وهذا إجماع منهم» فإن الذي قدر منهم 
على الوقف وقف» واشتهر ذلك فلم ينكره آحد فكان إجماعا. 

ونظام الوقف باعتباره نظاماً خيرياً موجود منذ القدم بصور 
شتى» إلا أنه من المؤكد أن نظام الوقف بك الإسلام بشكله 
الحالي يبقى خصوصية إسلامية لا يمكن مقارنتها بصور البر 2 
الحضارات أو الشعوب الأخرى وهذا عائد إلى عدة أمور: 


(۱) رواه البخاري في صحیحه کتاب الوصایا باب الوصایا ۳/ ۱۰٠۵‏ برقم: .۲٥۸۸‏ 

.۳٠۰ /٩ فتح الباري‎ )۲( 

(۳) الأحكام السلطانية لأبي یعلی ۲١۲-۱۹۹‏ الأحكام السلطانية للماوردي ۳٠۲٠ء‏ 
٤‏ 

.1۸١ /۸ المغني‎ )( 


Twitter: (@almosahm 


4 الوقف علىالقران ((0 


-١‏ التعلق الشعبي به وامتداد رواقه ومظلته إلى آمور تشف عن 
حس إنساني رفيع. 
۲- عدم اقتصار الوقف على أماكن العبادة كما هو 2 الأديان 
الا ل د اال مأوت اتر الجضع 
۳- شمول منافع الوقف حتى على غير المسلمين من آهل الذمة»› 
فيجوز آن يقف المسلم على الذمي لما روي أن صفية بنت حيي 
- رضي الله عنها - وقفت على أخ لہا يهودي. 
ويتميز الوقف بخصائص وميزات متعددة قد لا توجد 4 المشاريع 
الخيرية الأخرى» وهذه المزايا أكسبته تلك الحيوية التي استمر 
اھا آل على منی کون كرا جل ولك 9 عك أن ترى 
ذلك الإقبال الكيير من لدن آقراد الجتمح المسلم على الوقت 
وتحبيس جزء كبير من أملاكهم لأعمال الخيرء قدوتهم 24 ذلك 
نبيهم محمد = عليه الصلاة والسلام = ثم صضحبه الكرام؛ فقد 
وقف مجموعة من أصحاب النبي ية منهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي والزبير بن العوام ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأم 
سلمة وصفية زوجات الرسول يي وأسماء بنت أبي بكر وسعد بن 
أبي وقاص وخالد بن الوليد وجابر ابن عبدالله وغيرهم - رضي الله 
عنهم أجمعين - ومن بعدهم من التابعين وتابع التابعين. 
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ثم سار من بعدهم الأغنياء والموسرون من المسلمين فأوقفوا 
الأوقاف وأشادوا الصروح»› بنوا المساجد» وأنشؤوا المدارس وأقاموا 
الأربطة» وهؤلاء الأخيار والأغنياء الأبرار لم يدفعهم إلى التبرع 
بأنفس ما يجدون وأحب ما يملڪون ولم يتنازلوا عن هذه الأموال 
الضخمة والثروات الہائلة إلا لعظم ما يرجون من ريهم ويأملون 
عظيم ثواب مولاهم» ثم الشعور بالمسؤولية تجاه الجماعة والأقربين› 
دفعهم ذلك كله إلى آن يرصدوا الجزيل من أموالہم ليستفيد 
إخوانهم أفرادا وجماعات» جمعيات وهيئات» أقرياء وغرياء 

قال بعض آهل العلم: الوقف شرع لمصالح لا توجد 4 سائر 
الصدقات» قإن الإنسان ریما صرف مالا كيرا فم يفتى هذا الال 
ثم يحتاج الفقراء مرة أخرى أو يأتي فقراء آخرون فيبقون 
محرومين» فلا أحسن ولا نفع للعامة من ان يڪون شيء وقشا 
للفقراء وابن السبيل يصرف عليهم من منافعه ويبقى أ صله. 

ففي الوقف تطويل لمدة الاستضادة من المال؛ فقد هيا السبل 
لجيل من الأجيال لجمع ثروة طائلة» ولكنها قد لا تتهيأ للأجيال 
التي بعدهاء فبالوقف يمكن إفادة الأجيال اللاحقة بما لا يضر 
الأجيال السابقة. ' 

الوقف الخيرى أحد آبرز سمات المجتمع المسلمء أرتبط بالؤجود 
الإسلامي بالمدينة» ومارسه المسلمون تلبية لأوامر الإسلام العقدية 


Twitter: (@almosahm 


ر الوقف على القرآن 


والتعبدية والخلقية ولحاجات الناس» حيٿ شمل الوقف ڪل جوانب 
الحياة وأوجه الإنفاق على دور العبادة والتعليم والخير. 

وقد كثرت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على 
الإنفاق 2 سبيل الله بوجه عام؛» وحددت الشريعة عدة صور لذا 
الإنفاق منها الزكاة والصدقات التطوعية بشكل عام» ومنها 
الصدقات الجارية التي عمادها الوقف» ومن حكمة الله عز وجل 
أنه جعل الصدقات الجارية امتداداً لعمل الإنسان الخيري وزيادة 
حسناته بعد وفاته وانقطاع عمله» وإلى جانب ذلك فإن الرسول ميا 
ك سنته الشريفة وتعليماً للمسلمين قام بأول وقف ك الإسلام وتبعه 
4 ذلك الصحابة حتى إنه ما بقي أحد من أصحاب رسول الله كلا 
له مقدرة إلا وقض. 

وإذا كان المسلم حريصاً على طاعة الله ورسوله ية ويرجو 
الثواب 2 الدنيا والآخرة» فإن الله سبحانه فتح أمامه أبواب الخير 
العديدة ومنها الوقف» إضافة إلى أن الوقف ك الإسلام من أهم 
المؤسسات التي كان لها دور فعال 2 الحضارة الإسلامية لكافة 
جوانبها الدينية والاقتصادية والاجتماعية وحراسة الدين» ومن آهم 
آليات حراسة الدين بناء المساجد وعمارتها لإقامة الصلوات التي تعد 
عماد الدين» وكان الوقف وما يزال المصدر الرئيس لتوفير التمويل 


اللازم لذلك» هذا إلى جانب وقف الكتب وإقامة المكتبات وإقامة 
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الوقف على الترآن ۳١‏ 


اقات الات 3 اللساجد» كمل ك مال حرائة الفن كبا فمن 
2 مجال التنمية البشرية. 

وت الرقت دیا کے كاف اتن اناع لاوس 
لفات والطرق والكييء وماد اليا السالى اشرب 
زرا من هرسات الح الج اة راتهارد وور الرفت 
قديماً دور 4 النشاط الزراعي بوقف الأراضي الزراعية واستفلالبا 
لحساب مستحقي الوقف. 

ومما يبرز أهمية الوقف أن بعض الدول غير الإسلامية والمتقدمة 
اا ا ارک وو ا نالرت ا ر 
آنه ليس وراء ذلك دافع ديني إسلامي» ورغم كڪثرة المبتڪرات 
لديهم من أساليب تمويل الخدمات الاجتماعية إلا أنهم أخذوا صيفة 
الوقف كما جاء بها الإسلام وطبقوها ك مجالات عديدة مثل 
المستشفيات والجامعات» ومواجهة الكوارث وتقديم الإعانات 
ارم کل دل وك ا أن ماس القت لست عملا دانا 
من الأضى ول يفن له حاجة ك الرقة اتحاشرء بل غل اافكس 
دوره مطلوب بشدة الآن» وله ما يبرره ويجب العمل على إحيائه بڪل 
السبل. 1 

رم فك لوقت نها على ية فطل الت ميز غن جل 
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الوقف على القرآن 


من القطاع الخاص» والقطاع الحكومي» وتحميل هذا القطاع 
مووي التهرضن بمجمرعة هن الأثقطة هي بطيهها تدخل د 
إظان البر والإحسان والرخمة والشعاون لا ج قضه الريج الفردى» 
ولا ممارسة قوة النظام وسطوته؛ لأن هذا النوع من الأنشطة قائم 
على الاد والرحمة. 

فالوقف إخراج لجزء من الثروة الإنتاجية ے2 المجتمع من دائرة 
المنفعة الشخصية ودائرة القرار الحكومي معاً» وتخصيص ذلك 
الجزء لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامة» وقد قررت الشريعة 
الإسلامية آن هذه الأنشطة والخدمات هي حاجة بشرية» لا تقتصر 
على المجتمع الإسلامي فقط بل هي لغير المسلمين أيضاً. 

لقد فتح الإسلام منابع عديدة لنفع الآخرين» منها ما هو واجب 
كالزكاة والكفارات والنذور» وهذه لا حديث عنها باعتبارها 
واجباً لازماً على المسلم» ومن المنابع ما هو ذو طابع تطوعي بحت» 
مثل الصدقات التطوعية والوقف» فالمسلم حين يتنازل عن حر ماله 
طواعية فهو يتمثل الرحمة المهداة 2 الإسلام للبشر أجمع نبينا - 
عليه الصلاة والسلام - ويتحرر به من ضيق الفردية والأنانية 
متجاوزاً الأنا إلى الكل» شاملا المجتمع بخيرية الفرد» وبانيا 


الحسد الواحد بڪرم العضوء وهنا التقاعل تحقيق لحديث رسول 
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الله بية: «مثل المؤمنين 4 تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم ڪمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
a‏ 

ويد الوقت بمقهومة الراع احق ترا وأو ضور الضاة 
التطر ع الد اة ل له من التخصاتضن والمواحفات ها رة هه 
غيره» وذلك لعدم محدوديته واتساع آفاق مجالاته» والقدرة على 
تطوير أساليب التعامل معه» كل هذا كفل للمجتمع المسلم 
التراحم والتواد بين أفراده على مر العصور بمختلف مستوياتها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الأمة الإسلامية 
خلال الأربعة عشر قرناً الماضية» فنظام الوقف مصدر مهم لحيوية 
المجتمع وفاعليته وتجسيد حي لقيم التكافل الاجتماعي التي تنتقل 
ف جل الك اترا تتم اها ال إطار على جس 
وعي الفرد بمسؤولياته الاجتماعية ويزيد إحساسه بقضايا إخوانه 
المسلمين ويجعله 2 حركة تفاعلية مستمرة مع همومهم الجزئية 
والكلة 

إن الدارس للوقف ي الحضارة الإسلامية ليمجب من التنوع 
الكبير ب4 مصارف الأوقاف» فكان هناك تلمس حقيقي لمواطن 
(۱) رواه البخارې ني صحیحه ۳۱۷/۱۰ ومسلم في صحیحه برقم: ۲۱۱١‏ عن النعمان 


بن بشیر - رضي الله عنهما. 
Twitter: (@almosahm‏ 
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الحا الت لقت هذه السا عن طرن الرفت فانرت من 
حك نه أجافي ورس على اتسن التاخمى اللي اكه 
المسلم ويترجمه بشكل عملي 4 تفاعله مع هموم مجتمعه الڪبيرء 
ويظهر هذا جلياً بے رصد التطور النوعي للوقف على امتداد القرون 
الأربعة عشر» فقد كان المسجد أهم الأوقاف التي عني بها 
المسلمون» بل هو أول وقف ك الإسلام» كما هو معلوم 4 قصة 
بناء مسجد قباء أول مقدم رسول الله َة إلى المدينة المنورة. 

ولعل من أبرز شواهد اهتمام المسلمين بذلك الجانب ك الوقف: 
الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة» والجامع الأزهر 
بالقاهرة» والمسجد الأموي بدمشق والقرويين بالمغرب» والزيتونة 
بتونس وغيرها ڪٿير. 

کم اتی د ارج اة من خي الكت الدذية والأهيية 
النوعية المدارس» فقد بلغت الآلاف على امتداد العالم الإسلامي 
وكان لہا أثر واضح بك نشر العلم بين المسلمينء وقد أدى توافد 
طلاب الفلم من جمس أتخاء الال إلن راكزر الجضار الالو 
زالغرا صم الإسامية إلى إنشاء اساكن الرشية ال روريم م 
تت انرق وأقامة السا واا اة ك هدن انرق اللمساكرت: 
وڪذا دوابهم. 

رصا عب ولك إا الأزرط رور الل لطاب الفراة واه 
واخ ذلك هور الرفت الصرف على هرك اللاي خارف 
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من طلاب العلم المستحقين للمساعدة 2 دار الغريةء» ولا تخلو ڪل 
هذه المراحل والأنواع من جوانب اجتماعية للوقف» لما دلالاتها 
وأهميتها وأآثرها ے المجتمع بشكل عام. 

كما آن للوقف دوراً فاعلاً ي مجال الرعاية الاجتماعية» يتمثل 
الك الندذارس والحاضن الس أنشك خصيها لاام بور له 
فيها المأكل والأدوات المدرسية» كما يتمثل دور الوقف 2 مجال 
الرعاية الاجتماعية ب4 الأربطة بالإضافة إلى الأسبلة التي يقصد بها 
توفير ماء الشرب للمسافرين وعابري السبيل وجموع الناس سواء 
داخل المدن أو خارجهاء وقد أدت دورها الاجتماعي بافتدار رغم 
صعوبة استمرار مثل هذه المؤسسات الاجتماعية وبقائها فترات 
طويلة وعلى مدى أجيال متوالية» ويعود ذلك إلى حاجتها الكبيرة 
إلى موارد مالية دائمة لا تتوقف ولا تنضب» وقد تحقق لہا ذلك 
بفضل من الله ثم بفضل نظام الوقف الذي ازدهر 2 تصاعد مع 
ازدهار الحضارة الإسلامية» ذلك أن الملاحظ ے4 كڪثير من حلقات 
التاريخ وبك العديد من بلاد العالم توقف مؤسسات خيرية ضخمة 
عن أداء رسالتها بعد فترة من الزمن» بسبب نضوب مواردها المالية 
وإفلاسهاء» مما اضطرها إلى طلب مساعدة الخيرين بين حين وآخر› 
آما 4 الحضارة الإسلامية فإنه قل أن توجد هذه الظاهرة. 
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المبحث الثالث؛ 


أركان الوقف وشروطه 


للوقف أركان لا يتم إلا بهاء إلا أن العلماء اختلفوا ب2 هذه 
الأركان» ومذهب الجمهور أن للوقف أريعة أآركان: الواقف 
والموفوف والموقوف عليه والصيغة. 

فالرڪن الأول: 

الواقف» وهو المكلف الرشيد الحر الذي صدر منه الإيجاب 
بإنشاء عقد الوقف. 

والرڪن الثاني: 

الموفوف» وهو كل عيبن مملوكة يصح بيعها. 

والركن الثالث: 

الموقوف عليهء» وهو الذي يخصص الوقف أو ريعه عليه» سواء 
كان معيناً ڪشخص أو جماعة» أو غير معين ڪجهة من الجهات. 

والركن الرابع: 

الصيغة» وهو القول الذي دل على إنشاء عقد الوقف» وكذا 
الفعل الدال عليه» كما لو بنى مسجداً وخلى بينه وبين الناس» أو 


مقبرة وآذن بے الدفن فيها. 
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الوقف ملى القرآن 


وقد اتفق الفقهاء على أن المعتبر ب2 الصيغة إيجاب الواقف› 
فيكون الوقف من العقود التي تنعقد من طرف واحد» ولا يعد قبول 
الموقوف عليه من آرڪان الوقف» لڪن هل هو من شرطه؟ 

إن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء وطلبة العلم وما أشبه 
ذلك لم يعتبر قبولہم باتفاق أهل العلم» وان ڪان معينا ڪشخص 
ار خا قفوو انما على انه ل يفرط جرتم أيكا هاا 
مذهب الحنفية والحنابلة وأحد الوجهبن عند الشافعية» وذهبت 
المالكية وهو الوجه الآخر عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه 
يعتبر قبول الموقوف عليه المعين أو وليه إذا كان صغيراً ما وقف 
ا 

أما شروط الوقف فهي مرتبطة بالأركان السابقة» وهي 
ڪالتالى: 


أولا: الشروط المعتبرة 4 الواقف: 

يشترط 2 الواقف ڪي يصح منه عقد الوقف آن يڪون اهلا 
للتبرع» والأهلية تعني: ن يڪون حرا مڪلفاً رشيداء فلا يصح 
الوقف من العبد؛ لأنه لا يملك» وإن ملك فملكه قاصر؛ لأنه يؤول 


() ينظر: شرح الخرشي على مختصر خليل ۸۸/١‏ روضة الطالبين ۳۲۲/١‏ المغني 
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إلى سیده» ولا يصح من صفير مميز ڪان آم غير مميزء ولا من 
المجنون» ولا من السفيه» لعدم أهليتهم للتبرع» وذلك لأن الوفف 
تبرع وإسقاط للملك بلا عوض فلم يصح من هؤلاء. 

ثانياً : الشروط المعتبرة 4 الموقوف عليه: 

الموقوف عليه إما أن يكون معينا كشخص أو جماعة› أو 
يكون جهة. قان كان الموقوف عليه معينا فقن افرط بض 
الفقهاء أن يمكن تمليكهم» فخرج بذلك الوقف على المجنون 
والجني والملك» وألا يكون على معصية كما لو وقف على نائحة أو 

واشترط المالكية والشافعية قبول المعين للوقف» لكن ليس هذا 
شرطاً به صحة الوقف» بل شرط 4 اختصاصه به» فلو لم يقبل 
فإنه لا يود مطلقاًء بل يكون للمصرف الذي بعده إن عين 
ضرفا : وألا فود الققراء وااأساكن. 

ومن الشروط أيضاً أن يكون الوقف على بر وطاعة؛ لأن الوقف 
دة رطا فلا بد آن تصادف ملا كله فو الرة والاعة 
ومذهب المالكية ألا يكون على معصية محضة. 

أا ا خان اوةك اة ية كالتاكد اداس وا 
والمستشفيات وغيرها فيشترط أن تكون جهة بر وطاعة وقرية› فلا 
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يصح الوقف على جهة معصية» كالوقف على قطاع الطرق أو على 
المبتدعة أو على المغنين ونحوهم؛ لما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان» واللّه تعالی یقول: ا تاوا عل أل والقوی ولک عاونا 
عل لائر ادون چ ون ك الوق على العضة إشاعة لا 
وتقوية لجانبها» وهذا مناف لمقاصد الشرع 2 الأوقاف» ولأن 
الوقف قربة وطاعة فكيف يتقرب إلى الله تعالى بالمعصية؟ 

ثالثاً: الشروط المعتبرة ب4 محل الوقف: 

وهو الذي يرد عليه عقد الوقف ومن تلك الشروط: 

-١‏ أن يكون الوقف مالاًء مباح النفع مطلقاًء فخرج ما لا نفع 
فيهء وما نفعه محرم كالخمر والخنزير»ء وما منفعته مقيدة 
بالضرورة كالميتة. 

۲- أن يكون مملوكا؛ لأن التبرع تصرف ينقل الملك» فلا يجوز 
لإنسان أن يتصرف فيما لا يملكه ولا ولاية له عليه. 

-٣‏ أن يكون معلوماً حين الوقف فلا يصح وقف المجهول 
كڪالحصة والشيء. 

؛- اشترط جمهور العلماء دوام الانتفاع بالعين» فلا يصح وقف 
طعام لأكل» ولا ريحان لشم» لعدم دوام الانتفاع بهذه 
الأمور. 


(1) سورة المائدةء الآية: ۲. 
Twitter: (@almosahm‏ 
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رابعاً: الشروط المعتبرة 4 صيغة الوقف: 
رظ ے س القت روط اهمها 
)١‏ أن تكون دالة على الجزم بالعقد» فلا ينعقد الوقف بالوعد 
به» كما لو قال: سأقف على ذريتي وما أشبه ذلك. 
)١‏ أن تكون الصيغة لفظأء فلا ينعقد بالصيغة الفعلية» وهذا 
الشرط قال به الحنفية والشافمية» وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن الصيغة الفعلية تكفي للدلالة على الوقف 
ووا 
رمن الط آن فرط الرا ا م يكن إصلاعا او كان غا 
فلا يجوز اعقار ولا خرمة له كما و هروط لعزب ك اورف 
عليه آو الترهب. 

بل لو شرط ما هو مڪروه» آو تضمن شرط ترك ما هو أحب 
إلى الله تعالى ورسوله ية فلا حرمة لشرطه ولا إثم على من غيّر 
قرط 

قال ابن القيم - رحمه اللّه: «ولا يحل لأحد أن يجعل هذا الشرط 

الملخالف لكتاب الله عز وجل بمنزلة نص الشارع» ولم يقل هذا 
أحد من آثمة الإساام .. فإذا شرط الواقف القراءة على القبر كانت 
القراءة 4 المسجد أولى وأحب إلى الله ورسوله وأنفع للميت ... ومن 


Twitter: (@almosahm 


@] الوقىفعلىالقسرآن ب 


لفان قرط ب ااذ قیال لے قن آو ام مجه عا 
ئه ل يحل قف هذا الخرط وة الل به قكف فقو رط 
لعن ورل الله غ فاع ۹ 
ومن هنا تتببن أهمية الألفاظ 2 الوقف» وأن الصيغة الفعلية لا 
تكفي للدلالة عليه ما لم يقترن بها اللفظ» أو قرينة قوية دالة عليه. 
أن تكون الصة دال على الفيزء. قلا يصح الوقت 
الان ولا لضاف إل شرظ مسففل لأن الرقف فة مي 
تمليك المنافع والغلة» والتمليكات يبطلها التعليق. 
؛) أن يقع الوقف لازماً» فلا يصح شرط الخيار فيه ڪأن 
يقول: داري وقف على آني بالخيار شهراًء فإذا علقه بشرط 
الخيار بطل» والعلة فيه ما سبق 2 شرط التنجيز؛ ولأن 
الخيار شرع للتروي والتفكير 2 عاقبة الأمر» وهذا إنما 
بكرن 2 الأ ر اة بن الحاة والضرة 
الات اة مدا لاقت د الاو و ا ا 
فصلة الأقارب وبر الأحباب إن كان الموقوف عليه معيناًء ونفع 
عموم المسلمين وتحقيق مصالحهم إن كان الوفف على جهة. 


وما كان هذا شأنه فلا حاجة إلى التروي فيه» ومن هنا فلا 


(1) إعلام الموقعين» 4٦1/۳‏ ۹۷. 


Twitter: (@almosahm 


0 الوقفعلىالقران [© 


تح زاره ا ا ال ار هه ل ات 
مدة الخيار» وربما تطول» وقد يحتاج الموقوف إلى نفقة أو رعاية أو 
ما أشبه ذلك» فلذلك كان شرط الخيار 4 الوقف يتنافى مع هدف 
الوقف ومصلحته فلا يصح. 

6 أن تكن الف دال على الان = الوك إها تسدراحة 
لفظهاء او باقتضاء مناهاً: قلا يصح أن يقت موقا 
كأن يقول: داري وقف سنة أو شهراً أو ما أشبه ذلك» وهذا 
ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لأن 
الواقف أخرج الموقوف عن ملكه على وجه القريةء» ولا 
يجوز أن يرجع فيما أخرجه للّه. 

© الا يكن د ضيه الوقف رط نا متها آو يرد عايه 
بالإيصال» فإذا شرط شرطاً محرما أو شرطاً يناګ مقتضى 
الوقا وة بطل الرفه واي انف وف ا لاجد 
وقع فيها الشرط» فإن الوقف يصح ويلغو الشرط ‏ . 

O00 


)١(‏ بنظر لماسبق: حاشية ابن عابدين ۳٤٦/٤‏ روضة الطالبينء ٠۳٠٤١ /١‏ المغفني: 
۷/۸ 
Twitter: @almosahm‏ 


@ الوقف على القرآن ا 


المبحث الرابع: 
أنواعالوقف 


للوقف أنواع كثيرة حسب أقسام متعددة» فمن ذلك: 
أرا ‏ اقامة من حبك اسان اا مقعم ارقت وة 
الاعتبار إلى قسمين: 

القسم الأول: الوقف الأهلي أو الذري: 

والمراد به الوقف على الأهل والذرية بحيث يستحق منفعة الموقوف 
من آراد الواقف برهم من أقاريه» سواء كان شخصا أو جماعة 
معينة؛ ولا شك آنه يدخل ب4 عموم الإحسان إلى الأقارب الذي أمر 
الله به چ مثل قول تعالی: ‏ # واغیڈوا آله وکا مرکا پو سیا 
5ا تواخس زى اشر ٠‏ 

والجمهور على جوازه» واعتبار شرط الوافف فيه. 

القسم الثاني: الوقف الخيري: 

وهو الوقف على جهة بر وخيرء مما تتعلق به مصالح جميع الناس 
بلد أو ے بلدان» وذلك كالمساجد والمدارس والأربطة 


.۳١ سورة النساء الآية:‎ )١( 


Twitter: (@almosahm 


ت الوقف على القرآن 


والمستشفيات وغيرها» وسمي خيرياً؛ لأنه جالب للخير وما فيه من 
تعميم الانتفاع به» فصار خيراً عاماً» وهذا النوع هو الغالب ب2 
الأوقاف» وهو الذي حصل من الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وتسابق إليه المتسابقون وشمر إليه من يبتغون ما عند اللّه. 

ثانياً: أقسام الوقف باعتبار المحل الموقوف» وفيه فروع: 

الفرع الأول: وقف العقار. 

الفرع الثاني: وقف المنقول. 

الفرع الثالث: وقف النقود. 

e‏ أولاً: حكم وقف العقار: 

افق الماء الارن جمشروعية الوت على مشروية وف 
افقار ورات فن الكرف الندرت الها د كل إجماع السات عل 
ذلك جماعة من العلماء منهم القرطبي» وموفق الدين ابن قدامة 
اأقدسي؛ اوري وغيرهي ‏ , 

قال الترمذي بي سننه: «والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي ية وغيرهم» لا نعلم بين المتقدمين منهم ب ذلك 
اختلافاً ب إجازة وقف الأرضين وغير ذلك ". 


)۱( ينظر: الجحامع لأحكام الققرآن ١ 1A‏ المغني ۸/ ۰۱۸١‏ شرح صحيح مسلم 
۸1/۱۱. 
(۲) سنن الترمذي ۳/ .٠٦۰‏ 
Twitter: (@almosahm‏ 


الوقف على التقرآن ف 


٠‏ ثانياً: حكم وقف المنقول: 

المنقول الذي وقع فيه الخلاف هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه كالحيوان والسلاح والأثاث والأجهزة وغيرها. 

أما ما لا يمكن الانتفاع به إلا بتلف عينه كالطعام ونحوه فهذا 
لآ ذل ے الخلاف» فجمهرر القماء على عدم الجوازء بل يكاد 
یکو اتاق مهھ غل غد جواز ركه 

ومن قل غنهم الجواز طلهم لم يريدوا حقيقة الوقت الشرعي؛ 
وإنما أرادوا أنه لا ينتفع به 2 غير تلك الجهة. 

٠‏ ثالثاً: حكم وقف الدراهم والدنانير: 

الذي يظهر رجحانه 2 هذه المسألة - واللّه أعلم - هو القول 
الذي يرى جواز ذلك مطلقاً مع عدم بقاء عينها إذا كان لمنفعة 
مقصودة شرعاً كإقراضها والمضاربة بها . 


GOOG 


(۱( ينظر لماسبق: شرح السنة ۲۸۸/۸ روضة الطالبين ۳٠١ /١‏ المغني ۸/ ۲۹٠۲ء‏ 
الإنصاف ۷/ ۱۲ء شرح الزرکشي .۲۹٤/٤‏ 


Twitter: (@almosahm 


8 الوقف على القرآن 


المبحت الخامس : 
الطرق والأساليب الداعمة للوقف 


هناك جملة من الطرق والأساليب الداعمة للوقف وإرجاعه إلى 
دوره الرائد 2 دعم الأعمال الخيرية والعلمية والاجتماعية وغيرهاء 
للوصول إلى ما يطمح إليه الجميع بإذن الله فمن ذلك: 

-١‏ تنفيذ حملة إرشاد وتوعية تهدف إلى إبراز قيمة الصدقات 
وأجر الإنفاق ب2 سبيل اللّه» وبخاصة ما كان منها صدقة 
جارية (الوقف) للاقبال على إحياء هذا النظام وجعله يؤدي 
دوره. 

۲- استمرار عقد الندوات العلمية المتخصصة ے الأوقاف 
وطرحها بشكل موسع بحيث تكون المشارڪات من دول 
العالم الإسلامي وعدم قصرها على المستوى المحلي. 

-٣‏ إبراز دور الوقف الاجتماعي 2 النهضة الإسلامية وطرحها 
عبر القنوات الإعلامية» مع التركيز على ضرورة التنوع ے 
مصارف غلال الأوقاف وفق حاجات المجتمع ڪي تسد 
ثغراته الاجتماعية. 


؛- طباعة أبحاث الندوات التى أقيمت عن الوقف ے2 كتب 


Twitter: @almosahm 


الوقف على القرآن 


وطرحها ب4 الأسواق للبيع وعدم الاقتصار على التوزيع 
المجاني لٻا. 
۵- تحويل جميع عمليات الوفف من مبادرات فردية إلى عمل 
مؤسسي منظم من خلال إنشاء صناديق وففية متخصصة 
درج ضستها الأوقاف القائمة حالياء وها مسجد من أوقاف 
أطار واحد تحدده شروظ الواقفين. 
وتخصص هذه الصناديق المقترحة للقيام بالأنشطة الشرعية؛ 
والثقافية والصحية بالإضافة إلى الأنشطة الاجتماعية من خلال 
إنفاق ريع أموال الواقفين بما يحقق آغراضهم» وتتڪون موارد ڪل 
صندوق من ريع الأموال والأعيان الوقفية ويقوم على إدارة ڪل 
صندوق لجنة متخصصة» وتساعد مثل هذه الصناديق على توفر 
راس مال كبير من مجن الأرقاف الجائرة مما يى فرصة 
أكثر لتنمية رؤوس الأموال وإنشاء مشاريع تحقق تنمية واسعة. 

ركن الك الصقادية دهم اهاري الخيرة الى تراكق مع 
تروط الراقتن» بحيت تقو أ جه رشقم مشروغ متكا من 
حيث الدراسة والتنفيذ ونوعية ومقدار المستفيدين منه» ليقوم 
الصندوق بدراسة.المشروع وتحديد مدى إمكانية دعمه وفق معايير 
واضحة» بذلك نضمن تحقيق أكثر فائدة من الأوقاف ے المجالات 
المختلفة. 


Twitter: (@almosahm 


ت الوقف على القرآن 


استصدار نظام للأوقاف يتضمن تمريفه» وتنظيمه› 
وحمايته» بنوعيه الخيري العام والذري (أو الأهلي) الخاص. 
حماية أموال الأوقاف الموجودةء من عقارات ومبان وأموال 
منقولة» والمحافظة عليها من الفصب والضياع والتعطيل› 
وحفظ سجلاتها. 

العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي حولت إلى 
استعمالات آخرى بطرق غير مشروعة» ومراجعة السجلات 
القديمة للأوقاف ك المحاكم والدوائر العقارية وغيرها 
لتحديد الأملاك الوقفية والبدء بإجراءات إعادتها إلى 
ميدانها الوقفي. 

إعادة النظر ك إدارة أملاك الأوقاف» وبخاصة الأوقاف 
الاستثمارية» بما ينسجم مع إرادة الواقفين وشروطهم من 
جهة» ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى. 
وضع النظم اللازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية العامة 
والأهلية الخاصة» وبيان دورها 2 التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية» وتشجيع قيام أوقاف جديدة؛ وإعادة إدخال 
الأوقاف الذرية ب2 البلدان التي ألفتهاء وبخاصة بعد أن 
اتجهت عدة مجتمعات معاصرة متطورة إلى تأكيد آهمية 


Twitter: @almosahm 


-١١‏ تقديم المعونات المادية والفنية والتمويلية والإدارية للأوقاف› 
بنوعيها الخيري والأهلي. 

۲- وضع الخطط اللازمة لاستثمار الأملاك الموجودة للأوقاف 
وتنميتهاء التي تعطلت عن العطاء خلال العصور المتأخرة 
لأسباب تاريخية كثيرة › وتوفير فرص التمويل المناسبة لا. 

۳- تكليف وزارة الأوقاف 24 كل بلد بالعمل على تشجيع 
إنشاء أوقاف جديدة» وإقامة اليكل المؤسسي اللازم 
للمساعدة ے2 إنشاء أوقاف جديدة» وتشجيع الأفراد على 
إقامتها وتقديم التسهيلات الضريبية والاإدارية وغيرهاء 
وكذلك الإعانات الإدارية والمالية لہا حتى تتمكن من آداء 
دورها الاجتماعي والاقتصادي. 


O00 


Twitter: @almosahm 


€٠‏ الوقف على القشرآن 


المىجث السادس : 
حاجة البشرية إلى نورالقرآن وهدايته 


اسا القران عاة وغدا من مماةا و خصضاتضها: فت 


مقصورة على قوم أو جنس أو عصر أو مڪان»› قال تعالی: * وما 


1 ر ەر 2 


رص کر دي 


o2 


بد لیکو عیب تزا © وقال تعالی: إن هو للا 


کو روه راي و 


i 1 Ae LAE E N 2#‏ 
ذدر وران مین ل مزر من حا وی الول مَل الکښت 


2 ¥ 0 


فمتى ما بلغت العبد رسالة القرآن ودعوته إلى توحيد الله عز 


وجل وإخلاص العمل له والحذر من الشرك والقيام بفرائضه وأداء 
حقوفه فقد فامت عليه الحجة وزالت عله المعذرة»› فال تعالی: 
a fi‏ اا îk‏ ص رر re‏ کک r‏ ا 


& 


ےہ م چو e‏ ےم و ا 2 ع ہے 4 ت 
ری فل لا شد فل تما هو لله وکود ونی بری ما شررة چ قال ابن 


(1) 
() 
(۳) 
(€) 


ت 


سورة سبأء الآية: ۲۸. 

سورة الفرقانء الآية: .١‏ 
سورة يس» الآیتان: .۷١ ٦٩‏ 
سورة الأنعام» الآية: ٠١۹‏ . 


Twitter: @almosahm 


@ الوقف على القرآن : 


كثير 4 تفسير الآية: «هو نذير لكل من بلغه» وعن محمد بن 
کا 
ڪعب 2 قوله: ‏ وَمَنْ بع قال: من بلغه القرآن فڪأنما رأى 
النبى يو وكلمه» وكأنما أبلغه محمد َيل وعن فتادة بے قوله 
kK‏ مرم رر چ 5 ا 
تعا لی: چ انرم پوه ومن بع ‡ أن رسول الله َة قال: «بلغوا عن الله 
فمن بلفته آية من كتاب الله فقد بلغه مر الله» ” › وقال الربيع 
بن آنس: «حق على من اتبع رسول الله ب آن يدعو ڪالذي دعا إليه 
رښسول الله َة ون ينذر بالذي آننن 
ومع استمرارية رسالة القرآن وخلودها بحفظ الله تعالى لہا كما 
کا کے ا 2ھ ک۸ )۳( 
قال عز وجل: ٭ إا ع ترات لكر وتا ل لوطو 7 ى ” 
فإنها تحتاج إلى جهود متواصلة لتبليغ رسالته للعالمين وبيان هداياته 
للناس أجمعين» والبشرية الآن أحوج ما تكون إلى نوره وهداهء 
لتخرج به من الظلمات بجميع صنوفها وأشكالما إلى ذوره ورحمته 
وبركکته› وآولى الناس بالقيام بدلك آهله المحبون له اللمعظمون إياه 


العاملون به. 
وقد جاء 4 القرآن الكريم التعبير عن معنى تبليغ رسالته 
بڪلمات ڪثيرة منها : 


(۱) رواه عبدالرزاق في تفسیره ٠٠٠٥/۲/۱‏ والطبري في تفسیره /۱١‏ ۲۹۰ وابن ابي حاتم 
في تفسیره /٤‏ ۱۲۷۲ عن قتادة مرسلاً. 

(۳) تفسير القرآن العظیم: .٠١١/۲‏ 

(۳) سورة الحجر» الآية: ۹. 


Twitter: (@almosahm 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


٤۲‏ الوقف علىالقرآن 


=١‏ (آنذر) ڪقوله تعالى : کر تابا أل TIO‏ ھک 
وقوله: ودر يبق آلأقروت 0{ قو 
اوی لک تاران لاي E‏ 

۲- (ادع) قال تعالی: ‏ أَدعٌ یل باليكمة وَألْموعِظَةٍ 
ليهر لما > وقوله: بإ قلکرل 
ام اتکی کڪ ایر کاک ار ي“ 

-٣‏ (اصدع) ڪقوله تعالى : ا اص ا ع عن المشرکنَ 
to‏ 

اد ن کل ۲ زنر وارتاً اک آل ڪر ين 
لئاس ما نرد للم ومهم بفگروت 4 وقوله: 

ورلن کد آلكتَبَ بَا لکل شىء ودی ورَحمَة ا 


رر وو 


وشری لِلمسلوين £ 


سورة المدثرء الآيتان: ١ء‏ ۲. 
سورة الشعراءء الآية: .۲٠۲‏ 
سورة الأنعام الآية: .٠۹‏ 
سورة النحل» الآية: ٠٠١‏ . 
سورة الشورى» الآية: .٠١‏ 
سورة الحجرء الآية: ٩ ٤‏ 
سورة النحل الآية: ٤٤‏ . 
سورة النحل الآية: .۸٩‏ 


Twitter: (@almosahm 


@ الوقفعلىالقرآن 0 


وهذه الكلمات على تفاوت معانيها الخاصة بها إلا نها تتفق ےج 
معناها العام» وهو وجوب تبليغ القرآن وبيان هداياته ودعوة الناس 
إلى العمل به واتباعه» وإن كان الخطاب فيها موجهاً للرسول يلار 
فلأنه الأصل المبلغ عن الله سبحانه القدوة لأمته» وهم شركاء معه 
هذه اله العطمة ويذلك الوا الخيرة والقضل» قال تال 
وکن نکم آم يدعو إلى آلیر وتامرو روفي ويتهون عن 
المنگر وہک هم المفیخوت () £ وقال تمالی: ٭ کُم 
نة أرجت لتاس کاود ڀالمعڙوني وکوت ڪن الشُڪَر 
ويون باو £ . 

وحث رسول الله ب المسلمین 2 ڪل زمان ومڪان على تبليغ 
رسالة القرآن الكريم للناس كافة» فقال - عليه الصلاة والسلام: 
«بلغوا عني ولو آية» " > وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: 
سمعت رسول الله بء يقول: «نضر الله امراً سمع منا شيئاً فبلفه 


٤ 6)‏ 
ڪما سمعه»› فرب مبلغ أوعى من سامع» > وعن أبي مسعود 


.٠١٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

() سورة آل عمران» الآية: .٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري في 'صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما كر عن بني إسرائيل» 
1ء برقم: ۳٤۱۱‏ عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما. 

() رواه أحمد في مسنده ۱/ ۰٤۳۷‏ وابن حبان في صحیحه ۲۷۱/۱ برقم ۰1٩‏ قال حققه 
شعيب الأرناؤوط : (إسناده حسن). 


Twitter: (@almosahm 


الوقفعلىالقران [© 


الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كَية: «من دل على 
خر قله کل اجر اع > وار من اکال کے ذلك تک 
ا وخب الله ائه وتنانهة: فعن أبي هريرة - رضي الله عثه س 
قال: قال النبي ا : «من سئل عن علم فڪتمه آلجم يوم القيامة 
بلجام من نار» ‏ » ويك رواية لابن ماجة: «ما من رجل يحفظ علماً 
فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجماً بلجام من نان . 
إن الإسلام لا يرضى من المسلم أن يڪون صالحاً مهتدياً د 
تشه بل ترك مته آن کون مضلا هادا لير الفح التعدى 
أولى وأفضل من النفع الخاص» وإذا تخلى المسلمون عن حمل هذه 
الرسالة وتكاسلوا بے أداء هذه الأمانة تفاقمت الشرور وظهرت 
الفتن واستشرى الفساد بجميع أنواعه وتكالب الأعداء على الأمةء 
fee, ET 2‏ 7 £ .< 2 2 
والله تعالی قول اتا َة لا شيئ ال علا منك 
رس کے عو > ر ت 
حاص واعلموا أت آله سرد اليماب 0 ويقول سبحانه: 
)١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله ركوب 
وغیره ۰۳۸/۱۳ ۳۹. 
)۲( رواه امد في مسنده ۲/ ۰۲۱۳ وأبو داود في سننه كتاب العلم» باب كراهية منع العلم 
۳ برقم ۰۳٣٥۸‏ والترمذي في سننه كتاب العلم باب كراهية كتمان العلم 
٥‏ برقم ۲۹٤۹‏ وحسنه. 
(f)‏ رواه ابن ماجه في سننه أبواب المقدمة» باب من سثل عن علم فكتمه ٤۹/١‏ برقم 


. ٤4/۱ وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه‎ ١ 
.٠٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 


® الوقف على القرآن ۳ 


ل طرالتتا فاو اریم اکتبت إن اناو رهم بن 
{OL‏ 

إن الداعي إلى القرآن المبلغ رسالته لا بد له ڪي يؤدي واجبه 
على الوجه الأڪمل آن يكون عنده إيمان صادق بأن القرآن ڪلام 
الله عز وجل أفضل الكلام وأتمه وأصدقه» من قال به صدق ومن 
حڪم به عدل ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقیم»› لا خير ولا 
فلاح ولا هدى إلا ے اتباعه والعمل به والتحاكم إليه» يدرك أن 
رسالة القرآن هي الحق المهيمنة على ما قبلها المصدقة لاء وما 
عداها فهو باطل» مع وجوب تعظيم كتاب الله تعالى وإجلاله 
ومحبته بكل القلب والتفاني من أجله» فيعيش له ويموت ج 
سبيله» يعلم علم اليقين أنه بالقرآن حاز ڪل شيء ويدونه فقد ڪل 
شيء» هو مصدر سعادته وقوته وطريقه الواحد لنيل رضا ربه 
ودخول جنته» ويحتاج مع هذا إلى الصبر الذي هو نصف الإيمان 
وقد ذكر ب القرآن 2 أكثر من ثمانين موضعاًء وأمرنا أن 
تسقن به بعد الله عز وجل لتحقيق الأهذاف ول القاصهة فقال 
تعالى: ¥ وَأستميتوا بالصَبْرٍ وة £ ولأهله المعية الخاصة 


(1) سورة الروم الآبة: .٤١‏ 
() سورة البقرةء الآية: ٠٠‏ . 


Twitter: (@almosahm 


الوقسف على القسرآن 


رم 2 


المحبة الخالصة» يقول تعالى ا ٥ح‏ لري £ وقول عز 
وجل: ل وألله يحب ألصَديريَ £" ومن لوازم تلك المعية الخاصة 
التضرة والتانيد والوفق والتفديد: به وناليقين كال الامامة د 
الدين كما قال تعالى: #إ وََمَلَتًَا لتا مهم يمه e ace‏ 
MEO 7 rE‏ 

بهذا كله وغيره يؤدي أهل القرآن المتاثرون به حقا وصدقا 
راجهع الوط و تا كاب وي اوهد ان رقا فد 2 
الان 


GQ 


لقد وصف ربنا تعالى كتابه العزيز بأنه هدى 4 سبعة وأربعين 
موضعاً من القرآن» فهو هدى من الكفر والشرك إلى الإسلام 
والإيمان» وهو هدى من الظلم والجور والاعتداء إلى العدل والقسط 
والإنصاف» وهو هدى من الحيرة والشك والقلق إلى اليقين 
والطمأنينة» وهو هدى من العناء والشقاء إلى السعادة والراحة»› 
وبهذا امتن الله تعالى على رسوله - عليه الصلاة والسلام - والأمة 
فن نوت قال تعالی: ‏ وكدلك أو تا إلك رفا مر اکت 
ری ما الکتب ولا آلإیملنٰ وکن جلت ورا نہد یہو من دا من عبار 


. ٠٠١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۲( 
.٠٤ سورة السجدة الآية:‎ )۳( 


Twitter: (@almosahm 


وإتك دى إل رط مسيم ل £ . كما أن هذه الہداية 
متى تحققت لم يضل صاحبها 2 الدنيا ولم يشق 2 الآخرة» قال 


رم و ور ر ر ےر ەە 


تعالی: ۴ فمن ابع هدای لا يل وليشت £ قال ابن عباس 


- رضي الله عنهما: (ضمن الله لمن قراً القرآن وعمل بما فيه ألا 
بلک ادناو مف اک 
ولكن هذه الہداية خاصة بمن آمن به واتبعه وتمسك به» ڪما 


نو و 


قال تعالی: ‏ ووم بعت فی کل أو هيدا مهد ت ن اقيم قتا 
ہک ہیا عل هلولا ورلا عدت اَلْکمب نیا لکل سی وهُدّى 
e‏ وقال تعالی: ب ل ارک 
دوا یریل نہ رل عل لبك بدن الَو مُصَيقًا لما بت يديد 
کدی ری لمت ا £ ۰ وقال تعالی )5 
ناس وَهُدّی وموعظة إسَوَ  )™(‏ > وفال تعالی: ‏ ذلك 
لَب ل رب في هى قلف © 4 » يقول الإمام السعدي بك 


.٠۲ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 

() سورة طه» الآية: ٠١۳‏ . 

(۳) الجامع لأحکام القرآن» .۲٠۸/۱۱‏ 
() سورة النحل» الآية: ۸۹. 

(9) سورة البقرةء الآية: ۹۷. 

7) سورة آل عمران» الآية: ٠۳۸‏ . 
(۷) سورة البقرةء الآية: ۲. 


Twitter: (@almosahm 


الوقفملىالقران [© 


تفسير الآية: «الهدى ما تحصل به المداية من الضلالة والشبهة وما به 
الغاية إلى سرك الطرق النافة وقال سنعات (هدي) وحذف 
المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني» لإرادة 
العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو مرشد للعباد 2 
المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح من 
الضعيف» ومبين لم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم بے دنياهم 
ا 

إن هداية القرآن كما تكون لأهلها 2 الدنيا فهي الموصلة لهم 
أيضاً إلى جنات النعيم» يقول تعالى: ل يكأهَرً ams‏ ق 
هڪم رسولتا ي ا يث کک ڪيا ا 
يِن لصب وا قاف ك َد جاه ڪم e‏ 
وڙ و ڪب يٹ ر E30‏ ت اق رضوکه 
سبل السو وَيْخْرجهم من ألظلَْسّتِ إک الور ۰ 
وَكَهَدِيهم إل رط مسيم 7 £ " فهداية القرآن 
تتحقق ولا تحصل إلا لمن اتبعه وتمسك به» يمول الحافظ ابن ڪثير: 
(ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي آنزله على نبيه الكريم 
فقاں: ‏ اهَل آلتب قد کڪ سوت بب کک 
(۱) تسیر الكريم الرهن ۲۳. 
(۲) سورة المائدةء الآيتان: ٠١١١١‏ . 


Twitter: (@almosahm 


© الوقف على القرآن ۳ 


ڪر ق اس ر ا 
یھی بد آله س ا رضوكةۂ سبل السَلَرٍ 
ا ک الور پإذَنِوِ وَيَهَدِیه إلّ 


رط مسقيو © 4 أي: طرق النجاة والسلامة ومناهج 
الاستقامة» وترم يِن الظلْسب إت الثرر ادي 
وَيَهَدِيهء إل مط م مُسسَيَی و ې" » أي: ينجيهم من المهالك› 
ويوضح لمم أبين المسالك» فيصرف عنهم المحذور ويحصل لہم أحب 
الأمور» وينفي عنهم الضلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة) » ويقول 
الإمام السعدي: «ثم ذڪر من الذي يهتدي بهذا القرآن؟ وما هو 
السبب الذي من العبد لحصول ذلك؟ ۴ يی بد اله 
ابع رضواتة سبل اسلو 4 أي: يهدي من اجتهد 
زخرض جلى بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسفا سبل السا ال 
يسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم 


رور 


بالحق والعمل به؛› إجمالا وتقفصيلاء ۴ رجهم م 


.٠١ ء٠١ سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
.٠١ سورة المائدة الآية:‎ )۲( 
.۳٤/۲ تفسير القرآن العظیم:‎ )۳( 
.٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )( 


Twitter: (@almosahm 


الوقف على القرآن 


م 


الظلمّت ‏ ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والغفلةء 
لك ألنُورٍ 4 نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. 

وكل هذه من المداية بإذن اللّه» الذي ما شاء كان» وما لم يشا 
لم يڪن يديه إل رط مُسََي و 4 . 

إن هداية القرآن الكاثة لن انتفع به دالة على كل خير بد 
الدنيا والآخرة» ڪما قال تعالی: ۴إ ِن هلدا لقان یہی لى مے 
فوم 4 » يقول الإمام الشنقيطي: «ذكر جل وعلا بك هذه الآية 
الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية 
وأجمعها لجميع العلوم وآخرها عهداً برب العالمين جل وعلا يهدي 
للتي هي أقوم» أي: الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب ... وهذه 
الآية الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها جميع ما ب2 القرآن من 
المدى إلى خير الطرق وأعدلما وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على 
وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم» لشمولها لجميع ما 
فيه من الہدى إلى خيري الدنيا والآخرة» ‏ » ثم آطال 4 تفصيل ما 
تضمنه القرآن من الہدايات 2 حوالي خمسين صفحة. 

وقد ذكر الزرقاني أن هداية القرآن امتازت بأنها تامة وعامة 
وواضحة حيث قال: وهداية القرآن تمتاز بأنها عامة وتامة وواضحة. 


. ٠١ تيسير الكريم الرحمن ۸۸ء سورة المائدةء الآية:‎ )١( 
.۹ سورة الإسراء الآية:‎ )۲( 
.٤١۹/۳ آضراء البیان:‎ )۳( 


Twitter: @almosahm 


الوقف على القرآن 


أما عمومها: فلأنها تنتظم الإنس والجن 2 ڪل عصر ومصر› 
وڇ ڪل زمان ومڪان» قال سبحانه وتعالى: ا وأو لک لمران 
لأ رتوا 4 ۰ وفال جات حکمت: اکت ار 
عرااسدا ر از ما افا إو را اد ع 

وأما تمام هذه الہداية: فلأنها احتوت أرقى ما عرفت البشرية 
وعرف التاريخ» وانتظمت كل ما يحتاج إليه الخلق 2 العقائد 
والأخلاق والعبادات والمعاملات على اختلاف أنواعها» وجمعت بين 
مصالح البشر ب2 العاجلة والآجلة» ونظمت علاقة الإنسان بربه 
وبالكون الذي يعيش فيه» ووفقت بطريقة حكيمة بين مطالب 
الروح والجسد. 

وآما وضوح هذه المداية: فلعرضها عرضا رائعاً مؤثراً» توافرت 
فيه كل وسائل الإيضاح وعوامل الإفناع» أسلوب فذ معجز ے2 
بلاغته وبيانه» واستدلال بسيط عميق» وأمثال خلابة تخرج آدق 
(1) سورة الأنعام» الآية: .٠۹‏ 
() سورة الأنعام الآية: ۹۲. 


(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠١۸‏ 


Twitter: (@almosahm 


o۲‏ الوقف على القرآن 


المعقولات 2 صورة أجلى الملموسات» وحكم بالغات تبهر الألباب 
بمحاسن الإسلام وجلال التشريع» وقصص حكيم مختار يقوي 
الإيمان واليقين ويهذب النفوس والغرائز» ويصقل الأفڪار 
والعواطف» ويصور له مستقبل الأبرار والفجار تصويراً يجمله كأنه 
جار ترا ضار ے رابت اهان ' : 


300 


Twitter: @almosahm 


الوقف على القرآن o۳‏ 


المبحث السابع: 
مشروعية الوقف في خدمة القرآن 


يعد الوقف الخيري والأهلي من الصدقة الجارية التي يستمر أجر 
صاحبها حياً وميتاًء بل 4 أوليات ما حث النبي ية 4 الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه: «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
تاغرلة *: 

ويعظم الأجر والثواب بعظم المقصود وإذاعته ونشره» ويتضاعف 
الأجر على قدر من ينتفع بهء وتعليم أبناء المسلمين أمور الدين» وج 
مقدمة ذلك القرآن الكريم من أعظم المقاصد الشرعية» بل هو 
أغظمهاء؛ وقطيمة الصغار من أفضل القرب وأجل الطاغات غد الله 
عز وجل. 

يقول العلامة الفقيه أبو محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني - 
رحمه الله - ك2 شأن تعليم الأطفال» وترسيخ المعاني الفاضلة 
وأثرها ب نفوسهم بدءً بالقرآن الكريم العظيم: (اعلم أن خير 
القلوب أوعاها للجير» وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليهء 
وأولى ما عني به الناصحون» ورغب ب2 أجره الراغبون إيصال الخير 


(0) رواه مسلم - کتاب الوصية: .Ao/۱۱‏ 
Twitter: (@almosahm‏ 


©[ الوقف علىالتقراآن‎ E 


إلى قلوب أولاد المؤمنين» ليرسخ فيهاء وتنبيههم على معالم الديانة› 
وحدود الشريعة ليراضوا عليهاء وما عليه آن تعتقده من الدين 
قلوبهم وتعمل به جوارحهم» فإنه روي أن تعليم الصغار لڪتاب الله 
طن غك الريب وار فع الي ے اتر اق ن 
0 

إن لتعليم الصغار العلم ثواباً وأجراء ولتعليمهم القرآن مضاعفة 
الثواب قدر الحروف المقروءة منه» فقد قال يد : «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» . وغيرهذا من الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي 
بها فطل الاب اران الكريم وف فل هذا اتخافر الأكهر 
لفان فار الان وحاضره و ايح الان عل 
خدمة القرآن أعظم الأعمال أجرأ وتقرباً إلى المولى جل وعلا. 

إن التاريخ الإسلامي يحتفظ بصفحات مشرقة من سخاء 
الخف: .واللرك. والعلاكن: وأكرتاء اسمن ها وضدوة هن 
الأموال والعقارات على التعليم بعامة» وعلى تعليم القرآن ونشره 
بخاصة» فمنه يتشعب علم الأولين والآخرين» فهو الأحق بالعناية 
والاهتمام» وأجدر أن يسخو الموسرون بأموالمم لتعليمه» ونشره 
للمسلمين» خدمة لهء وإذاعة لہديه وفضائله» ليستقيم أمر الأمةء 
ويعلو شأنها بين الأمم» فهو سبيل إسعادهم 2 الدنيا والآخرة. 


GOOG 


.۲۹/۱ الرسالة مع حاشية العدوي‎ )١( 
.1۷ ٦1/۹ رواه البخاري في صحيحه‎ (۲) 
Twitter: @almosahm 


الوقف على القرآن 5 


المبحث الثامن : 
مقاصد الواففين على القرآن 


أدرك المسلمون 2 وقت مبكر من تاريخهم أهمية الأوقاف 
لاستمرار أعمال البر وديمومتها» خصوصاً 2 المرافق التعليمية 
بالفة كالدارس واماد والاحتاعة اناا 
والمستشفيات. 

مذ الأرقاف على فك انراق كتل ا الاستمرار عا ترغنات 
الواقفبن ومقاصدهم المشروعة» فأهم مورد مالي رصد لحياة 
المسجد ليستمر بكل ما يتعلق بالشؤون الإسلامية» ودور تحفيظ 
القرآن الكريم هو الوقف» فمؤسسة (الوقف) كانت وما تزال آهم 
مورد لشؤون الدين» وللتعليم الإسلامي على الإطلاق» وأڪترها 
دخلا وإدراراء وإليها يرجع الفضل 2 بقائه واستمراره أحقابا 
وقروناء و انتظام الحياة العلمية والدراسية 2 جامعات الإسلام 
وڪلياته ومؤسساته. 

ويثبت الاستقراء التاريخي أن مقاصد الواففين على خدمة القرآن 
الكريم متنوعة ومتعددة» وهي لا تخلو ن تڪون واحدا من 
المقاصد التالية: 


Twitter: (@almosahm 


ب الوقف على القرآن 


آلا قف غلی آل اوی ارا 

فاا دالوف غل اقرا 

ثالثاً : الوقف على تعليم القرآن وتحفيظه. 

رفا لى تفل اقل © هة اقاس من خان الطاب 
الثالة 

المطلب الأول؛ الوقف على المدارس القرآنية: 

المدف الأساس من إنشاء المدارس القرآنية هو تعليم أبناء 
المسلمين للقرآن الكريم حفظاً؛ وتلاوة وتجويداء وفهماً لمعانيه› 
ويكاد أن يكون هذا هو المقصد الوحيد والأمل المنشود من قبل 
الأسسدن دة الدارن هه £ الاجر اتقات من اة عرز ويل 

التقشر هذا التوع من المدارين التخصصة بالتران الكريم: 
وأسهم ك تأسيسها القادرون من أبناء المجتمع الإسلامي» كل على 
قذر استظاعة ‏ وإمكاناتة». وكان عراصم العلمية الإسلامية: 
مكة» والمدينة المنورة» ودمشق» وبغداد» وقرطبة› والقاهرة؛ 
وفاس» وتونس» وغيرها الحظ الأوفر من هذه المدارس» وقد 
خصصت لہا أوقاف من العقارات والضياع والقرى بما يغني القائمين 
عا والة ارس فيه ا عن الاج والانتخال امور لغاش 


و صدر الحديث عن هذا الجانب بالنسبة للحرمين الشريفين 


Twitter: @almosahm 


الوقف على القرآن 


4ے مكة والمدينة يتملك المرء الإعجاب والتقدير لعظم الأموال الثابتة 
انقلا والوقف الخضضة ذه اقدارس .ك لاد الضرمين 
الشريفين وخارجها 2 البلاد الإسلامية الأخرى. 

يقول العلامة المؤرخ الأستاذ محمد عمر رفيع المكي» وشهادته 
4 هذا الصدد عن رؤية ومشاهدة: « .. ولنعد الآن نذكر ما وفق 
الله إليه المسلمين وملوكهم» وأولي الثراء منهم من بناء المدارس› 
والمساكن لطلبة العلم» والمجاورين بمكة» بل ومن يَفِد من 
مالكو لسكوها رمن ايام ااقريضة مانا ولو آرونا 
استيعاب ذلك ڪله لطال بنا القولء ولڪن ساذڪر بعض ما 
شهدته قائماً من دور شيدت لطلبة العلم» ونزل للحجاج» 
والمجاورين» وغير ذلك من أعمال البروالرعاية» وإني لأعتقد جازما 
أن جميع ما كان ملتفاً حول المسجد من مبان ودور كانت كلها أو 
جلها من الأوقاف التي خصصت للعناية بالعلم وطلبته ..  »‏ . 

وهذه الصورة من صور الاهتمام بالمدارس القرآنية ے مكة 
الضرمة فافها فاا َة البااة الإشامية سكن الا تياد 
على صحة هذا بما كتبه العلامة المحقق الأستاذ محمد صلاح 


() مكة المكرمة في القرن الرابع عشر المجري» ص4۹4. 


Twitter: @almosahm 


۸ه الوق على القرآن 


وإشادة بمكرماتهم؛ وتجسيدأ لمطائهم» حيث يقول: (وقد وقف 
أورك جس غل هذه الداسن العدةة ال أوقافا واكرة م 
الأموال» والقرى» والضياع» والبساتين» والحوانيت» والخانات» 
رالقاعات ج اصحة دفن وارياحها أوقاة لذو الدارس 
المبثوثة ے ڪل حي من احيائهاء بل 4ے ڪل درب من دروبهاء 
فكانت هذه الأوقاف تدر المال عليهاء وترغب الطلاب ب التعلم 
بها والشيرخ ج الكقم يهاه ل قل مالم مر الدنياء ٠‏ وطلاب 


الاش " : 


المطلب الثاني؛ الوقف على القراء؛ 

من مظاهر هذا الاهتمام نسخ القرآن بأيديهم» ومن ثم إهداؤه 
إل الا الس مك الكرمةء واد رة وميك القدنة 
ليس هذا فحسب بل إنهم يوففون العقارات» ويقدمون المكافآت 
السخةة للقراء والدرسين: والوهن شلب القران وليه 

ومكة المكرمة مهبط الوحي» جديرة بأن تهتم معاهدها 
واا رالقرن ايت ول لي بف افاي رارت 
والسلاطين هة مى فكانرا تسابقون لى بنا الارن القراة 
ريما وشي اسن ها هو اقرب والبلينء والفتيا: 


. دور القرآن ف دمشی» ص"‎ )١( 
Twitter: (@almosahm 


الوقف على القرآن 


ب اليد القرب س السامون هزنت هتما الطفاء العتائين: 
ركشن الل يخا الحرسن اتشرضن واللدين الففين 
اا الها ها لن اء وترون كرا 
ويبجلون أهلهما» وقد سجل التاريخ لهم من هذا مكرمات رفيعة› 
كان هذا شأن من قبلهم ومن بعدهم ممن كانت لهم ولاية على 
الحرمين الشريفين. 

رقيما لى ضور من هاية السلاطين المملمين بالقران انكري 
سخا اندي وتي الضيا واتشارات جلى الفراء. وقاذية 
القرآن الكريم 2 مكة المكرمة: 

فقد سجل التاريخ نماذج عديدة للملوك وسلاطين المسلمين 
وأمرائهم ضفحات مشرةة؛ صريحة ے أعتائهم بالقرآن الكريم: 
واهتمامهم به. 

ففي سنة ۷۲۸ه بعث السلطات آبو الحسن علي بن عثمان بن 
يعقوب صاحب فاس إلى مكة مصحفاً كتبه بخطه»ء وأخرج من 
خزائنه أموالاً عينها على شراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً على 
القراء شيا 

قال الشيخ أخمد بن خالد الناصري السلاوي 4 ڪتاب 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: «انتسخ السلطان آبو الحسن 


Twitter: @almosahm 


" الوقف على القرآن 


- نسخة - من المصحف الكريم بيده ليوقفه بالحرم الشريف» حرم 
مكة؛ قرية إلى الله تعالى وابتغاء للمثوبة» وجمع الوراقين لتنميقها 
وتذهيبهاء والقراء لضبطها وتهذيبها» وصنع لہا وعاءًَ مؤلفا من 
الابنوس» والعاج» والصندل» فائق الصنعة» وغشي بصفائح 
الذهب» ورصع بالجوهر» والياقوت» واتخذ له آصونة الجلد» ومن 
فوقها غلائف الحرير» والديباج» وأغشية الكتانء وآخرج من 
خزائنه أموالاً عينها لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً على القراء 
TT‏ 

ثم انتسخ السلطان أبو الحسن نسخة اخرى من المصحف 
الكريم على القانون الأول ووفتها على القراء باللدينة؛ وبعت بها 
من تخيره لذلك العهد من آهل دولته سنة أربعين وسبعمائة» وفعل 
مل ذلك بحرم بيت الفدسن: 

قال العلامة أبو العباس المقري ب نفح الطيب: كان السلطان بو 
الحسن المديني قد كتب ثلاثة مصاحف شريفة بخطه»ء وأرسلها إلى 
المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» ووقف عليها أوقافا 


۲ 
٤ IK 


ومن هذه النماذج الرفيعة ب4 العناية بالأوقاف ب2 خدمة القرآن 


(1) إفادة الأنامء 1/۳. 
(۲) إفادة الأنام» ۳/ 1۹. 
Twitter: @almosahm‏ 


الوقف على القرآن ۹۹ 


اللڪريم أوقاف السلطان مظفر شاه الڪجراتي على القراء بمكة 
بخظ دد ت اودع العرمة لظف ومان ذا 


آنه ے عام ١۹۲ھ‏ اشترى وكيل السلطان مظفر شاه الڪجراني 
سک لكر سر عة لفت قا جما مه لاف ومان 
وخمسین دينارأً» وأوقفها على القراء ب4 مدرسة شاهية المظفر. 

وبعث السلطان مظفر شاه الكجراتي بنسخة المصحف الشريف 
التي نسخها بيده مع وفد رفيع المستوى من رجال دولته» وما إن 
وصل خبر وصول مراكب الہند إلى جدة وفيهم وفد السلطان حتى 
فرح الناس فرحا شديدا» واحتفل بمقدمهم 2 ثاني يوم دخولېم» 
ونزل حاملاً على رأسه المصحف الشريف الذي وصل به» بخط 
السلطان مظفر شاه صاحب الصدقة العظيمة .. وآمر بوضع 
الصحف ب المسجد الحرام. 

يقول العلامة جار الله بن العز بن فهد: (وأما الصدقة الواصلة 
صحبتهم ذهي عظيمة لم يسبق صاحبها» وهي كل لك ”“ بخمسة 
آلاف أشرك» فمجموعها نحو ستين ألف دينار» ومنها ستة لكوك 
ونصفض لأهل مكة»› وأريعة كرف ونصف لأهل المدينة المشرفة› 
غير قماش وبضائع.وهدايا للشريف. 


() اللّك معناه مائة الف» وجعه لكوك. وهو تعريب (لاكه) بالمندية. والأشرفي: اسم عملة 
ذهبية. 


Twitter: (@almosahm 


الوقفعلىالقران [© 


وکرو هة اسف عة كات هده الراك جا له 
ك كل عام معلوم ستين دينارأ» ويوضع 2 المدرسة التي آمر 
السلطان بعمارتها بمكة؛ وأرسل السلطان لكين تنكة غير الأحد 
عشر ڪا يشتري بها بيوت» وتعمر» وتوفف على المدرسة» ويقرر 
فيها عشرة نفس شيخهم إمام الحنفية السيد عبدالله البخاري»› 
وعشرة آنفس من الحتفية يذرسون بها وشيخهم القاضى السنقى : 
وعشرة أنفس يقرأون القرآن» وشيخهم إمام الحنفية» ورتب لڪل 
والحد متهم اثئى عشر أشرفيا» ولشيخهم عشرين اشرضاء وللداعي 
عشرة ارقف 


المطلب الثالث؛ الوقف على تعليم القرآن وتعحفيظه: 


إن تعلم القرآن الكريم والقيام بتعليمه وبيان معانيه وأحكامه 
للناس من أفضل الأعمال وأجل القرب» يحظى متعلمه ومعلمه 
بالخير والفضل 2 الدنيا والآخرة» عن عثمان بن عفان - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله بيا: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»› 
و2 رواية أخرى: «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» ‏ . 


وقد حرص نبينا ية على تبليغ هذا الدين ونشره بين العالمينء 


.٠٠١-۱۳۸ص نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الوری» القسم الأول‎ )١( 
.۷٤ /٩ رواه البخاري» کتاب فضائل القرآن:‎ )۲( 
Twitter: (@almosahm 


الوقف على القرآن 


ريذل الجهود وضرف الأرقات من آأجلة أمطال لأر الله عز وجل 
بقوله # تایا الرس سول بلع أ لک ین رَبك ان ل مل ما 
O ar‏ 
معا وى السنة الطيرة 

ولعنايته - عليه الصلاة والسلام - بتعليم الصحابة القرآن 
الكريم ورعايتهم صور متعددة وأمثة متنوعة» ثم حرص سلفنا 
الصالح - رحمهم الله تعالى - ومن بعدهم ممن رغب ب2 هذا الخير 
رالقضل على فلم القران وصيمهء فاستروا أوقاهن 2 ذلك 
وعمروا به مجالسهم وبذلوا جهودهم من أجله» وأوقفوا الأوقاف 
العظيمة من أجل استمرارية عطائه» وصور ذلك 4 سيرهم ڪكثرة. 

ومن أشهر الؤسسات الطلمية الرفيعة ج العصر الحديت داز 
الحديث الحسنية بالمغرب» ففي عام ۸۸١٠ه‏ وقف الحاج إدريس بن 
الحاج محمد البحراوي قصره الرائع الأنيق على القرآن 
والحديث"» وقد جاء نص خطابه لدى إعلان الوقفية: 

«إنني أحبس هاته الدار على القرآن والحديث»› ولا أريد أن 
تكون بك المستقبل إلا لباته الغاية» ولا تحول إلى أية غاية أخرىء 
يحيث ترركت الق الورئة بالرجوع ب هذا التحبيس فيا لذا اريه 
نحویلها عن غایتها». 


(1) سورة المائدةء الآية: ٦۷‏ . 
) الوقف في الفكر الإسلامي» ج۱» ص۸٥۳.‏ 


Twitter: (@almosahm 


الوقف على القرآن 


قوبلت هذه الوقفية بالاستحسان» تجاوب فيها الملك الحسن ملك 
اقرب = وجه الله لوف أحانة غلى لمانه الوزتر الفضال اة 
السيد الحاج أحمد بركاش بتأثر بالغ وانقعال مثير» وهو يتسلم 
مفاتيح دار الحديث الحسنية بيد الشكر والتقدير» وقال: إنني 
جت مرسلا من قل ضاحت انجااك اللف العظم جلاكة اسن 
الثاني حفظه الله لأتسلم الدار» وأنه يعدكم بأن الدار ستبقى 
موقوفة على القرآن» والسنة» والحديث» ولا تتحول إلى آي هدف 
آخر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين " 
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)1( الوقف في الفكر الإسلامي» جاء ص۹۸٣۳‏ . 


Twitter: @almosahm 


الوقف على القرآن و 


الخانمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: 


اختلف الفقهاء 4 تعريف الوقف وسبب ذلك اختلافهم 4 
تحديد طبيعة الوقف ولزومه أو عدم لزومه ونحو ذلك. 
الأدلة على مشروعية الوقف من الكتاب والسنة ڪثيرة› 
مزع الدلالة: حاف عاب مرغ فة 

تطبيقات الرفت اسل ي عي الى ك وها تعد 
كثيرة» فقد وقف - عليه الصلاة والسلام - وأصحابه من 
بعده» حتی قال جابر: «لم يكن أحد من أ صحاب النبي وا 
ذو مقدرة إلا وقف». 

للوق الإساام خصوصية لا توجد ج غير من حيت 
امتداد خيره ونفعه» وعدم اقتصاره على أماكن العبادة 
فقظء بل امت اتقعه إلى عموم اوجه الخير هة المجتمع: 
زفمات مفاقمة غير المشلمين كاهل الذمة. 

أقبل المسلمون عبر تاريخهم الطويل على إقامة الأوقاف 
اة معلات مخف اتتام ما عت اللة ونفها 


لإخوانهم المسلمين. 


Twitter: (@almosahm 


۹٦‏ الوقف على الفرآن 


شرع الوقف لمصالح لا توجد 4 سائر الصدقات؛ لأنها تفنى 
فا کی قهه پیک آرت فان غطام دات وخ 
قن ت ااا ع ران 

الوقف أحد أبرز سمات المجتمع المسلم» ومن أسباب ترابطه 
وتلاحمه» وإحساس ڪل بمسؤوليته تجاه الآخر. 

أب الزفف دور هاما & مكافه انكر وفساعة الفقراء 
والمساكين وعمارة المساجد وصيانتها وإنشاء المدارس 
والمستشفيات والطرق»› وكفالة طلبة العلم والأيتام» وج 
خدمة القران الكرع من جه الجوات وير ذلكف 
والدارس للوقف ب2 الحضارة الإسلامية يرى صوراً من هذا 


لكل ركن من هذه الأركان شروط معتبرة» لا بد من 
مراعاتها والالتزام بها» وقد بين آهل العلم ذلك وضريوا له 
الأمظة الكش من واف الأوقاف 2 ازمنتي. 

للوقف أنواع كثيرة حسب أقسامه المتعددة» فمن حيث 
استحقاق المنفعة ينقسم إلى الوقف الأهلي (الذري) والوقف 
الخيري العا ومن حيث اعتار امحل آلوقوف ينسم إلى 
وقف العقار» ووقف المنقول» ووفف النقود» وقد بين آهل 


Twitter: @almosahm 


© الوقف ملىالقرآن ب 


العلم حكم هذه الأقسام» وتفاصيل ذلك. 

هتاك الكتر سن الطرق والأساليب الداعمة للوقت 
وإرجاعه إلى دوره الرائد 4 دعم الأعمال الخيرية» ولڪل 
مكان وزمان ما يناسبه منها» كما أنها تشترك 2ے جملة 
منها. 

- من مميزات رسالة القرآن وخصائصها أنها عالمية» فليست 
مقصورة على قوم آو جنس أو زمان أو مكان» بل هي هداية 
ونور للعالمين» وهذا يستوجب على حملته والمعتنين به تبليغ 
رسالته وبيانها للناس ودعوتهم إليها. 

- وصف الله كتابه القرآن الكريم بأنه هدى ب4 سبعة 
وأربعين موضعاً من القرآن» فهو هدى من الكفر والشرك 
إلى الإسلام والإيمان» وهو هدى من الظلم والجور إلى العدل 
والقسط» ومن الحيرة والشك والقلق إلى اليقين والطمأنينة. 

البشرية الآن ك آمس الحاجة إلى هداية القران والاستضاءء 
بنوره» لما تعانيه من ظلم وقلق» وحيرة واضطراب» فالواجب 
كبير تجاه أداء هذه الأمانة والقيام بهذه المسؤولية. 

د ا كانت الات الرقت مدد فان أولاها اهمها فا 
جعل ے2 تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وإقامة المدارس 
والحلقات من أجله. 
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۹۸ الوقف علىالقرآن 


اظ الاريخ لامي قات مقر من سخا 
الخلفاء والسلاطين وأثرياء المسلمين بما رصدوه من الأموال 
والعقارات على التعليم بعامة› وعلى تعليم القرآن خاصة. 
تنوعت مقاصد الواقفين على القرآن الكريم؛ إما على 
تلاوته وقراءته» وإما على تعليمه وتحفيظه»ء وإما على 
مدارسه وحلقاته ومعلمیه. 
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ثبت المصادروالمراجع 


ت الأحكڪام السلطانية» للقاضى ابي يعلى محمد بن الحسين 
الفراء الحنبلي› صححه وعلق عليه الشيخ محمد حامد 
الفقي» من مطبوعات الرئاسة العامة لميئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ك المملكة العربية السعودية - طبعة دار 
الوطن» الرياض. 

- الأحكام السلطانية والولايات المدنية للقاضي أبي الحسن 
علي بن محمد حبيب الماوردي - طبعة مكتبة الرياض 
الحديثة - الرياض. 

- أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الأمين المختار 
عبدالعزيز - المطابع الأهلية للأوفست - الرياض ١١٤١ھ‏ - 
۲ م. 

- إعلام الموقعبن عن رب العالمين - أبي غبذالله محمد بن بي 
بكر المعروف بابن فيم الجوزية»› راجعه وفدم له وعلق عليه 
طه عبدالزژؤوف سعد»› طبعة دار الجيل› بیروت: ۷م 

- إفادة الأنام بذكر أخبار البلد الحرام - عبدالله غازي - 
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الوقفعلى‌القران [(© 


الإنصاف ب معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام 
المبجل أحمد بن حنبل الشيباني» للشيخ علاء الدين أبي 
الحسن المرداوي - تصحيح ونحفيق محمد حامد الفقي. طبعة 
مكتبة السنة المحمدية - مصر - الطبعة الأولى: ۷١١١١ه.‏ 
تفسير القرآن - عبدالرزاق بن همام الصنعاني - تحقیق 
مصطفى مسلم محمد - مكتبة الرشد - الرياض› الطبعة 
الأولى ۲ ٤١١‏ اود ١۹۸4ع‏ 

تفسير القرآن العظيم - عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم - 
- الرياض - الطبعة الثانية: ۱۹٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 

المعرفة - بيروت» بدون. 

تهذيب اللغة - محمد بن آحمد الأزهري - تحقيق عبدالسلام 
هارون› الدار المصرية»› مطابع سجل العرب»› بدون. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري› دار المعرفة بیروت› الطبعة الرابعة: ۰ هھ - 


Twitter: (@almosahm 


الوقف على القشرآن 0 


الجامع لأحكام القرآن» للإمام أبي عبداللّه محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى:۸١١١ه.‏ 

حاشية علي العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل - 
طبعة دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

حاشية رد المحتار شرح تنوير الأبصار» للشيخ محمد آمين 
الشهير بابن عابدين» طبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة 
الثالثة: ١٠١٠١٠١ه.‏ 

دور القرآن 4 دمشق - محمد صلاح الدين منجد - الطبعة 
الثالثة » دار الكتاب الجديد - بيروت»› سنة: ۹۸۲١م.‏ 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للامام أبي زڪريا النووي› 
أشرف على طبعه زهير الشاويش - المكتب الإسلامي - 
بيروت - الطبمة الثالثة: ١١١١ه.‏ 

ستن أبي داود - أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني - 
عناية محيي الدين عبدالحميد - دار إحياء التراث العريي - 
بیروت» بدون. 

سنن الترمذي الجامع الصحيح؛ لأبي عيسى محمد بن عيسى 
بن سورة الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر - طبعة دار 


Twitter: @almosahm 


i‏ الوقف على القسرآن 


الكتب العلمية » بيروت»› لبنان - بدون. 

عبدالله الزركشي» تحقيق د. عبدالله بن عبدالرحمن 
الجبرين - طبعة دار أولي النهى - بيروت - الطبعة الثانية: 
٤‏ ھ. 

شرح السنة»› لأبي محمد الحسبن بن مسعود البغوي»› تحقیق 
شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويش - طبعة الملڪتب 
الإسلامى - الطبعة الأولى: ١٠٠١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح الإمام مسلم - طبعة دار الريان 
للتراث - القاهرة - الطبعة الأولى: ١١١٠١ه.‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العريية) إسماعيل بن حماد 
الجوهري - دار العلم للملايبن - بيروت» الطبعة الثالثة: 
4ھ - 0۹41م. 

البخاري - ضبط وترفيم وتحريج د. مصطفی دیب البغاء 
طبعة دار اين ڪٿير - دمشق› دار اليمامة»› الطبعة الخامسة: 


ها٤‎ 
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الوقف على القرآن ا 


زهير الشاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج - 
الطبعة الثالثة: ۸١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

صحيح مسلم للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن حجر 
العسقلاني» طبعة دار الريان للتراث»› القاهرة» الطبعة الأولى: 
۷ ھ. 

لسان العرب» لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مڪرم بن 
منظور الإفريقي - طبعة دار صادر ودار الفكر» بيروت› 
الطبعة الثالثة: ١١١٠ه.‏ 

المسند - أحمد بن حنبل - المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الخامسة: ۰۵٤۱ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

المغني» لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامةء 
تحقيق د. عبدالله التركي» ود. عبدالفتاح إلحلو» دار هجر 
للطباعة» الطبعة الثائية: ۶١١‏ ١ه‏ 

مكة المكرمة 2 القرن الرابع عشر الهجري» محمد عمر 
رقيع الملڪي› الطبعة الأولى» نادي مكة الثقا2: ٤١٠١٤٠١ه‏ - 
٤ھ‏ 


Twitter: (@almosahm 


الوقفعلىالقران [© 


- مناهل العرفان ے4 علوم القرآن» محمد بن عبدالعظيم 
الزرقاني» دار الفکر ۰۸١۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

- نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى - جار الله بن 
السفر - تحقيق محمد الحبيب البيلة - مؤسسة الفرقان - 
لندن»ء الطبعة الأولى: ١١٤١ھ‏ - ١٠٠م.‏ 

- الوفف ك الفكر الإسلامي - محمد بن عبدالعزيز بن 
عبدالله - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 
الطبعة الأولی: ١۱٤۱ھ‏ - ١۹۹٠م.‏ 

- الوقف وأثره 4 تنمية موارد الجامعات - آد/ سليمان بن 
عبدالله أبا الخيل - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الطبعة الأولی: ١١٤١ھ‏ - ١٤١٠٠٣م.‏ 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ”© 


(1) بحث محكم منشور في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرثاسة العامة لإدارة 
الببحوث العلمية والإفتاءء العدد: )٦١(‏ سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
Twitter: (@almosahm‏ 
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@ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۷۷ 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين» والصلاة والسلام 
على قوف الأساء والرفان: ا مج الأسن النرت رحة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فإن الله عز وجل قد أنعم على هذه الأمة وامتنٌ عليها بأن أرسل 
إليها أفضل رسله وخيرته من خلقه وأنزل عليه القرآن الكريم هدى 
ونورا ضیاءٌُ وشفاءء يقول تعالی: ملقد من أله عل أَلمُوْمويَ إذ 
بعت فيم رسو من أشي يتوا عل اوو وريم ديم 
الککب دالڃ َة ناا ون نل کن کل مين ب ٠‏ 

بعثه الله عز وجل بين يدي الساعة بشيراً ونذيرا وداعياً إليه بإذنه 
وسراجا منيرأاً» وجعله رحمته المهداة ونعمته المسداة» ففتح الله به 
أعيناً عمياً وقلوباً غلفاً وآذانأ صماء أنار به الطريق وأوضح به 
الملحجة» وأوجب على الأمة محبته وطاعته واتباع سنته وألا يعبد جل 
وعلا إلا بما شرع. وقد بذل - عليه الصلاة والسلام جهده ووقته وما 
يملك ب4 بيان الدين ودعوة الناس إليه» حتى تركهم على البيضاء 
ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 


.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
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۷۸ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


وقد عظم الله عز وجل منزلة رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
عنده وأعلى قدره» وخصه بفضائل ومحاسن تدل على شرفه ورفعة 
مكانته» وأشى عليه بها وأثابه عليها الجزاء الأوفى» وإن العلم بما 
خضة الله به من الفكائل الكرمة والخاسن الخضة والأخلاق 
الحميدة وتأييده بالمعجزات الباهرة والبراهين الواضحة ليغرس 2 
القلوب محبته والإيمان به» ويوجب على الأمة طاعته والتمسك 
بسنته» والسير على نهجه واقتفاء أثره» والتحاكم إليه وإلى سنته 
SSS‏ الحياة» عن إيمان راسخ وحب صادق» يقول 
تعالی: ج فلا ورك لا رنوت حى يکموک في 
ثم کا بم دوا ن آشييم م ڪرجا گا مت e<‏ و 
ویقول تعالی: *[ ل لن کنر یر اله اه کک 
دوبک وا عمد ر 4 

وب القرآن الكريم آيات بينات دالة على عظيم قدره وعلو 
منزلته عند ريه جل وعلاء منها أن الله عز وجل نادى أنبياءء 
بأسمائهم» أما هو فقد ناداه بوصفه الشريف «الرسول» 2 موضعين 
من القرآن» و«النبي» ب2 ثلاثة عشر موضعاً؛ وناداه بوصف مشتق 
من حالته التي كان عليها «المزمل»ء «المدثر» لطفاً به وتأنيساً له 
وة عاية. 


(۱( سورة النساءء الآية: 1٠‏ . 
(۲) سورة آل عمران» الآية: .۳١‏ 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


فجاء هذا البحث لدراسة هذه الآيات الكريمات التي تضمنت 
نداءء - عليه الصلاة والسلام - وما فيها من أحكام شرعية 
وأسباب نزول» وذكر آقوال المفسرين 4 معانيها والمراد بها وما 
اشتملت عليه من نكات بلاغية ولطائف أسلوبية» دالة على سمو 
كانه وغل مرشتة خن الله كز محل حملت هوات نذا الله 
نبيه الڪريم ے2 آي الذڪر الحڪيم». وقد سرت بے ڪتابته حسب 
الخطة التالة: 

- مقدمة. 

- تمهید وفیه مبحٹان. 

- المبحث الأول: رفعة قدره - عليه الصلاة والسلام - عند ريه 
عز وجل. 
المبحث الثاني: النداء 4 القرآن. 


القصل الأول سالب ندا الله عرز وجل ية علبة الصلاة 
والسلام. 

وفيه أربعة مباحث: 

© البة الأول التداء بصفة الرسالة. 

ه المبحث الثاني: النداء بصفة النبوة. 


٠‏ المبحث الثالث: النداء بصفات آأخرى. 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبحث الرابع: ما قيل إنه نداء للنبي يي وهو ليس كذلك. 
الفصل الثاني: ما يعقب نداءء - عليه الصلاة والسلام - 
والمعاني التي تضمنها. 


وفيه ثلاثة مباحث: 


الميحث الأول: ما يعقب النداء ے القرآن. 

المبحث الثاني: ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - 
ے القرآن. 

المبحث الثالث: المعاني التي تضمنها نداؤه - عليه الصلاة 
والسلام - 2 القرآن. 


الفصل الثالٹ: خصائص نداء النبى بل ے2 القرآن. 


وفيه ثلائة مباحث: 


ه المبحث الأول: نداؤه - عليه الصلاة والسلام - بالوصف لا 
باسمه العلم. 
المبحث الثاني: التزام ندائه - عليه الصلاة والسلام 


باي ¢. 


المبحث الثالث: الفرق بين ندائه - عليه الصلاة والسلام - 
والإخبار عنه. 


الخاتمة: 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


- ثبت المصادر والمراجع. 
وقد قمت بے هذا البحث بعزو الآيات إلى سورها وتخريج 
الأحاديث والآثار والحكم عليها بكلام أئمة العلم 24 ذلك» ووثقت 
الأقرال بغزوها إلى مضاردها وتزكة تراجم الأعلاح خرفا من 
إطالة البحث مما هو عليه الآن. 
أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص ب2 القول والعمل. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


Twitter: (@almosahm 
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نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


التمهيد 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: 


رفعة قدره - عليه الصلاة والسلام - عند ربه عز وجل : 


لقد من الله عز وجل على هذه الأمة بأن أرسل إليهم أفضل رسله 
وخيرته من خلقه» سيد الأولين والآخرين» المبعوث رحمة للعالمين 
والملخصوص بالشفاعة العظمى يوم الدين» إمام الأنبياء وخاتم 
الرسل - عليهم السلام - صاحب اللواء المعقود والحوض المورود 
والمقام المحمود» هو الرحمة المهداة والنعمة المسداةء بعثه الله عز 
وجل رحمة للعالمين» فألزم جميع الخلق الإيمان به وطاعته واتباع 
سنته واقتفاء أثره إلى يوم الدين. 

أطت آله سات تا مجنا غ من :ةة وا على رة 
وعظم منزلته» وفضله على خلقه» وخصه بفضائل لم تڪن لغيره› 
وكرمه بخصائص انفرد بها ية عن غيره من الأنبياء والرسل - 
عليهم السلام - فمما جاء ب القرآن مما يدل على عظيم قدره 
ورفعة منزلته عند ربه. 


Twitter: (@almosahm 


©[ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم‎ A4 


- أن الله عز وجل أخذ العهد له على جميع الأنبياء والرسل 
- عليهم الصلاة والسلام - إن بعث هو - عليه الصلاة 
والسلام - وهم أحياء أو أحد منهم وجب عليهم أن يؤمنوا 
به ويتبعوه وينصروه» وأن يأخذوا هذا العهد على جميع 
آممهم إن بعث - عليه الصلاة والسلام - وجب عليهم 
الإيمان به واتباعه ونصرته» قال تعالى: # ولذ أَحَدّ 
مشق که مق الس ا ٤اتيڪم‏ ين تب ووخمق نر 
جاءَ ڪم رس سول صرق ما عم لوو پو وات ا 
افر وأخذم عل عل عل لِک ری الوا أَقَررْتا ا6ل سدوا 
وانامعگم د اھر @ 4 
قال بعض المفسرين: «ما بعث الله نيا من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق لئن بعث الله محمدا ييه وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» 
وآمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد ية وهم أحياء 
لیؤمنن به ولینصرنه» ‏ 
- أنه - عليه الصلاة -والسلام - أول وخاتم 
النبيين» قال تعالى: # فل ل َلاق وذ 4 
ومماف لو رب ب الْعلیی 9 ل سريك له درك أ ت واا أو 


.۸۱١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.۳۷۸/۲ تفسر القرآن العظیم:‎ )۲( 


Twitter: (@almosahm 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم Ao‏ 


TOE‏ وقال تعالی: ¥ تاکن f‏ عمد ابا احبر 
ن جایکم وکدرکن رول اه اتم انه 
آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية قال: «إن 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي ڪمشل رجل بنى بيتاً فاحسنه 
وأجمله» إلا موضع لبنة من زاوية» فجمل الناس يطوفون 
به ویعجبون له» ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» قال: 
فانا اللبنة وآنا خاتم النبيين» " 

- كونه - عليه الصلاة والسلام - منة الله عز وجل على 
عباده» فلا هداية لهم إلا على يديه وعن طريقه الداعي 
آله قال تمان : ۾ لقذ من الله عل عل المُومنين د بعت فيم 
رسوا سو من أشي يتوا | علمَ ءاي ور ڪيم ومهم 
الککب وَالوڪمة و لن کانوا من قبل نی صل مين 


£ 0 


م أن طاعته ومبايعته - عليه الصلاة والسلام - هي طاعة 


سورة الأنعام الآیتان: ۲١٠۱ء ٠١۳‏ . 
سورة الأحزاب» الآية: ٠١‏ . 
رواه البخاري قي صحيحه مع الفتح - كتاب الناقب - باب خاتم النبيين مي ٥0۸/7‏ 
برقم: ٥‏ واللفظ له ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الفضائل - باب ذكر 
كونه َة حاتم النبيين: 1٤/۷‏ . 
سورة آل عمرانء الآية: ٠١١‏ . 

Twitter: @almosahm 


۸٦‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


الله عز وجل ومبايعته» وقرن بين طاعته سبحانه وطاعة 
رسوله - عليه الصلاة والسلام - وجعل اتباعه - عليه 
الصلاة اساك رجا ته سان والادلة على هذه 
E‏ 5 5 ي د 4 <24 
ڪٹيرة. منها قوله تعالی: ا من يطح الرَسول َد اع 
رص fl‏ چ a2‏ 6 )۱( - 
ا لله ومن نول ا ارس لل عليه حَفِيظا O‏ $ ¢ وفقال 
:9 آل ا ّ ببايعونڭ تک إِنَمَّا ب ببایعوت الله يد له قوق 
يديم { قال ا کیا از FF‏ 
5 ا سول رلا ولوا عنه واسر ت 2l‏ معو" 
و 4 له ot‏ ع 
تعالی: 2 فل إن نسم تون الله اعون یک آل ونود 
والله ععور ر ور 2 
کک دوبک رم (O‏ 
- أن الإيمان به - عليه الصلاة والسلام - مقرون بالاإيمان 
بالله تعالى» فلا يصح إيمان من لم يؤمن برسول الله ما 
وإن ادعى الإيمان بالله تعالى» بل لا بد من وجود الإيمان 
بالله تعالى والإیمان برسوله بء كما قال تعالى: 
اا الین ٤امترا‏ انوا باو ورسولوء چ * وقال 
)١(‏ سورة النساء الآية: .۸١‏ 
)۲( سورة الفتح» الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الأنفال الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .۳١‏ 
)٥(‏ سورة النساء الآية: .٠١١‏ 
Twitter: (@almosahm‏ 


)۱( 
(۲) 
(۳ 
(0 
)٥( 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم AY‏ 


ال ت نما المومئوت ارين ءامَنوا باي وسلو فم كم 
رابا 4 وال تعالی :ال کایٹواپائووریولوہ ولور ار 
ارلا واه {Oey‏ 
- أن الله جعله رحمة مهداة للعالمين مؤمنهم وڪافرهم؛ 
ها جل روا خاصة» قال تعالی: ¥ وما 
ارسالک إل رة عیب ل + قال تعالی: 
(تد اسم شر ن شيڪم رر َي ما 
€ َر حرش رڪم يا بالمرمزییت رء وف َر 


“4 


- أن الله عز وجل جعل وجوده - عليه الصلاة والسلام - 
بين أمته آمنة لم من العذاب والبلاك» بخلاف ما حضل 
لبعض الأمم الحا حي عدب هة واهلك آ خرن ع 
وجود آنبیائهم» قال تعالی: ۴ وما ڪات اله يعدبم 


GT E rb 
4 واگ الله معد لسغفرون‎ 


ونت فيم وما بهم وهم س عورود 
ك آن الله عز وجل جعل رسالته - عليه الصلاة والسلام - 


سورة الحجرات» الآية: .٠١‏ 
سورة التغابن» الآية: ۸. 
سورة الأنبياء الآية: .٠١١‏ 
سورة التوبة الآية: .٠١۸‏ 
سورة الأنفال الآية: ۳۳. 


Twitter: (@almosahm 


۸۸ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


عامة لكل الناس» بخلاف ما كان عليه الأنبياء والرسل 
السابقون - عليهم وعليه الصلاة والسلام - فقد ڪانوا 
برسلون إلى أقوامهم خاصة» قال تعالی: ¥ وما ردک 
إل ڪالَة لتا شيا كبا £ . وقال تمالی: 
بار ٤‏ ازى زل لمران ی عَبدوه لیکن یی بزب 
4 » وعن جابر ونی الله دن - عنه ية قال: 
مأعطيت خمساً لم يُعطهن احد قبلي: ڪان ڪل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة ويعثت إلى ڪل آحمر وأسود ¬ و2 
البخاري - وبعثت إلى الناس عامة - وأحلت لي الغنائم 
ولم تحل لأحد قبلي» وجُعلت لي الأرض طيبة طهورا 
وستجدا؛ قايما رجل آدركة الصلاة صلی يث كان؛ 
ولصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر» وأعطيت 
الشفاعةء (متفن عله الفط الى" . 
- آن الله عز وجل تڪفل بحفظه وعصمته» ڪما ڪفاه 
المستهزئين فلا يصلون إليه» وتكفل أيضأً بحفظ دينه من 
الل والتخردت: تيكون افا سلها مجر : قال 


4 


تعالی: ¥ # اا ل سول بلغ مآد د دک ین رَبك وین لر 


ت 


(1) سورة سباء الآية: ۲۸. 

)۲( سورة الفرقان» الآية: 4 

(۳) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب «التيمم» الباب الأول: ٤١١ /١‏ برقم: 
٥‏ ورواه مسلم في صحيحه اكتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ء ۲/ ٦۳‏ . 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۸ 


oceoes‏ چ و 


تمل ا بلقت رساد واه عوك من الاس چ 
وقال تعالی: ‏ ادم ما ومر وأعرض عن الم تر © 
کتک الستَہزویت ل 4 وقال تعالی: ٭ ان 
ا کن ¢ ° 
ك القسم بحیاته› ولا بعرف هنا لغیره من الأنبياءء» قال 
تعالی: ‏ عقر نَم لی سكرب مهو لک کے ٩‏ 
كما أن اله تعالى أقسم له ية وهذه غاية التعظيم والتقديرء 
4 2ے ےر ر ےر رص ر بر 
قال تعالی: ‏ والضحی 7 ولل إا ا ON‏ 
ee‏ ت 24 ole chr,‏ ا e<‏ 
وار لك لوک ا وآ A ra‏ بط ك ری ړ. 
وقال سبحانه: ¥ الجر إا هری 2 تال ادگ رمان 0 
اعلق عن وی © لن مو إلا ی یوی © چ ۰ 
- أن الله عز وجل غفر له - عليه الصلاة والسلام - ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» وهو حي صحيح يمشي على 
الأرضء قال تعالی: إا متا ك تجا میا )يعفر لك َه 
)١(‏ سورة المائدة الآية: .٦۷‏ 
(۲) سورة الحجرء» الآيتان: .٠١ ٩٤‏ 
(۳) سورة الحجرء الآية: ۹. 
)٤(‏ سورة الحجرء الآية: ۷۲. 


)0 سورة الضحى,» الآيات: ,.0-١‏ 
(7) سورة النجم الآيات: ٤-١‏ . 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


le lL‏ عل ي ەق کک ری ر 


مادم ِن دب وما تاخ وي مته علبك وديك مرا 
KOE LEENOES‏ 
- شهادة الله عز وجل وملائکته له يله آنه آنزل عليه 
الكتاب بالحق وأنه المرسل للناس كلهم» كما قال 
تعالى: * لیکن که شد با ارد دک رة 
اتلھک قدو وگ باتو ہیا © ‡ ٠”‏ رت 
تعالی: } هو الوت س رسوله, الْهدّىٰ ودين ا 
لیظھ ره عل LETE TE‏ £ 
- آن الله عز وجل لم يناده باسمه ڪما نادى غيره من 
الأنبياء وإنما ناداه بوصفه الشريف «الرسول» أو «النبي»› 
آو ما هو مشتق من حالته التي كان عليها وهما «المزمل»› 
«المدثر». 
وهذا هو محل الدراسة بك هذا البحث» لبيان معاني الآيات التي 
تضمنت نداء الله عز وجل إياه وتفسيرها ومعرفة الأحكام التي 
تضمنتهاء وما اشتملت عليه من نكات بلاغية ولطائف بيانية 
وأسرار آسلوبية. 


GOOG 


.۳-١ سورة الفتح» الآيات:‎ )١( 
.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 
.۲۸ سورة الفتح» الآية:‎ 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۹۱ 


المبحث الثاني : 
النداء في القرآن الكريم 

لدا مكاة بار سے اللفة له دور ك الحا البكشرة 
ووظيفته 4 التواصل بين الناس» إما للحوار بينهم وإما لأغراض 
أخرى تفهم من السياق» وافتتاح الكلام بالنداء دليل على الاعتناء 
بما سيلقى على المخاطب» وكأنه يعد نفسه ويهيؤها لتلقي ما يقال 
له. 

وتعريفه - كما يقول النحويون: «هو طلب المتكلم إقبال 
الخاطت واف آحة خروف القدا فرظا كان حرف الداء او 
ا 7 

وحروفه ثمانية: الممزة المقصورة مثل: أمحمد› الہمزة الممدودة 
مثل: آمحمد» أي المقصورة»› آي الممدودة» ياء أياء هياء واء 
وتستعمل 2 الندبة لا غير. 

ول كر روف ادات اهال وق كر كن الها ءانه 
لم يأت ك القرآن نداء بغير ياء ولذلك لا يقدر غيرها من حروف 
النداء عند الحذف» قال ابن إياز: «القرآن المجيد مع كثرة النداء 


Twitter: (@almosahm 


۹۲ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


فيه لم یات فيه نداء بغیر (یا)» " » وذڪر نحوه ابن هشا. ” 

لكن ذكر الشيخ محمد عبدالخالق عضيمة آيتين» احتملت 

بعض القراءات فيها أن تكون المزة للنداءء وذلك 2 قوله تعالى: 
تڪو و فو 

آمو ِت ٤َاتاء‏ الل ساجداوقاہمایدد لخر وو رة ریو چ 
حيث فراً ابن كثير ونافع وحمزة (آمن) بتخفيف الميم» وقرأً 
الباقون بتشديدها ° 

قال الفراء: «وفسروهاء يريد: يا من هو فائت» وهو جه حسن. 
العرب تدعو بألف كما تدعو بيا» فيقولون: يا زيد أقبل وأزيد 
أقبل» 

ا 0 ررق 2 lL‏ 

واا فوله تعالی 5 آفمن زين ie E re‏ سنا کې" 

حيث قرأ طلحة (أمن) بغير فاء؛ قيل: «يجوز أن تكون بمعنى حرف 


النداأء» 
لكن رد هذا والذي قبله بأنه ليس ك التنزيل نداء بغير ياء ولا 
يخلو من تڪلف وڪثرة حدذف. 


.٠١١/۲ ينظر: الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي:‎ )١( 

(۲) ينظر: مغني اللبيب: .٠١/١‏ 

(۳) سورة الزمرء الآية: ۹. 

(6) ينظر: كتاب السبعة ٦١‏ التبصرة ني القراءات السبع »٠٥۸‏ النشر ۲/ .۳٠۲‏ 
)٥(‏ معاني القرآن: .٤۱١/۲‏ 

(7) سورة فاطرء الآية: ۸. 

(۷) ينظر: البحر الحيط: .۳١١/۷‏ 


Twitter: @almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۹ 


ويرى بعض الباحثين أن السر ك إيثار القرآن لحرف النداء (يا) 
هو «أن هذه الأداة الوسيلة الطبيعية ب2 النداء» إذ هي أڪثرها 
استعمالا عند الخاصة العامة؛ ولأنها أم الباب» ولأنها أخف أحرف 
النداے = التطق: انیا قدو کے کف حر کا كانها صروت ؤاخه: 
لاناق اللهان بها دون أن سحاتف عماة "° > وقد ذكر الشيخ 
محمد عبدالخالق عضيمة أنه بعد استقراء الآيات التي ورد فيها 
النداء ظهر له ما يلي: 

-١‏ نادی الله تعالی جمیع آنبیائه ورسوله بأسمائهم» ونادی نبینا 
محمد به بوصفه الشريف› ‌ اا اَن £ : ابيا 
اول 4 ابا 47ا2 

-٣‏ المنادى المضاف هو أكثر الأنواع ے2 القرآن الڪريم› 
ڪقوله تعالى: ل اهَل الٽڪب ل تلو في 
اڪ 8 

: جاء نداء النكرة المقصودة 4 بضع مواضع» كقوله تعالى‎ -٣ 
تارش آبکھی مالو وسماۂ آقلھی ل » آما نداء النكرة‎ 
غير المقصودة فقد جاء 2 موضع واحد على الاحتمال»‎ 


(1) ينظر: خحصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية ۸/۲. 
(۲) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


.٤٤ سورة هود الآية:‎ )۳( 
Twitter: (@almosahm 


0) 
(7) 
(۳) 
(€) 
)6( 
(0 


٤‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


وكذلك نداء الشبيه بالمضاف جاء ب4 موضع واحد على 
الاحتمال» وهو قوله تعالی: ل َر صل الماد ما ييور 
ن رول لا کاو پو سرو © 4 انه محتمل لہما 
ولغيرهما. 

-٤‏ الكثير بك القرآن حذف (يا) النداء مع نداء (رب)» وقد 
ذڪرت (يا) بے موضعین» هما قوله تعالی: # قال الرسولُ 
دربن وی اذو هدا لمران ھجو © 4 وقوله 
تعالی: ‏ وَقِیوِ رب إن هتوا فوم يروت 4 ”. 
وحذفت (000 اء الرب ك خب ومن مرضها. 

-٥‏ وقع المنادى بالياء بك أثناء الجملة ول ختامها» كقوله 
تعالی: ا وتوا لک آله جیا اَي المومثوت ملک 
تفلخویت £ “. وڪقوله تعالی: قال َا طب 
سمری ا چ“ ۳ 


سورة يس» الآية: .٠١‏ 

سورة الفرقانء الآية: .٠١‏ 

سورة الزخرف» الآية: ۸۸. 

سورة النور» الآية: .١١‏ 

سورة طه» الآية: ٩٥‏ . 

دراسات لأسلوب القرآن الکریم: ۳/۱ ٤۲۲٦ء .٠۲١‏ 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ه4 


إن النداء له وجوهه البلاغية وأسراره الأسلوبية» يتبين ذلك فيما 
يلي: 

)١‏ ك النداء إقامة علاقة مع شخص آخرء إما للحوار معه 
وإما لأغراض أخرى تفهم من سياق الكلام. 

۲) فيه حث على الاهتمام بموضوع الكلام ودعوة للتبصر 
فيه» مما يعطي المضمون قيماً رمى إليها المنادى» قال 
العز بن عبدالسلام: «النداء تنبيه للمنادى ليسمع ما يلقى 
إليه بعد النداء من الكلام ليعمل بمقتضاه» ولذلك ڪثر 
النداء ے القرآن. ". 

۳) فيه توجيه الأنظار إلى المنادى وتركيز الاهتمام حوله. 

؛) آن فيه ضرياً من الإيجاز واختصارا للڪشثر من الڪلام. 

آن فيه ويا للكاذم والتفاتا بليغا يرغب ب استمالة 
الا ليه ومع الاطاان 2 تين السا" : 

وقد يخرج النداء عن معناه الأصلي إلى معان آخرى تفهم من 
سياق الكلام وقرائن الأحوال» ومما ورد 4 القرآن: 


() ينظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز» ص۳۳۳. 
(۲) ينظر: النداء في اللغة والقرآن: .٠١١ ١٠١١‏ 


Twitter: (@almosahm 


۹٦‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


= إظهاو اخسن كدراه تعالی: ٭ قالوا رتا عل ما رطا 


فا چ 
الاعات كت هال چ م لتک جا اسان المكربوة چ 
إظهار الشفقة والعطف» كتقوله تعالى: إ ولد قال 
شتی لزید بوم م دون ود تمو أن رَو 
آل ال 7 

$“ : 
التأنسن واالفلظفء كقرلة تعالی: + اما ألمريَل 4 اا 
امبر » وغير ذلك. 


000 


(1) سورة الأنعام الآية: .۳١‏ 
(۲) سورة الواقعة الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الصف الآية: .٥‏ 


Twitter: (@almosahm 


الفصل الأول : 
ي ن ال زرم يه لي اا العام 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبحث‌الأول: 


النداء بصفة الرسالة 


اء 2 آيتن 

-١‏ قال تعالى: ل # تايها اسول لا كنك اریت 
رعو فی الکقرِ يِن اریت الوا ءامنا اوه وَل 
کين فوم وت اليب حادُواً سوڪ لل ڪَزي 
واه لون ان اور هدا دو وان لر وة 
حرا ومن برد له وه ان میلک لیے آلو سيا 
ازکھک ای کر رر ال آن پھر فو کم ن الاي 


جاء 4 سبب نزول الآية أقوال منها: 

أولاً: عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «مُرّ على النبي 
ية بيهودي محمماً ” مجلوداً فد عاهم بء فقال: «هڪذا 
تجدون حد الزاني ل ڪتابڪم»» قالوا: نعم» دا رجلاً 
من علمائهم» فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 


. ٤)١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 


(۳) ممماً: مسوداً وجهه بالفحم» القاموس (حمم) /1°1. 
Twitter: (@almosahm‏ 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


موسى آهڪذا تجدون حد الزاني 4 ڪتابڪم»؟ قال: لاء 
ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه 
کر 2 اشراظا فك خا الشرت تركاف وذ 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على 


شيءِ ذقيمه على الشريف والوضيع فجعانا التحميم والجلد 


فقال رسول الله ب: «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوهء 


2 4 و 


2 “e. ۰ 0 

فامر به فرجم»؛ فأنزل الله عز وجل: ‌ # ابيا الرسو 

. ر‎ ۰ ٍ 2 ٤ Ae 

زنك الزیت بسرغون فی أَلْكُفَرٍ £ إلى قوله تعالی: إن 

اوش هدا َوه 4 قول انوا مدا که فان سرك 

بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله 

تعالی: ل ومن لم یکم یما رل اه ویک هم الگیرو ے ". 
وس لر حم یما رل اه ويک هم آلشيمونَ ى ”. 
وسن لر َم با آنرل آ اهک هم لفوت ې" ج 

الڪفار ڪلها» 

. ٤٤ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة. الآية: ٠٥‏ . 

(۳) سورة المائدة. الآية: ٤۷‏ . 

)€( رواه مسلم مع شرح النووي في صحیحه «کتاب الحدود» باب حد الزناء ۲٠۹/۱۱‏ 


۹ 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


انيا انها نزت ك أقوام من اليهود قفرا قبلا وفالواء فانرا 
تاک إل مح فان کم الد قافلوه وان 
كم القاض قاو فسا هة ب فة ان عبان 
ثالثاً: أنها نزلت بك أبي لبابة بن عبدالمنذر بقوله لبني قريظة حين 
حاصرهم النبي ڳا: «إنما هو الذبح فلا تتزلوا على حكڪم 
سعف» قاله السدى ‏ + والضحيح القول الأول. 
ے2 هذه الآية نداء من الله عز وجل لنبيه - عليه الصلاة والسلام 
ب ل # تايها ألرَسول 4 » تشريفاً له ورفعة لقدره وبياناً لعلو 
منزلته» حيث لم يناده باسمه العلم» و2 هذا تعليم وتأديب 
للمؤمنين» يتضمن النهي عن مخاطبته باسمه» والأمر بأن يخاطبوه 
وه وفكةا كان شغ الحا وا ل وا الاب م 
الأغراب اا كاتا عله من حشرت النادة واا فكانن ادوه 


داه رولو 


موا 


انمه ا مي آتزل الله غر وخل: e‏ 
بتڪم کدڪله بعکم بعصا بسا بے © .. الآية 


وقد نهى الله عز وجل رسوله يعد 4 هذه الآية عن الحزن والأسى 


(۱) بنظر: جامع البیان ٠٠١ /٦‏ تفسير القرآن العظیم: ٥۸/۲‏ الدر المنثور ۳/ ٤۷ء .۷١‏ 
(۲) ينظر: جامع البیان ٠١١ ۱٤۹/٦‏ الدر المنثور ۷۸/۳. 

(۳) سورة النورء الآية: .٦۳‏ 

() ینظر: لباب القول ۱٦۲‏ التفسیر الکبیر: ۲۳۸/١١‏ البحر الحيط: ۳/ ٤۸۷‏ . 


Twitter: (@almosahm 


1۰۲ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم © 


على ڪفر هاتين الطاتنتين» الناخقين ل ايڪ سرغو ف 
الکقر من ادت فالا ءامنا پأفوه تر وکر ین فلومهم چ ٠ء‏ 
أي: أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء فإن الإيمان إذا خالطت 
بشاشته القلوب لم یعدل به صاحبه غیره» ولم يبغ به بدلا. 

بویت ألَيبَحَاذواً . آي: البمود ل سوڪ الذي 
سملعوتت لور ءاحرِينّ ¥ » أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم 
وأئمتهم» المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي» وهؤلاء 
الرؤساء والأئمة المتبعون کم بأو بل أعرضوا عنك» وفرحوا 
بما عندهم من الباطل» #إ عرفو لكر هبقر مواضوه 4 
أي: يتأولونه على غير تأويله الحق» ويبدلونه من بعد ما وو وفع 
يلمون» تولو إن رشت هدا مدو إن لز اغا . 
أي: يقول بعضهم لبعض: ن حڪم لڪم محمد بهذا الحڪم الذي 
يوافق هواڪم فاقبلوا حڪمه»ء وان لم يحڪم لڪم به فاحذروا آن 
تتبعوه على ذلك. 

وقولہ: وسن یرد وتک کان کنیلک ل ہے ائ کیا ) 
کقوله تعالی:# تك لا دی من أحببت كی َه هى س 
ہکا 4 اکت أ کر رد اله آن هر فو ) 


.٤١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
. ٠١ سورة القصص,› الآية:‎ )۲( 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 0۳ 


فلذلك صدر منهم ما صدر من اتباع الہوى والإعراض عن الحق»› 
لإ كنم ف لديا رئ #اي: فضيحة وعارء لَه ف رة 
عدا عَْيمُ ‡ آي: النار وما فيي . 
۲- قال تعالی: ‏ ٭ تابا السو بخ ما زل دک ین ديك وران 
دی الوم الگفری )W‏ 4 ”". 
جاء ب4 سبب نزول هذه الآية أقوال منها: 
أولاً: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ڪان رسول الله 
ية إذا نزل منزلاً نظروا أعظم شجرة يرونها فجعلوها للنبي 
ية فينزل تحتها؛ وينزل أصحابه بعد ذلك 4 ظل الشجرء 
فبينما هو نازل تحت شجرة وقد علق السيف عليها إذ جاء 
أعرابي فأخذ السيف من الشجرة» ثم دنا من النبي ية وهو 
نائم فأيقظه»ء فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال النبي 
کلاة: «الله»» فانزل الله عز وجل: + # يتامها الرسول بل ئ 


ےم ت رر e ٤‏ ا e‏ ر 2 
أل إيّلك ين ريك وإن لر تفعل فا بلقت رساله, واه 


عَم می الَا له لادی الوم الکفرت WY‏ £ ”. 


(۱) ینظر تفسیر القرآن العظیم: ۲/ ۰٥۹ ۰٥۸‏ تفسیر التحریر والتنویر: .٠۹١ ۰۱۹٤/۱‏ 
(۲) سورة المائدةء الآية: .٦۷‏ 
(۳) رويت هذه القصة بالفاظ متقاربة في: جامع البیان ۱۹۸/7 ۱۹۹4ء تفسير القرآن 
العظيم: ۲/ ۹٠ء‏ الدر المنثور» ١۱۹/۳‏ ١٠ء‏ وقد حسن الشيخ مقبل الوادعي إسناد 
هذه الرواية بهذا اللفظ في الصحيح المسند من أسباب النزول: .٠١‏ 
Twitter: @almosahm‏ 


٤‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


ثانياً: عن عائشة - رضي الله عنهما - قالت: «سهر رسول الله 
به ذات ليلة» فقلت: يا رسول الله ما شأنك؟ قال: «ألا رجل 
صالح يحرسنا الليلة»؟ فبينما نحن 2 ذلك سمعت صوت 
السلاح» فقال: من هذا؟ قال سعد وحذيفة: جثنا تحرسك؛ 
فنام رسول الله َة حتى سمعت غطيطه» ونزلت هذه الآيةء 
فأخرج رسول الله ية رأسه من قبة أدم» وقال: «انصرفوا يا 
ايها الناس» فقد عصمني الله» ‏ . 
ثالثاً: ما رواه الحسن البصري ومجاهد وابن جريح: أن النبي مي 
ڪان يهاب قریشاً ویخشی تڪذيبهم إياه» فأنزل الله هذه 
الاي . 
بل هذه الآية نادى ربنا عز وجل نبيه ية بوصفه ¥ # تاا 
رول » ثم أمره بتبليغ ما أنزل إليه» فكان نداؤه بهذا الوصف 
ے غاية المناسبة» حيث اصطفاه الله عز وجل وشرفه وأعلى قدره»› 
وحملة تبليغ هذا الدين ودهوة الاس إليه» معتصما به سبحانه: 
واا توه وإغاكة معرضا غفا سواه 


(۱) جاء الحديث بهذا اللفظ في أسباب النزول للواحدي ۲۳۳ ۲١١‏ ورواه الطبري 
مختصراً ني تفسيره /١‏ 1۱۹۷ء وكذا الحاكم في المستدرك «كتاب التفسیر» ۲/ »٠٠۳‏ 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه» ووافقه الذهي› والحدیث في صحيح 
مسلم كتاب «فضائل الصحابة - رضي الله عنهم؛ باب فضل سعد بن أبي وقاص 
۷ لکن بدون ذكر نزول الآية. 

(۲) ينظر: جامع البيان ۹۸/١‏ أسباب النزول للواحدي ۰۲۳۲ ۲١۳‏ الدر المنشور: 
1/7 11۷ 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم د 


والمراد بقوله: بل ا رد دک ن الديمومة بے ذلك 
وألا يتوقف عند أي عارض» غير مراقب 2 ذلك أحداً؛ ولا خائف 
ایا وکوا 

قال ابن عاشور: و2 الإتيان بمضير المخاطب ب2 قوله: # ّلك 
ن ف ٠‏ اهام من إل شرت الهرل ا مرت الزماد ن 
الله والناس» إذ جعل الإنزال إليه ولم يقل إليكم أو إليهم» كما 
قال 2 آية آل عمران: ‏ وَل من هَل الڪ َب لمن يومِن بال 
ما ر یکم 4 ٠”‏ وقوله: تبن للتاس ما ر لنم £ ٠”‏ 
و2 تعليق الإنزال بأنه من الرب تشريف للمنزل. 

والإتيان بلفظ الرب هنا دون اسم الجلالة؛ لما سے التذكير بأنه 
ربه من معنىی ڪرامته» ومن معن آداء ما راد إبلاغه ڪما ينبغي 
من التعجيل والإشاعة» والحث على تناوله والعمل بما فيه. 

وقوله: #إ إن لَرَ ل ت ا چ آي: ٳذا لم تبلغ 
جميع ما آنزل إليك» فترڪكت بعضه لم تكن مبلغاً رسالته؛ لأن 
كتمان البعض مثل كتمان الجميع 2 الاتصاف بعدم التبليغ» وجاء 
)١(‏ ينظر: الحرر الوجيز ٠٠١ ٠٠٤/١‏ البحر الحيط: ٠0۲۸/۳‏ روح المعاني: ›٠۱۸۸/١‏ 


تفسير التحرير والتنویر .۲١۷ /٦١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ٠۹۹٩‏ . 
(۳) سورة النحلء الآية: .٤٤‏ 
() سورة المائدة الآية: 1۷. 
Twitter: @almosahm‏ 


٦‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


الشرط ب(إن) التي شأنها 4 كلام المرب عدم اليقين بوقوع 
الشرط؛ لأن عدم التبليغ غير مظنون به ميا وار ها ار 
ليبنى عليها الجواب» وهو فوله: ¥ ق بلقت رساله: ‡ وقوله: 
واه عوك مى الَا › افتتح باسم الجلالة للاهتمام به؛ 
لأن المخاطب والسامعين يترقبون عقب الأمر بتبليغ كل ما أنزل إليه 
أن يلاقي عنتا وتڪالباً عليه من أعدائه» فافتتح تطمينه بذڪر 
اسم الله؛ لأن المعنى هذا ما عليك» وأما ما علينا فالله يعصمك› 
والفضعة شنا: الحفظ والوقاة من كيد أعداكة وقد جا الزعةك 
وا اشر ن ایشا قال تعالى: ¥ دَسَيکفي ڪهم آله 0 
وقد يقال: أين ضمان العصمة وقد شج وجهه - عليه الصلاة 
والسلام - بك غزوة أحد وكسرت رباعيته "5 
قيل: المراد أنه يعصمه من القتل وأما ما دون ذلك من أنواع الأذى 
فذلك مما ناله - عليه الصلاة والسلام - ليكون قدوة وأسوة لأمته. 
وفيه التنبيه على آنه يجب عليه آن يتحمل ڪل ما دون النفس من 
أنواع البلاءء وقيل: إن الآية نزلت بعد يوم آحد . 
(1) سورة البقرة» الآية: ۱۳۷. 
(۲) تفسر التحریر والتنویر: ۰۲٠۲ ۰۲٥۹/۱‏ بتصرف. 
)۳( روى ذلك البخاري في صحيحه مع الفتح» كتاب: «المغازي» باب قوله تعالی: # ليس 


کک می الامر ی٤‏ £ .۷/ F10‏ ومسلم في صحیحه - کتاب الحهاد والسير - باب 
غزوة أحد: ۰۱۷۸/۰ ۱۷۹. 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


وقد أعيد افتتاح الخطاب لنبينا بيه بوصف الرسول إشعاراً 
بھی شرقه» ودا الوم 2 هذا انخظاب القائى موق زائب عان 
اقات ر ٠‏ فا فت انه اتخطات الاو آل 
يهتم بمكائد أعدائه ومسارعتهم 2 الكفر وإعراضهم عنه» حذر 
بالخطاب الثاني من ملاينتهم 2 إبلاغهم قوارع القرآن وأحكامه 
اة ب إعراصب ام ااه 

رها كرض امان آنه بكب إفدا ك اران انكر إلى 
سرا = عله الصا واا = بصي ا أا الرسول حا 
يكون الحديث عن رسالته العامة» أو عما يعترضها من معوقات› 
وذلك كما بے هاتين الآيتين» ويتجه النداء بصيغة (يا أيها النبي) 
فما غد الحالن السانقن رها ٠‏ وزلك يتما بكرن الفرش 
توجيه الرسول - عليه الصلاة والسلام - 4 شأن عام أو خاص به 
باشل وذلف ے ثارت رة ية : 


G00 


(۱) وهو قوله: ل يلاها اسول لا زنك اريت برعو فى ألكُمَرٍ ‡ سورة المائدة 
الآية: ٤١‏ . 

(۲) ينظر: تفسبر التحریر والتنویر .۲٥۷ /٦‏ 

(۳) ينظر: مجلة كلية اللغة العربية العدد الشامن ١۳۹۸‏ ه - ۹۷۸ مء نداء المخاطبين في 
القرآن أسراره وبلاغته للدکتور علي عبدالواحد واني .٩۱‏ 


Twitter: (@almosahm 


۱۰۸ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبجث الثاني : 
النداء بصفة النبوة 

جاء ذلك ے ثلاث عشرة آية: 

-١‏ قال تعالی: ل اا الى حسبك اله وَس بعك من 
الممررت ل £ ع هذه الآية نداء للنبي به بوصف 
النبوة إشعارا برفعة قدره وعلو منزلته» واعتناء بمضمون 
الخطاب وما يدل عليه من أوامر وتعاليم عظيمة» مهد 
لقبولها وتسهيلها بما سبق ے2 السورة من التذكڪير بعجيب 
صنع الله والامتنان بعنايته برسوله والمؤمنين» وأن الفلاح 
والخير ك طاعة الله عز وجل وطاعته " 

و2 معنى الآية قولان: 

أحدذهما: أن الله كافيك وحافظك وناصضرك ومؤيداك وكاد 

أتباعك المؤمنين وناصرهم فلا تحتاجون مع الله إلى أحد» وهذا قول 
ختور اناف الف وهر ار ان من اهل ا 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: .٠٤‏ 

(۲) ينظر: روح المعاني ٠۳٠/٠١‏ تفسبر التحرير والتنوير .1١/٠١‏ 


۳( ينظر: جامع البيان “٠‏ مجموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱/-۳°1 
تفسیر القرآن العظیم: ۲/ ٠۳۲٤‏ المفردات ٠١١‏ . 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


وهذا القول هو مقتضى ڪمال ال وهو كفاية الله له ولہمء 
کیا گال کا آلب َال س إن الاس فد جمعوا جوا کک 
کوش َرَادهُم ایسا 6 ع e‏ اک“ e.‏ َم اڪيل 4 
فالتعاة مقف التركل: واا تون اگل لى الله وحدة: 
کھا قال انه # لحني آله لھ س ڪل المت وون 4 


آي : عليه وحده»› بدلالة تقد نمدیم الظرف»› ومثله ے2 هذا الحصر آيات 


O 
. `  ةرثك‎ 
الثاني: أن المعنى: حسبك الله» وحسبك من اتبعك من المؤمنين›‎ 
(O) _ ر ا‎ : 
: e فإن الله ينصرك بهم» وهذا‎ 


۲- قال تعالی: #إ اما الت کر کک على اقتال إن 
بک تیک ہشئی سیل منیا اققا تل بک 
بتڪم يائ غلا أ لا کک انم رم 
شرت( 

نکر الند اد شو أخرى بنا ك على هذا الوجه كرا اه 

وزفة لقره ,تومه بان الكان الرارذ بعد النداءء وإظهارا 


.٠١۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: ۳۸. 

(۳) ينظر: تفسیر.المنار .۷٤/٠١‏ 

(6) بنظر: البحر الحيط ١١١ ٠٠٠١ /٤‏ تفسير التحرير والتنوير ٦١/٠١‏ تفسير المنار 
۰ فتح انجید ۳٣۳‏ . 

.٠٠ سورة الأنفالء الآية:‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


11۰ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


لكمال الاعتناء بشأن المأمور به» وهو المبالغفة 4 الحث على 
القتار © 

خر لا يسن باشاد. الاد عثنة لست آل ذه اتا الدتا 
فيشح بها» ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب واقتحام موارد 
الخطوب» فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب»› وأما من اعتقد 
أن لا سعادة ے2 هذه الحياة الفانية» وإنما السعادة 2 الحياة الباقية 
فلا 2 بهذه الحياة الدنياء ولا يلتفت إليهاء الجهاد 


PP 


ثم نسخ هذا الأمر 2 الآية بالآية التي بعدهاء قال تعالى آل 
ر حل آل که و لہ کے فیک نام ن یگ تک با ار 
بقلیوا مان وان نکی منک آل ن اَن باذ ار رال ع 
السب © ڕ ”. 

eS 
نکم رود صروت نلبوا يا کی 4 شق قلات على السلمن:‎ 
حين فرض عليهم آلا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف›‎ 


أن حَفَّا َو اه کم ولم اک فیک صعفا بان کی م کم يا 


(1) ينظر: روح المعاني ٠٠٠/٠١‏ تفسير التحرير والتنوير .1١/١١‏ 
(۲) ینظر: جامع البیان ۱۰/ ۲۷ التفسیر الکبیر ۱۹۹/۱٩‏ روح المعاني .۴٠۳۰/۱۰‏ 
(۳) سورة الأنفالء الآية: .٠١‏ 
(4) سورة الأنفال» الآية: .٠٠‏ 
Twitter: @almosalm‏ 


نداء الله ذبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۱۱۱ 


صَابرَةٌ يليوا ماي ى » قال: «فلما خفف الله عنهم من العدة 

نقص من الصبربقدر ما خفف عنهي " 
ر e‏ 
ائ ف ویکم کیا یکم با ا ايد نڪمم روز 

5% ا ارڈ کی © 4 ^ 
هذه الآية والتي تليها: ون يدوا خياننك فعَدَ انوا لَه ِن 
بل امک منم و واه علي ا 0 متممتان للڪلام ت 
أسرى بدر» حيث أمر النبي َة أن يرغبهم 2 الإسلام وبيان ما فيه 
من خيري الدنيا والآخرة» وبتهديدهم وإنذارهم على بقائهم على 
الكفر وخيانته ية ويتضمن ذلك البشارة بحسن العاقبة والظفر 

له ون اتبعه من المؤمنين ‏ . 

رک ا س و ج ای وو عة اقات هاا راد 
ابن عباس - رضي الله عنهما قال: قوله: ۽ بايا لبن فل لَمَن ن 
یکم َب آلاسّرۍ { > كان العباس أسر يوم بدر فافتدى 


.٦١ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
رم 4 2 ع‎ ۰ 
رواه البخاري في صحيحه مع الفتح «كتاب التفسير؛ باب لر آَل خفف الله ١ک رلم‎ (۲) 
. {1r e E 
.۷١ سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 
.٠٠١/١٠١ تفسير المنار:‎ ۲١٠/٠١ ينظر: التفسير الكبير‎ )5( 


Twitter: @almosahm 


11۲۴ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


تفشة باريمين أوقية " من ذهب فقال الغاس حين ثزلت هذه 
الآية: لقد أعطاني الله خصلتين» ما أحب أن لي بهما الدنياء إني 
اسرت يوم بدر ففديت نفسي بأربعين أوقية فآتاني أربعين عبداء 
وأا أ رجو الغفرة التي وخدةا الله +« والخظاب اتهانن ولتي" 

أمر جل وعلا نبيه ية أن يقول للأسرى الذين 2 يده وأيدي 
أصحابة ممن آخذوا متهم الفداء: إن يلم الله ظريكم إسااما 
وتصديقاً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم من الفذاء ويغفر لڪم 
جرمكم الذي أجرمتموه بقتالكم نبي الله وأصحابه وڪفرڪم 
بالله» وإن يريدوا غدرا وخيانة بإظهار خلاف ما بك أنفسهم» فقد 
خانوا الله من قبل حيث خالفوا أمره من قبل وقعة بدر» فأمڪن 
منهم المؤمنين ببدرء والله عليم بما يقولون بألسنتهم ويضمرونه 2 
نفوسهم› خحکیھ ے درامو کا 

؛- قال تعالی: ل اا انی جه لار وألمَْيْوَينَ 
واغلظ ڪلم وماونهم > ع oe‏ 


ب هذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه ية بجهاد الكفار والمنافقين 


.)٠١١/٤ أوقية: سبعة مثاقيل وأربعون درهماأء القاموس (وقى)‎ )١( 

(۲) ینظر: جامع البیان ۱۰/ ۳۰ آسباب النزول ۰۲۷۲ ۲۷۷ الدر المنشور ١١١-١۱۱/۲‏ . 

(۳) ذکر الرازې ني التفسیر الکبیر ۲٠۲ ٠۲۱۱/۱١‏ ستة أوجه من الآية للدلالة على أنها 
عامة. 

(6) ینظر: جامع البیان .۳٠-۳٤/۱۰‏ 


.۷۳ سورة التوبةء الآية:‎ )٥( 
Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۹۳ 


مع الغلظة والشدة عليهم وعدم اللين معهم» وسبب أمره ميه بهذا؛ 
لأنه جُبل على الرحمة والرآفة بالأمة» فأمر بأن يتخلى عن جبلّته بع 
حق الكفار والمنافقينء وأن لا يغضي عنهم ويتسامح معهم كما 
كان شانه من قل وجمع 2 اة جهاد هاتين الفئتين لقا 
الرعب بے فلوبهم» فإن كل واحد منهم يخشى أن يظهر آمره 
فيغامل معاملة الأكفار والحارين» فيكزن ذلك قاطا لذابرخه 
هنتا صا وکت *. 

أا جهاد الكار فظاهن اما ماد ان هتت الراة 
به؛ لأنهم غير مظهرين للكفر بل ظاهرهم الإسلام» وهم مع 
املسلمين 2 غالب أحوالم» قال ابن عباس: «أمره الله بجهاد 
الكفار بالسيف والمنافقين باللسانء وأذهب الرفق عنه ‏ . 

وقال الحسن وفتادة: «جاهد الكفار بالسيف والمنافقبن 
تالخدود؛ أقم جدود الله ليم " ء واششكل هذا القول يان 
إقامة الخدود واج على شيره أيضا ٠‏ فا بختض ذلك بيع . 
وقيل: جاهد الكفار والمنافقين معا باليد واللسان وبڪل ما 


أطاق جهادهم» روى الطبري عن عبداللّه بن مسعود بے قوله تعالی: 


(۱) ینظر: تفسبر.التحریر والتنویر ۲٦۲/۱۰‏ ۲۱۷. 
(۲) رواه الطبرې في تفسیره ۱۲٣/۱۰‏ . 

(۳) رواه عنهما الطبري في تفسیره ۱۲۷۰۱۲٣/۱۰‏ . 
)4( ينظر: روح المعاني .٠۴۷/۱۰‏ 


Twitter: (@almosahm 


16 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم_ [©) 


جر الڪقاروالمَيِويَ £ › قال: بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقابه» فإن لم يستطع فايڪفهر بے 
وجهه» » واختار هذا القول الطبري ثم قال: «فإن قال قائل: 
فكيف تركڪهم َة مقيمين بين أظهر أ صحابه مع علمه بهم؟ 

قيل: إن الله تعالى ذكره إنما أمر بقتال من أظهر منهم ڪلمة 
الكفرء ثم أقام على إظهاره ما أظهر من ذلك» وأما من إذا اطلع 
عليه منهم آنه تكلم بكلمة الكفر وأخذ بها أنكرها ورجع عنها 
وقال إني مسلم» فإن حكم الله ± كل من أظهر الإسلام بلسانه 
أن يحقن بذلك له دمه وماله» وان ڪان معتقداً غير ذلك؛ وتوڪل 
هو - جل ثناؤه - بسرائرهم؛ ولم يجعل للخلق البحث عن 
السرائر (۲ 

کا کرو ا ان بكو باد المنافقين فيه مشقة عظيمة؛ لأنه 
موقف وسط وحرج بين رحمته ية ولينه مع المؤمنين المخلصين؛ 
وبين شدته ب2 قتاله الأعداء الحربيين» مما يجب فيه إقامة العدل 
واجتناب الظل " 

-٥‏ قال تعالی: ياعا الى أن َه وا تع ا كفن ومين 
(۱) ينظر: جامع البیان: .٠١١/٠١‏ 
(۲) ینظر: جامع البیان ۰۱۲۷/۱۰ وذهب إلى هذا ابن کثیر في تفسیره ۲/ ۳۷۱. 


.٠١١/١٠١ ينظر: تفسير المنار:‎ )۳( 
Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 11٥‏ 

بے کات ینا کیا © 4 ۰ 

هدو الية ناء من الله عر وجل لله كه بوصفة الشرنف 
(النبي) وترك نداءء باسمه كرامة له وتشريغاً وإعلاءَ محله وتنويهاً 
بفضله وجلالة قدره - عليه الصلاة والسلام - ولأن مواجهة العظماء 
اساھ توء ١‏ فن بحلاف ا لار ° . 

وهذا هو النداء الأول 2 هذه السورة» افتتح به؛ لأن غرضه 
والمراد منه هو الأصل» حيث تضمن الأمر بالتقوى وواجب تأدية 
رسالة ربه على أكمل وجه» دون آن يفسد عليه أعداء الدين 
أعماله» سير على منهج الله مع التوڪل عليه وحده» وما بعده من 
الاعات الأر تر اعرا كها ك هد التري اا اس 

وقد اختلف ي المراد بأمره ية بالتقوى مع آنه خير المتقين على 
الإطلاق» أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية» فقيل: المراد واظب 
فل ما آنت عليه من الشوع واشت عة وازدد مته وذلف لذن 
التقوى باب عظيم لا يبلغ آخره» وقيل: المراد الازدياد من التقوى فإن 
مراتبها لا تتناهى» فكان - عليه الصلاة والسلام - يزداد علمه 


.١ سورة الأحزاب الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف ۲٤۸/۳‏ البحر الحيط ۷/ ۲٠١‏ روح المعاني /۲١‏ ١۳٤٠ء‏ حاشية 
الشهاب ۷/ ٤0۷‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر التحریر والتنویر .٠٠١ ۲٤۹/۲۱‏ 


Twitter: (@almosahm 


۱۹۹ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


وتقواه واستغفاره» وتتجدد له هذه المقامات» على حد قوله مَوً: «إنه 
ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله به اليوم مائة مرةه " 

فل إن هذا هيه ماعن لى لأت فت كال ااك 
يأمر عبده ورسوله بتقواه وهو خير المتقبن» فلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى ” » وأمْره َة بتقوى الله عز وجل 
اتم له من طاعة الكاقرين .والنافقين اهم رخص 
الڪافرين والمنافمين بالذڪر هنا ليشمل من هو معلن ڪفره 
مصرح به» أو من هو متستر باسم الإسلام وهو مبطن للڪفر› 
سواء قرب آم بعد» ثم أمره باتباع ما یوحی إليه # ڪل ما يأتي 
ویذر من أمور الدين» قال تعالى: * ا يوی ليل من رتاف 
إت آله کان ب يا تمس ا © 4 ٠"‏ ٿھ آمره بالرکل عة 
وتفويض الأمور إليه» وهو خير حافظاً موڪولاً اليه ڪل الأمورء 


قال تعالی: ل وتو ڪل علا وڪن به وکيلا ۳ چ وا 


(۱) رواه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار 
منه ۸/ ۷۲ عن الأغر المزني - رضي الله عنه. 
(۲) ینظر لما سبق: الکشاف ۲٤۸/۳‏ التفسبر الکبیر ۲۵/ ۱۹۰ ۱۹١‏ البحر المحيط 
۷ ۰ تفسير القرآن العظيم: ۳/ ٠٠٠‏ . 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: ۲. 
(6) سورة الأحزاب» الآية: ۳. 
Twitter: @almosahm‏ 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


اهار ك الفط الج مقا الإهمار الحظيم ,اتر" 

-٦‏ قال تعالی: ٭ تاا لن کیک إن کُس ردت الحو 
لیا وزیتتھا قتعاآیے امک ورک سرا ییاد © ون 
کش ردت الله ورسوله والدّار الكخرة فزن اه أمد للحتت منك 
لحا عًَا 0 چ 

ذكر الرازي وجه تعلق هذا النداء بما قبله من النداء الأولء 
وهو: «أن مكارم الأخلاق منحصرة 4 شيئين» التعظيم لأمر اللّهء 
والشفقة على خلق اللّه» ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه إلى ما يتعلق 
بجانب التعظيم لله بقوله: اا ابی أ َه » ذكر ما يتعلق 
جاتب الشفة : ودا بالروجات قإتهن آرلى الناس بالشتقةء ودا 
قو د 

وافتتاح هذه الأحكام بنداء النبي بلا ب اا لبن تنبيه 
على آن ما سيذڪر بعد النداء له مزيد اختصاص به» وهو غرض 
درد سر آ اجه مةه سير انت مرها اللة وما الرسال . 


وقد فك الجحن 2 فة اعترال الى ا ناء هرا 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر 1۱۹۱/۲۵ ۱۹۲ البحر المحيط ۷/ ١١١ ۲٠١‏ روح المعاني 
ا166/۲„ 

(۲) سورة الأحزاب» الآیتان: ۰۲۸ ۲۹. 

(۳) التفسیر الکبیر ٠۲۰٠/۲٠‏ وانظر: روح المعاني ۱۸۲/۲۱. 

.٠٠١ /۲١ ینظر: تفسير التحریر والتنویر:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 


۱۸ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


قول عائشة: «فأنزل آية التخيير فبدأً بي أول مرةء فقال: إني ذاكڪر 
لك أمراء ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك» قالت: قد علم 
أن بوي لم يڪونا يأمراني بفراقه» ثم قال: إن الله قال: ٣‏ يتا 
ای فل زوک 4 إلى قوله: لجا عَظِيًا ‏ قالت: فقلت ففي آي 
هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم خير 


تسار فلن مل ا کالت عافة . 


ےو 


فقد خير النبي ب نساءه بأمر الله له أن يقول: #إ إن كن 
8 ھج سے م 2ر 
رذ لحيو لديا وزيتهًا ٠‏ أي: السعة والتنعيم فيها 


2 
تار رر 


ويها £ » أي: زخرهها ومباهجهاء # عالت £ › آي: أقبلن 
بإرادتكن واختيارڪن # مَك & » أي: أعطكن متمة الطلاق 
و وار ا جا € اتسر الأسل طن الإرسان م 
ڪني به عن الطلاق ۾ ييا 4 ي: ذا حسن ڪثيرء بان يڪون 
سنياً لا ضرار فيه كما 2 الطلاق البدعي» وقيل: الطلاق الخالي 
عن الخو اة ودا 


و2 تقدیم التمتيع على التسريح مع أنه ے2 الواقع بعده» ما یدل 


)۱( رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب التفسير باب تفسير قوله تعالى: ل بأ لبن 
فل ارچک إن کی کرد الحو اش وها عالت امک 1 مک ساسا یا 
£ › ۰0۱۹/۸ برقم: ۰٤۷۸٩‏ ورواه مسلم في صحیحه کتاب الطلاق» باب بیان 
أن تخيیر امرآته لا يكون طلاقاً إلا بالنية: /٤‏ ۱۸۵ء ۱۸١‏ . 

(۲) ینظر: جامع البیان ۰۹۹/۲۱ ٠٠١‏ روح المعاني ۱۸۱/۲۱ ۱۸۲. 


Twitter: (@almosahm 
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علی كرمه - عليه الصلاة والسلام - وحسن خلقه»› وے2 ذلك 
إیناس لہن وفطع لمعاذيرهن من أول الأمر» حيث سألنه ثياب الزينة 
و اال 
۹ م در رو 2 .“2 )۲( 
وقوله تعالی: * ون کن ترذت الله ورسوله, والدّار الأخرة $ 


أي: تردن رضا الله i‏ یريده رسوله وهو البقاء ے عصمته › ونعيم 


الدار الآخرة الباقي» وتؤثرن ذلك على هذه الدنيا الفانية : ل فن لَه 


24 


مە > ژ 
أعد 4 أي: هيا ويسر « لمحتت منک $ »> جزاء إحسانهن 
2 
اَجُرا عَظِیمًا ‏ لا تحصی ڪثرته ولا تستقصى عظمتهء قال 
الرازي: «الأجر العظيم: الكبير ب4 الذات» الحسن ب4 الصفاتء 
الباقي ب2 الأوقات» " . 


ولا اخترن رسول الله ميو رؤي الفرح 4 وجهه مسرورا بذلك› 
فشڪرهن الله على ذلك فجعلهن أمهات المؤمنبن» وقصره عليهن 


ص ر OT‏ 
فلم ينڪح بعدهن» قال تعالى: ‏ لا ييل لك اليساءُ مِنْ بعد ولا أن 


e C4 ot r eo 4‏ رص لھ رے ر 
ا کل شی وربا چ *. 


فرفع الله محلهن وأجل قدرهن» وجعلهن أزواجه ب4 الدنيا 


.۱۸١/۲١ روح المعاني‎ ء٦١‎ /٤ ينظر: البحر الحيط ۷/ ۲۲۷ أنوار التنزيل للبيضاوي‎ )١( 
.۲۹ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.۲٠۷/۲۰١ التفسیر الکبیر‎ )۳( 
.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 


۰ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


والآخرة» وشاهدن من أحواله وأفعاله وأقواله بالليل والنهار ما لم 
يكن لغيرهن» فكن أشد تعلقاً برسول الله ية وأحرص الناس 
عل اققا آثره:والتمسك مهه وف أكرهن الله ذلك فذ كرا 
بديعاً بقوله: ل واڏٽڪرتڪ ما بٿ في وڪن بن َالِ آله 
يكو إا الات ناا ل چ ". 

۷- قال تعالی: اا ايا انى إا أرسلتك شهدا مض 
وبا ن وداعیا ی لنب راسیا © 4 . 

هذا هو النداء الثالث للنبي َة هذه السورة» فإن الله تعالى ما 
أبلغه بالنداء الأول: ما هو متعلق بذاته» وبالنداء الثاني: ما هو متعلق 
بأزواجه» ناداه بأوصاف آودعها سبحانه فيه تنویهاً بشأنه وزیادة 
رفعة ے2 قدره» وبين له آرڪكان رسالته» دڪر له هنا خمسة أوصاف 
هي: شاهد» مبشر» نذير» داع إلى اللّه» سراج منير» فهذه 


الأوصاف تنطوي على مجامع الرسالة وعليها تقوم الدعوة إلى هذا 
الوين اذلف اققصر عيا من ن أوضافة الكة , 


وقيل: إن السورة فيها تأديب وتعليم للنبي ييه من ربه» فقوله 2 
ابتدائها : ۾ يَاأيها الس آي أله إشارة إلى ما ينبغي آن يڪون عليه 
)١(‏ سورة الأحزاب الآية: .٠٤‏ 

(۲) ينظر: روح المعاني /۲١‏ ١۸ء‏ حاشية زاده على البيضاوي /٤‏ 1۲ تفسير التحرير 
والتنویر ۳۱۷/۲۱. 

(۴۳) سورة الأحزاب الآيتان: ٤١ ٤١‏ . 

(0) ينظر: تفسير التحریر والتنویر: .٠١/۲۲‏ 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


مع ربه» وقوله: ۴ اها لی ل رفوک E‏ إلى ما ينبغي أن 


ڪون عليه مع أهله› وفوله: ل اما اَن نّا أرسلتك ‏ إشارة 


۴ ۳ 
إلى ما ينبغي أن يكون عليه مع عامة مة الخلق 


فارل أوصاقه آله شاهد: وقد حلفت ج الراف به فقيل: 
پک ی و ر ا کا قال هال 
ب( وکو ارول یکم بک ا هيدا چ" قل انه شاف ان انه 
إلا الله وقل: شاه ے الدشا بأحوال الآخرة هن آلجنة والناز 
والتزان .والضراط وخاهد. ے الأخرة تاعوال الدكها بالطاعة 
والمعصية والصلاح اعمال انلق کا قال خال: 
لوقتا تا پک َل مد لک سيدا 

الوصف الثاني والثالث: قوله: وبر | تَا $ فيه ترتي 
حسن فإن النبي بيه أرسل شاهدا مبلغاً لا إله إلا الله مرغباً بك 
ذلك يبشرهم بالجنة إن صدقوه وآمنوا به وعملوا بما جاءهم به من 
ربه» ونذيرا من النار أن يدخلوها إن هم ڪذبوه ولم يؤمنوا به 
وخالفوا ما جاءهم به» وقدم التبشير على الإنذار لشرف المبشرين 
وعظيم ثوابهم؛ ولأنه المقصود الأصلي› إذ هو َة رحمة للعالمين. 

الوصف الرابع: ل ودَاعِيًا إلى أله يإذيْيِ ¥ أي: يدعو الناس إلى 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر: /۲١‏ ۲۱۷. 
(۲) سورة البقرة» الآية: .٠٤١‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: .٤١‏ 


Twitter: (@almosahm 
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توحیده سبحانه وإلی سائر ما يجب الإيمان به وطاعته والحذر من 
معصيته والوقوع ب2 نواهيه» وقوله: إ لذْيِوِء ‏ أي: بأمره إياك 
لك 

الوصف الخامس: ج وسراجا مي أي: ضياء ينير لمن استضاء 
بضوئه» وهو النور الذي أتى به الخلق من عند اللّه» فهو يهدي به 
من اتبعه من آمته» مؤمناً به عاملاً بما يأمرهم به» تارڪاً ومجانباً 
ما حذرهم منه» وما آتاهم به مبْرهّن علیه» مُْظْهّر على غیره بأوضعح 
الحجج وأصدق الأدلة. 

وبولغ ب الوصف بالإنارة؛ لأن من السراج ما لا يضيء إذا قل 
سليطه ودق فتيله» فهو ڪوصف الشيء بالمشتق من لفظه ڪقولہم: 
شعر شاعر وليل أليلء أو من معناه كالاآية › لإفادة قوة معنى الاسم 
ج الموصوف به» فإن هدي النبي ية أوضح الہدي وإرشاده أبلغ 
الإرشاد» فهو كالسراج الوقاد الذي يضيء ظلمة المكان» فهديه 
ودغرتة و اة لآ لسن فيا ل تترك باطلا إل قضجه ولا ية إل 
أزالتها > وهو القائل: «قد تركتكم على البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكف» ‏ . 


(۱) ينظر لا سبق: جامع البيان ۲ التفسیر الکبیر ۲۱۸/۲۰ البحر المحیط ۲۳۸/۷ 
روح المعاني ۲۲/ ٤۸ ۰٤۷‏ تفسير التحریر والتنویر ۲۲/ .٠١-٠۳‏ 

(۲) جزء من حديث العرباض بن سارية - رضي الله عله - رواه الإمام امد في مسنده 
٤//؛› ‏ وابن ماجه في سننه ني المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديينء 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ٠٤ ٠١/١‏ وني السلسلة الصحيحة 
۲ 4 برقم: 4۳۷. 


Twitter: (@almosahm 
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عن عبداللّه بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: إن هذه الآية 
التي ب2 القرآن: ¥ تاا انى إا ئا رساك شهدا ومشَّرا وَبَذِرا 
ل ¥ ب التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوڪل» ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولڪن 
يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن 
قروا ل اله إل الله قفتح نه اعا عماء واذانا حساء ووا 


۶ )\ 
غ ۹ 


۸- قال تعالی: ۾ ينانا اَن إا لتا ك اروك ألّى انيت 
جوش وما ملگت مینک يما أفاهَ اله عل وبتاتِ عمك وتات 


س 0 2 


عَمَيّكَ وتات الك ات يك آلو هاجن معت وا منة إن 


وهبٽ فسا لي إن راد َي آن سیکا د 


2 


الميْمِيين مد کک هم ف کک وما مُت 
ا لکا کن ع حر وکات اه ع مورا َم ا چ 


به» هو بیان ما أحل له من الزوجات والسراري» وما يزيد عليه وما 


ا 


(۱) رواه البخارې في صحیحه مع الفتح «كتاب التفسير؛ باب قوله تعالى: E:‏ سات 


EY 2 


شهدا ودرا وََلِبا چ ۸/ ٥۸‏ برقم: CATA‏ . 
۲( سورة الأحزاب» الآية: 0۹ 


Twitter: (@almosahm 
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لا یزید» مما بعضه تقریر لتشریع له سابق وبعضه تشريع له 
للمستقبل» ومما بعضه تقرير لتشريع له سابق وبعضه تشريع له 
للمستقبل»ء ومما بعضه يتساوى يه النبي - عليه الصلاة والسلام - 
مع الأمة وبعضه خاص بهء أكرةة الله تتموهةة مما هفو تة 
عليه» أو مما روعي 4 تخصیصه به علو درجتهء " 

فالآية امتنان وتذكير بنعمه على نبيه ياء فإنه عز وجل قد 
اختار لرسوله - عليه الصلاة والسلام - الأفضل الأولى واستحبه 
بالأطيب الأزكى» كما اختصه بغير ذلك من الخصائص» وآثره 


بما سوى ذلك»› مما فيه رفعة قدره وعلو منزلته› ومما جاء 4 الآية 


على وجه الإجمال: 
ر x‏ م e‏ 2 ی۶ ع 4 رر 3 
قولە: ‡ تاها اَی إنا أ احللنا لك أزوإجك ای ٤ات‏ جرش { 


آي: أعطيتهن مهورهن» وتسمية المهر 2 العقد واجب» وسوق المهر 
إليها عاجلاً أفضل من آن يسميه ويؤجله» وڪان التعجيل ديدن 
السلف وسنتهم» لا يعرف بينهم غيره» و التعجيل بإعطاء المهر 
براءة اذه وطيع التف: وآرلى الان ذلك رسول الله ع 

وقوله: ۾ وما مَلْکٽ يييک يسا افا لَه َي آي: الجارية 
ال سباها انرجل نفس وغتمها ک الحرب آحل وأطب من التي 


Twitter: (@almosahm 
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اشتراها من غيره؛ لأنه لا يدري كيف حالہاء ولأن الله قال: يا 
أفاءَ أله عي 4 وء الله لا يطلق إلا على الطيب دون الخبيث» 
كما أن رزق الله يطلق على الحلال دون الحرام» وأولى الناس بذلك 
رسول الله کیا 

وقوله تعالی: ‏ بات عمك وتات عمك وتات الك وسات 
حَلنيک آل اجر مَعَلكَ 4 » آي: نڪاح اللاتي هاجرن مع رسول 
الله َة من أقاريه غير المحارم أفضل من غير المهاجرات معهء 
اراد اة هنا اشرات ج الجر ة ا ك الصحة والقارة فها: 
يقال: دخل فلان معي 4ے ڪذاء آي: ڪان عمله ڪعملي وان لم 
يقترنا بے الزمان. 

قال الاقف اين كن هذا غدل سط ين الإفراط 
والتفريط» فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه 
وبينها سبعة أجداد قصاعداء واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت 
أخته» فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط 
النصارى» فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة» وتحريم ما 
فرطت ف اليهود من انا تت الأ ولخت وهدا شيم قطي ٠‏ 


c2 oS‏ ع ر 


وقوله تعالی: ۴إ وة مُؤْمِتَة إن هبت نالي 4 آي: وأحللنا 


(۱) تفسر القرآن العظیم: .٤۹۹/۳‏ 


Twitter: (@almosahm 
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لك من وقع لا أن تهب لك نفسهاء ولا تطلب مهرأً من النساء 
المؤمنات» وهذا خاص بالنبي بء ولذا قال: حالص کے من 
ذُونِ أَلْموَمِيِينَ وذلك تكرمة لنبيه وإجلالاً لقدره» وجاء الإظهار 
موضع الإضمار بے قوله: إن آراد اَی أن يسک كبا للايذان 
والإعلام بأن هذا الحكم مما خص به تكرمة له» لأجل النبوة»› 
وتكرره فيم له وقرير اأسفافة الكرامة لوةه وة ذلك 
ترك فل ال ال تيب فسا لذ رانا راف كرا الي 
وجليل قدر الرسالة» فأرادت أن تكون ے2 عداد آهل بيته ومن 
یشرف بخدمته» ویقرب من هدیه وحاله. 

اا قوله تعالی: # َد عَلقَكا ما صتا هم ف أَرَوجهم َم 
مت اسهم 4 فة اعتراضة؛ ماهفا : أن ما ذكر 
فرضك وحكمك مع نسائك» وأما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه 
لو واا کر ذا کا ل آ خد ارقن فم على ما كان 
للنبي کل فإن له ك الذنكاح وغيره خصائص ليسث لغيره. 

اما قوله: ِكيلا یکن کے حم فتعلیل لما شرعه الله 
تعالى ب4 حق نبيه 45 ج الآية من التوسعة ب الازدياد مما خص به 
عن أمته وفيما ساواهم فيه» فلم يضيق عليه» وهذا تعليم وامتنان› 
وقد سلك - عليه الصلاة والسلام - 2 الأخذ بهذه التوسعات 


والعيش مع هذه المنن والكرامات التي رفع الله بها قدره مسلك 


Twitter: @almosahm 
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الڪمل من عباده وهو ڪملهم» فڪان عبد شڪوراً ما خص به 
من اختيار وإباحة ما هو أولى وأفضل. 

وقوله: ‏ وکات أله عفرا ما 4 أي: كثير المغفرة فيغفر 
ما يشاء من الذنوب صفيرها وڪبيرها ۴ ًا 4 آي واسع 
الرحمة» ومن رحمته سبحانه أن وسع الأمر 4 مواقع الحرج» ولم 
اهم عل الت ت ا هه د م 
-٩‏ قال تعالی: : مايا لين فل إأرويوك ويتازك واي رمي 


a 
eref (J, 2224 


دزت زیت عن ِن جلییهن ذلك آدن أن يعرف فلا ودن وا آل 
کک to‏ 

قال أبو حيان: «كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة 
مكشوفتي الوجه ے2 درع وخمار» وكان الزناة يتعرضون إذا 
خرجن بالليل لقضاء حوائجهن 2 النخيل والفيطان " للإماءء 
وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة» يقولون: حسبناها أمة» فأمرن أن 


يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس 


(۱) ینظر: الکشاف ۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۸ التفسیر الکبیر ۲۲۱/۲٢‏ البحر احیط ۷/ ٠۲٤١‏ روح 
المعاني ۲۲/ ٦١-٠١۲‏ حاشية زادة على تفسير البيضاوي 1۹/٤‏ تفسير التحرير 
والتنویر ۲۲/ ۷١-٠۹‏ حاشية الشهاب ٠٠۲/۷‏ . 

(۲) سورة الأحزاب الآية: ٥۹‏ . 


(۳) الغيطان: جمع غائط وهو المطمئن الواسع من الأرض» القاموس (غوط) .۳۷٣/۲‏ 
Twitter: (@almosahm‏ 
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والوجوه ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن .. وقوله:# واي لمن ¥ 
يشمل الحرائر والإماءء والفتنة بالإماء أڪثر» لڪثرة تصرفهن 
بخلاف الحرائر» فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل 
ك )۱( 

وقد جاء ب4 سبب نزول الآية عدة روايات منها : 

ما روته عائشة - رضي الله عنها - آن آزواج النبي يي ڪن 
يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع ۳ وهو صعيد أفيح فكڪان 
عمر - رضي الله عنه - يقول للنبي ي: أحجب نساءك» فلم يڪن 
رسول الله ية يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي ية ليلة 
من الليالي عشاء» وكانت امرأة طويلة» فناداها عمر: آلا قد 
عرفناك يا سودة» حرصاً على أن ينزل الحجاب» فأنزل الله آية 
)۳( 


الحجاب 


قلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر» فلو أمرت أمهات 


(۱) البحر الحیط ۷/ .۲٠١‏ 

(۲) المناصع: جمع منصع» مواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة» القاموس (نصع) ۳/ ۸۹. 

(۳) ررواه البخاري في صحيحه مع الفتح: «كتاب الوضوء»» باب خروج النساء إلى البراز 
۱ برقم: ١٤ء‏ ومسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب السلام» باب إباحة 
الخروج للنساء لقضاء حاجة الإنسان ٠٠١/١١‏ . 


Twitter: @almosahm 
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الو ااي 5 ا ا 
وكان البدء بأزواجه وبناته - عليه الصلاة والسلام - لشرفهن 


ورفعة قدرهن»› فأفردهن بالذڪر اهتماماً بذلك» فهن من آهل 
ود 


e‏ > والله عز وجل يقول: # إِنَّما بريد اله يذهب ڪم 
اخس أل ابیت یکی تھ ا چ ^ 

بى له ذلك آذك آن يرف لا بين أي: ذلك آقرب أن 
يعرفن ويميزن لتسترهن بالحجاب والعفة» فلا يتعرض لن أحد ولا 
يلقين ما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت 2 غاية من التستر لم يقدم 
عليها فاسق» بخلاف المتبرجة» فإنه مطموع فيها “ . 

وقد كان من المؤمنات الامتثال والانقياد لأمر الله والاستجابة له 
ولرسوله - عليه الصلاة والسلام - تقول عائشة - رضي الله عنها: 
«رحم الله تعالى نساء الأنصار» ما نزلت: لإ أا اَن فل رويك 
() 


2 


وبتايك وضاءِ المومْينً $¥ الأ فقن مرفظهن ٠‏ فاعتجرة 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه مع الفتح» كتاب: «التفسير؟» باب تفسير» ل لا دلوا يوت 
اَی چ ۸/ ٩۲۷‏ برقم: .٤۷۹۰‏ 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: 0۱۸/۳ تفسير التحرير والتنوير: .٠١١/۲١‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: ۳۴۳. 

() ينظر: البحر الحيطء ۷/ ٠٠١‏ روح المعاني: ۸۹/۲۲. 

() المروط: جمع مرط» کساء من صوف او خز» القاموس (مرط) ۲/ .۳۸١‏ 

)١(‏ اعتجرن: لبسة للمرآة كالالتحاف ويطلق على لف العمامة على الرأس ليس شيء منها 
تحت ذقنه» اللسان (عجر) .0٥٤٤/٤‏ 


Twitter: @almosahm 
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بها فصلين خلف رسول الله ڳل ڪانما على رؤوسهن ا 
- - رضي الله عنهما - قالت: ملا نزلت هذه الآية 

نیت زیت عن و خرج نساء الأنصار ڪأن على 
رؤوسهن الغريان من السكينة» وعليهن اكسية سود يلبسنها»" . 

٠١‏ - قال تعالی: تاا لی إا جاك لومت بيتك عل آن ل 

شر باو سا وار ا ا م ي 
يفريه بين ييه وارجلهک دا ا بوک کن ا 
وا رهی إن Ore‏ 

اشتملت الآية على بيان بيعة النساء النبي مء وقد تعددت 
مواضع ذلك» فوقع ذلك بعد فتح مكةء ووقع أيضاً ب2 المدينةء 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يتعاهد النساء بذلك بعد صلاة 
العيد وغيرها ° 

مع شفقته - عليه الصلاة والسلام - ورحمته بهن وعدم 
تكليفهن ما لا يطقنه» والعفو عما كان منهن قبل ذلكء وڪان لا 


يصافحهن بل ڪانت بيعتهن من وراء حجاب. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنشور 1٦١ /١‏ عنها وعزاه لابن مردويه» ورواه أبو داود 
برقم: ٤٠٠١‏ ني اللباس. 

(۲) رواه عبدالرزاق في تفسیره ۱۲۳/۲ . 

(۳) سورة الممتحنة» الآية: .٠١‏ 

() ینظر: جامع البیان ۲۸/ ٥۱‏ تفسیر القرآن العظیم: .٠٠١- ۳٣۲/٤‏ 


Twitter: @almosahm 
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عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية لما فرغ يوم 
فتح مكة من بيعة الرجال أخذ بك بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر أسفل منه» وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متقنعة متنكرة 
بين النساء» خوفاً من رسول الله َي أن يعرفهاء فقال - عليه 
الصلاة والسلام: «أبايعكن على الا تشركن بالله شيئًا»» فرفعت 
هند رآسها وقالت: والله لقد عبدنا الأصنام»ء وإنك لتاخذ علينا أمرا 
ما رأيناك أخذته على الرجالء تبايع الرجال على الإسلام والجهاد. 
بد روات قات هند ركت فل آل ل ها ما لم له من 
الرجال؟ تعني أن هذا بين لزومه» فقالت: إن أبا سفيان رجل 
شحيح» وإني أصبت من ماله هنات» فما آدري آتحل لي أم لا؟ 

فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو 
لك حلال» فضحك رسول الله َة وعرفهاء فقال لہا: «وإنك لهند 
بنت عتبة»؟ قالت: نعم» فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك› 
فقال: #إ ولا مي £ فقالت: أوتزني الحرة؟ فقال - عليه الصلاة 
والسلام: #إ ولا لن أَوَكَدَهُنً ٠‏ فقالت: ربيناهم صفاراً وقتلتهم 
ڪباراً» فأنتم وهم آعلم» وڪان ابنها حنظلة بن آبي سفيان قد قتل 
يوم بدر» فضحك عمر حتی استلقیى» وتبسم رسول الله به فقال: 


Twitter: @almosahm 
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¥ اين بهن 4 > فقالت: واللّه إن البهتان لأمر قبيح؛ وما 
تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» فقال: # ولا يعَمصِيدك في 
مَعروفي £ » فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وبك أنفسنا أن 
ا 

وعن أميمة بنت رقيقة» قال: دخلت على رسول الله ية 4 نسوةء 
فقلن: يا رسول الله ابسط يدك نصافحك» فقال: «إني لا أصافح 
النساء» ولكن سآخنذ عليكن»» فأخذ علينا حتى بلغ # ولا 
ممت في مَعروفی 4 فقال: «فيما أطقتن واستطعتن»» فقلن: 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا 


فقد جاء 2 الآية آنه بايعهن على هذه الأمور الستة» وقدم الأقبح 


على ما هو الأدنى منه 2 القبح» ثم ما بعده إلى آخرهاء وقيل: قدم 


)١(‏ ينظر: الكشاف ٠١ /٤‏ التفسير الكبير ۳٠۸/۲۹‏ الدر المنثور ۸/ ١٠١٠ء‏ ورواه الطبري 
في تفسیره ختصراً عن ابن عباس من طریق العوني ۲۸/ ١٠ء‏ وهو إسناد ضعيف فيه 
ضعفاء ومجاهيل كما بحث ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه تفسير الطبري ۲٠۳/١‏ 
4 حاشیة رقم (۱)» وأخرجه ابن آبې حاتم في تفسیره ۱۰/ ۳۳٣۰‏ عن مقاتل بن 
حيان فذكره» وهذا إسناد معضل» ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف 
٤4‏ هل آره بسیاقه؟ ثم ذکر ما تقدم وسکت عنه» فالائر ) يبت وهو على 
ضعفه الشديد فيه غرابة ونكارة في بعض ألفاظهء وقد استغربه الزيلعي فقال: «غريب 
بهذا اللفظ»» تخريج الأحاديث والثار الواردة في تفسير الكشاف ٤١١/۳‏ . 

(۲) پنظر: جامع البیان ۲۸/ .٥۲ ٥۱‏ الدر المنثور ۰۱۳۸/۸ ٠۳۹‏ . 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


اا ا کو ا هو اا فا م . 


۹ 2 ر ب r‏ 
وقوله: ا ا ين بِمهكن يفريه ب امن أله 4 قال 
الفراء: «كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منك› 
فذنك الهتان الفترى ٠ ٠‏ ردت أن الول ا ارك الأ سط 
بين يديها ورجليها» وليس المعنى النهي عن الزنا؛ لأن النهي عن الزنا 
M0‏ 
ر ع o‏ 0 
وقوله: ولا کک في معروفی آي: فيما تأمرهن به من 
معروف» وتنهاهن عنه من منكرء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول 
بي لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق 4 معصية 
الخالق› ویدخل 2 هذا عموم ما نھی عنه النساء من النياحة وشق 
2 ۰ . * . ت )3 
الجيوب ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة 
-۱١‏ قال تعالی: و ا ی إا طلقتم لاء فطلفوشنّ 


مک رتشو آلو وکوا اه رک له شرو بن 
۳ هن ولا عر e2‏ ج إل ا ور e‏ ا ا 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر .۳٠١/۲۹‏ 

() معاني القرآن: ٠٥١۲/۳‏ . 

(۳) ینظر: الکشاف 4/ ٠٥‏ التفسیر الکبیر ۰۳٠۹/۲۹‏ روح المعاني ۲۸/ *۸. 

() ينظر: تفسير البيضاوي ٤۸۷ /٤‏ روح المعاني ۸ الكشاف ٩١ /٤)‏ الجامع 
لأحکام القرآن ۱۸/ ٤۷ء .۷١‏ 


Twitter: (@almosahm 
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وسن مد وا و قد ظَلَم سه لاتدذری لعل الله حلت بعد 
ذلك tor‏ 

خص النبي ية بالنداء ثم جاء الخطاب عاماً له ولأمته؛ لأن النبي 
إمام أمته وقدوتهم» ڪما يقال لرئيس القوم وڪبيرهم: يا 
افعلوا كيت وكيت» إظهارا لتقدمه واعتبارا لترؤسه» وآنه إمام 
قومه ولسانهم» والذي يصدرون عن رأیه» ولا یستبدون بأمر دونه 
فڪان وحده څ حڪم ڪلهم› سادا مسد جميعهم وجاء اختیار 
لفظ ۾ الى ا فيه من الدلالة على علو مرتبته ورفعة قدره - 
عليه الصلاة والسلام - وهذا ڪقوله حكڪاية عن فرعون: * َال 
سن یماوس EO‏ 

فأفرد موسى - عليه السلام - بالنداء؛ لأنه كان أجل الاثنين 
والمقدم فيهما - عليهما السلام - ثم عمهما بالخطاب ‏ » وقيل: 
المعنى يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء» فأضمر القول» فاللّه 
عز وجل خاطبه وجعل الحكم للجميع» كما يقال للرجل: ويحك 
أما تتقون الله أما تستحون منه» تذهب إليه وإلى أهل بيته» على 


.١ سورة الطلاق الآية:‎ )١( 
. ٤۹ سورة طه» الآية:‎ )۲( 
.١١١ /٤ ينظر: الكشاف وحاشية الإنصاف عليه:‎ )۳( 


Twitter: (@almosahm 
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سبيل تلوين الخطاب ‏ . 

وقيل: النداء له ولأمته» فحذف نداء الأمةء والتقدير: يا أيها 
النبي وأمة النبي إذا طلقتم» فالخطاب له ولہم» آي: آنت وأمتلف ". 

رق اه فما عه = عل الما رالمان >< انتا صرف 
انه الطاب نه لأنخ خكرم له 2 ا ك الطااق من 
الكراهة؛ طلم يخاطب به تعظيماً وإجادلا لقدره ". 

E REET 

فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: طلق رسول الله لا 
حفصة - رضي الله عنها - فأتت أهلها فأنزل الله تعالى: (يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 4 قبل عدتهن) فقيل له: راجعها 
فإنها صوامة قوامة» وهي من آزواجك ونسائك ب الجنة ‏ . 

وعن عبداللّه بن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته وهي 
حائض» فقال له النبي يَ: «ليراجعها». فردهاء وقال: «إذا طهرت 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر ۰۲۹/۳۰ تفسین القرآن العظیم: /٤‏ ۳۷۷ البحر الحیط» ۸/ ۲۸۱. 

(۲) ینظر: البحر الحیط: ۸/ ۲۸۱ روح المعاني» ۱۲۸/۲۸ .٠۲۹‏ 

(۳) ینظر: روح العاني ۱۲۸/۲۸. 

() رواه ابن کثیر ني تفسیر ۰۳۷۹/٤‏ وعزاه لابن آبي حا في تفسیره هکذا موصولاء 
ورواه الطبري في تفسیره ٥۸/۲۸‏ مرسلاً عن قتادة» وذكره السيوطي في لباب النقول 


٠‏ رالدر المنثور ۸/ 1۱۸۹ء وعزاه لابن المنذر عن ابن سيرين مرسلاً. 
Twitter: (@almosahm‏ 
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e 1‏ ا و 
فليطلق أو ليمسك»» قال ابن عمر: وقراً النبي اة : اا اَی دا 


وعن مقاتل قال: بلغنا 2 قوله: # أا انى إا لقثم ليسا 
فطَرْموهن تور 4 . آنها نزلت ب2 عبدالله بن عمرو بن العاص» 
وطفيل بن الحارث» وعمرو بن سعيد بن العاص ” . 

مى :5ا ردت الطاان فالعا فاده نامر لخر 
ولا تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه» بل طلقوهن لأجل عدتهن› 
بأن يطلقها ے2 طهر لم يجامعها فيه آو وهي حاملء وهذا هو طلاق 
السنة» آما طلاق البدعة فان يطلقها وهي حائض» أو بك طهر 
جامعها فيه. 


)١(‏ قال النووي: «هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذةء لا تلبت قرآناً بالإججاع»» 
شرح صحیح مسلم 1۹/۱۰. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه مع شرح النووي بهذا اللفظء كتاب الطلاق ٠۹/٠١‏ 
والحديث قد جاء بعدة آلفاظ منها ما رواه البخاري في صحيحه مع الفتح» كتاب 
الطلاق» باب قول الله تعالی: بم الإا طلقتم السا قفون وتو الآية .. 
4 ۴ برقم ۱, ومسلم في صحيحه مع شرح النووي» كتاب 
«الطلاق» ١١-٠۹/۱۰‏ عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما: «أنه طلق امرأته 
وهي حائض على عهد رسول الله بل فسال عمر بن الخطاب رسول الله ي عن 
ذلك» فقال رسول الله یڈ «مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکها حتى تطهر» ثم حيض ثم 
تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة الي أمر الله آن 
تطلق ها النساء. 


)۳( ذکره السيوطي ف الدر النثور ۸/ 4A4‏ ولباب النقول c10‏ وعزاه لابن آبي حام عنه. 
Twitter: (@almosahm‏ 
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ثم أمر بإحصاء العدة وذلك ضبطها إن كانت تحيض»› أو 
بالأشهر إن لم تكن تحيض وليست حاملاًء وذلك لما يترتب عليها 
من الحقوق» فلا بد من معرفة بدايتها لتعرف نهايتهاء والخطاب 
موجه للزوج وللمرأة إن كانت مكلفة أو لوليهاء وأمر بتقواه جل 
وا كرف هه وار جمدم راا فن ها ومن الع رل ارد 
بيتها زوجها ولا يجوز لہا أن تخرج منهء فإن لہا الحق ب4 النفقة 
والسكنى» وتستمر على تلك الحال إلا أن تأتي بفاحشة مبينة» أي: 
بأمر قبيح واضح موجب لإخراجهاء قيل: هو الزناء وقيل: إدخال 
اشرو خن آهل ايت اها لم الل رال في الى قبت 
إخراج نفسهاء وقد كان سكڪنها جبراً لخاطرها ورفقاً بهاء 
وهذا ك العقدة الرجميةء أما المطلقة البائن- فلا تفقة لا وك 
لی 

وما سبق من هذه الأحكام من حدود الله التي شرعها لعباده» 
فالواجب التزامها والوفوف عندها ولا يجوز تعديهاء ففيها الخير 
والمصالح› ومن ذلك أن ب2 بقاء المطلقة طلاقاً رجعياً ب4 بيت زوجها 
مصلحة عظيمة» فلعله يحدث 4 قلب زوجها الرحمة والمودة لهاء 
ولعله آن يرى منها ما يعجبه فتميل نفسه إليهاء ولعل السبب الموقع 


رر ر 


ا Ee & CD ove‏ 
للطلاق يزول» ونحو ذلك > وصدق الله القائل: ومن حسن 


(۱) ينظر: تفسير القرآن العظيم: ٠۳۷۸ /٤‏ تيسير الكريم الرهن .۸٠٦ ۸٠٠١‏ 


Twitter: @almosahm 
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انلو تاور وة روب قش چ 
۲- قال تعالی: ااا الى لم رم 
OTE‏ 
جاء # سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أولا: أنها نزلت بي تحريمه - عليه الصلاة والسلام - على نفسه 
الفل. وذاك د ف مخ ةة السيخن فة قاف 
منها ما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «٫ڪان‏ رسول 
الله بی يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمڪٹ 
ها در اطات آنا هة عن ها حل ها فلل له 
أكلت مغافير  ٩‏ إني أجد منك ريح مغافيرء قال: لاء 
ولكني كنت آشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن آعود 
له» وقد حلفت لا تخبري بذلك احداً ° 
ثاثيا: أنها نزلت 2 تحريمه - عليه الصلاة والسلام - على نقسه 


وطء جاریته مارية› عن انس - رضی الله عنه = أن رسول 


.٠١ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 

(۲( سورة التحريم» الآية: 1 

)۳( مغافير: جمع مُخفور» شيء ينضحه شجر العرفط حلو له ريح كريهة منكرة» النهاية 
(غفر) ۳/ ٤‏ ۳۷. 

)€( رواء البخاري في صحيحه مع الفتح واللفظ له كتاب «التقسير»» باب لر غيم ما َلٌ 


مر . 
آله لك ¥ 101/۸« برقم: ۲ ومسلم في صحيحه مع النووي (كتاب الطلاق) 
.¥o Y/1°‏ 

Twitter: (@almosahm 
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الله َة كانت له أمة يطؤهاء a‏ 
حتی حرمها؛ فأنزل الله عز وجل: اا E)‏ رم ما 
اله ك نی رات ردک ۇي 0 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن عمر - رضي الله عنه: 
«أن أم إبراهيم القبطية أصابها النبي ية 2 بيت حفصة بے يومهاء 
فوجدته حفصة» فقالت: يا نبي الله لقد جثت إلي شيئًاً ما جئت إلى 
أحد من أزواجك بمثله» 2 يومي و2 دوري وعلى فراشي»› قال: الا 
ترضین ان احرمها فلا اقریهاء قالت: بلی› فحرمها وقال: لا 
تذكري ذلك لأحد» فذكرته لعائشة فأظهره الله عز وجل عليهء 
فانزل الله : تایا لی لِم غرم ما َمل اه ملك بی رات آزدیچک واه 


(۲) 2< 


عفوررحم ¥ فبلغنا أن نبي به كفر يمينه وأصاب جاريته 
ثالث : أنها نزلت 2 الواهبة التي جاءت النبي بء فقالت: إني 


وهبت لك نفسي» فلم يقبلها» روي هذا عن ابن عباس ¬ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك كتاب (التفسير) تفسير سورة التحريم ٤4۳/١‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم ولم بخرجاه» ووافقه الذهي» وذکره ابن كير في تفسيره 
TA" / 4‏ والحافظ في الفتح ۸/ 10۷ وعزياه للنسائي وصححه السيوطي في لباب 
النقول ۲۱۷ والدر المنثور .۲٠٤١/۸‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسیره ۲۸/ ۱١۲‏ وقال ابن کثیر في تفسیره ۳۸٣/٤‏ بعد أن ذکر له 
طريقاً آخر: «هذا إسناد صحيح» ول بخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة»» وقال 
عنه الحافظ في الفتح ۸/ 1٥۷‏ بعد أن ذكر بعض طرقه: «وهذه طرق يقوي بعضها 
بعضاً»» وقال اهيثمي في مجمع الزوائد :۱١١/۷‏ «رواه البزار بإسنادين» والطبراني»› 
ورجال البزار رجال الصحيح» غير مبشر بن آدم وهو ثقةا. 

Twitter: @almosalm 
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رضي الله عنهما ”"- قال ابن العريي: «أما من روى أن 
الآية نزلت 2 الموهوبة فهو ضعيف بك السند وضعيف بت 
التي آفا كه ك ال فلم عدا روات واا 
ضعفه 4 معناه؛ فلأن رد النبي ية للموهوبة ليس تحريما 
لها؛ لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه» وإنما حقيقة 

التخرم بعد الل 
قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر قصتي العسل ومارية: 
افجفل أن تكرن ا29 ترت اتست سا > وقال 
الشوكاني: «فهذان سببان صحيحان لنزول الآية» والجمع ممڪن 
بوقوع القصتين» قصة العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما 
جميعاً» وك كل واحد منهما آنه أسر الحديث إلى بعض 
اوا فافتتاح السورة بنداء النبي ييو تنبيه على أن ما 
سيذكر بعده» مما يهتم به النبي َة والأمة؛ لما اشتمل عليه من 
بيان الأمور وذكر الأحكام والتوجيهات المناسبة لہا؛ ولأن سبب 


)١(‏ ذكره السيوطي في لباب النقول ۲۱۸ والدر المنثور ۸/ ۷٠١۲ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه عنه. 

(۲) أحكام القرآن /٤‏ ١٠۸٠ء‏ رمن قال بضعفه السيوطي في لباب النقول ۲۸ء والدر 
امنور ۸/ ۲٠۷‏ والشوكاني في فتح القدیر .۲٠۲ /١‏ 

(۳) فتح الباري: 1٥۷/٠١‏ . 

0( فتح القدیر ۲٥۲/۰‏ وانظر: جامع البیان ٠٠۲/۲۸‏ . 


Twitter: @almosahm 
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النزول كان مرتبطاً به - عليه الصلاة والسلام - ويك بيته ‏ . 


وقد أساء الزمخشري الأدب مع مقام النبي َء وزل لسانه بما 
ينبغي أنه يطهر عنه ويكرم من أعلى الله عز وجل مقامه ورفع من 
قدره» حيث قال: «وكان هذا زلة منه؛ لأنه ليس لأحد أن يحرم ما 
احل الله لأن الله عرز وجل إنما احل ما أجل لجكمة آو مساح 
عرفها 2 إحلاله» فإذا حرم كان ذلك قلب المصلحة مفسدةء 
واه عمو چ > قد غفر لك ما زللت فيه ل يحم ¥ قد رحمك 
فلم يؤاخذك به " 

وقد شنع بعض المفسرين على الزمخشري إساءته الأدب وزلل 
لسانه بے حق النبي َء فما أطلقه 4 حق النبي ية تقول وافتراءء 
والنبي بيه منه براءء وإذا كان آحاد المؤمنين يتحاشى أن يعتقد 
تحريم ما أحل الله له» فكيف لا يريا بمنصب النبي ييه عما يرتفع 
عنه منصب عامة الأمة. 

وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: 

الأول: اعتقاد ثبوت حكم التحريم فيه» وهو ڪاعتقاد ثبوت 

حكم التحليل ے الحرام؛ وهذا محظور يوجب الڪفرء 

(۱) ینظر: تفسیر التحریر والتنویر .۳٤٦/۲۸‏ 
(۲) الكشاف ٠١٠١/٤‏ وقد تبعه في هذا: البيضاوي والشيخ زاده» ينظر: حاشية زاده على 


.١١١٠١١١٠١/٤ البيضاوي:‎ 


Twitter: (@almosahm 


4۲ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم [(© 


فلا يمڪن صدوره من النبي يي أصلا. 
الثاني: الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكدا باليمين مع اعتقاد 
حله» وهذا مباح صرف» وحلال محض» وما وقع منه ئة 
كان من هذا النوع» فإذا أراد الحنث فيه والعود إليه 
كفر كفارة يمين» وإنما عاتبه الله تعالى عليه؛ رفقاً به 
وتنویهاً بقدره وإجلالا منصبه - عليه الصلاة والسلام - 
أن يراعي مرضاة آزواجه بما يث نشی هته حرا هلس ا آل 
من لظف الله فال ية؛ لرفة رلك وسم مكانتة تد 
جل وعلا. 
وګ ندائه ی ب ا يما أبن بك مفتتح العتاب من حسن 
التلطف به والتنويه بشآنه ما لا يخفىء ونظيرذلك تقديم العفو على 
العتاب بے قوله تعالی: ج عقا لَه عن لِم ونت لر ې ”. 
آنا رل ا اله عفور رجيم £ ففيه تعظيم لشأنه کا : 
وذلك لأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد 
كالذنب» وإن لم يكن 2 نفسه كذلك» وأن عتابه ميو ليس إلا 
لزنه الأعقاء به e‏ 


۲۳- قال تعالی: اا الى > جهدِ الڪمار لفقي 
)١(‏ سورة التوبةء الآية: ٤۳‏ . 


(۲) ينظر: البحر الححيط ۲۸۹/۸ حاشية الإنصاف ١٠٠٠١ /٤‏ ١١۲٠ء‏ ورح المعاني 
EY AET/A‏ 


Twitter: @almosahm 
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اط علوم ونر جم ورش الي © 4 ٠‏ 
سبق الحديث عن هذه الآية عند الآية التي مها 4 سورة 

الوه ١‏ ,ومتاسة التداء للذى قله ك أول السورة: أن هذا التذاء 

الثاني للنبي ييه يأمره بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من 

الخنثاء الكفار والتافقين بعد أن أمره بإفاقة من علبهما الففلة عن 

کی فو رجہ خن اا ی الچ 


GOOG 


.٩ سورة التحريم» الآية:‎ )١( 
. ینظر ما سبق» ص۱۱۲‎ )۲( 


Twitter: @almosahm 
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المبجث الثالث: 


النداء بصفات أخرى 


لمان 7اد اك ° 

افتتح خطاب النبي ية بالنداء تنبيهاً وإعلاماً بأهمية وعظم شأن 
با سيوجة إليه وبكلف القيام ه٠‏ واالرمل اسع فاعل من رل أف 
قف اتوب ٠‏ «فالزمل صله التزمل فادغمت التاء بغ الزاى: 
وها قرا آبي (التزمل) على الأصل " : 

ففي مستهل هذه السورة يأمر الله عز وجل نبيه ية أن يترك 
التزمل وهو التفطي والتلفف؛ وينهض لاقيام لريه سبحانه ويستمد 
للأمر العظيم الذي كلف به وهو إبلاغ الرسالة للناس كافةء 
فالمزمل صفة له - عليه الصلاة والسلام - اشتقاقا من الحالة التي 
كان ها : ول اسا من اسائ كما ظن السيوطى ". 


.۲ ء١ سورة المزمل» الآیتان:‎ )١( 
ينظر: معاني القرآن للفراء: ۱۹7/۳ معاني القرآن وإعرابه ۲۳۹/۰ البحر الحيط‎ )۲( 
۳/۸ 
.۳٠١ /۸ ینظر: ختصر في شواذ القرآن ٤٠٠ء البحر الحبط‎ )۳( 
.۲۳۸ ينظر: الرياض الأنيقة في شرح أسماء خير الخليقة‎ )5( 
Twitter: (@almosahm 
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وروي عن عكرمة أن المراد بالتزمل هو تزمل النبوة والرسالة"ء 
وهو معنى مجازي بعيد عن ظاهر الآية " . 

ونداؤه - عليه الصلاة والسلام - بهذا الوصف يناما ألمرَمّل 4 
ج هذا المقام يراد به تأنيسه وملاطفته والتودد إليه» وقد يعدل عن 
اا اسك إلى حف فن ا ااا وملا له و 
لنفسه للفيام بمهمة يكلف بها» كقفوله - عليه الصلاة والسلام - 
لحذيفة - رضي الله عنه: «قم يا نومان» ‏ » وڪقوله لملي - 
رضي الله عنه: «قم آبا تراب» ‏ . قال السهيلي: «و خطابه بهذا 
الاسم فائدتان: 

إأحداهماة اللاطفة خان المرب إذا قصدت ملاطفة الخاطب 
وترك المعاتبة سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليها» ڪقول 
النبي َي لعلي حيث غاضب فاطمة - رضي الله عنهما - فأتاه وهو 
نائم» وقد لصق بجنبه التراب» فقال له: «قم يا أبا تراب»» وڪذلك 
قوله - عليه الصلاة والسلام - لحذيفة - رضي الله عنه: «قما يا 
ان٠‏ وكان انا مااطفة له اعارا ترك العف واكاتت: 


(۱) رواه ابن جریر في نفسیره ۷۸/۲۹ ورجح المعنى الأول. 

(۲) ینظر: احکام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۷۱ء الجامع لأحکام القرآن ۱۹/ ۳۳. 

)۳( رواه مسلم في صحيحه كتاب «الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب ٠۷۷/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي 
طالب ۷/ ۰۷۰ برقم ۳۷٠۳‏ ورواه مسلم في صحيحه كتاب «فضائل الصحابة» باب 
من فضائل علي بن بي طالب .۱۲٤/۷‏ 


Twitter: (@almosahm 
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ک ا ر h.‏ ۹ 

فقول الله تعالى محمد کل: + اما لمل ل £ فيه تائيس 
والفائدة .الثانية: التنبيه لكل متزمل راقد ليله لينتبه إلى قيام 

الليل وذكر الله تعالى فيه؛ لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه 


مع حاطب كل من عمل ذلك الل واتصف تقك الس" : 


وقال ابن عاشور: «والأصل 2 النداء أن يكون باسم المنادى العلم 
إا كان مروا عند التكلم: فلا ندل من الأشع الغلم إلى غير 
من وصف أو إضافة إلا لغرض يقصده البلغاء» من تعظيم أو تكريم 
نحو اا اَن ‡ > أو تلطف وتقرب نحو يا بني ويا أبت» أو 
فصد تهڪم نحو: ل وکال بايا ايى مر او الد ل 
مجنو © £ فإذا نودي المنادى بوصف هيئته من لبسة أو 
جلا آر جا كان القصرد ج الاب طف به واللحب ابه 
ولهيئته فنداء النبي بل ب لإ أا اليل © 4 نداء تلطف 
وارتفاق» ومثله قوله تعالی: ا نالسر € چ . 

وهنا أساء الزمخشري الأدب كعادته مع مقام سيد الأولين 


والآخرين کا ؛ وذلك لسوء معتقده› معرضا نقسه لعقوبة الله عز 


)١(‏ التعريف والإعلام ۱۷۸ وانظر: الجامع لأحکام القرآن ۳۳/۱۹ البحر الحيط 
۳/۸ 
(۲) سورة الحجر,» الآية: .٦‏ 
(۳) تفسیر التحریر والتنویر ۲۹/ ٠۲٠۷-۲٠٠١‏ وانظر: حاشية الشهاب الخفاجي »٠٤/۹‏ 
روح المعاني ٠١٠/۲۹‏ . 
Twitter: @almosahm‏ 
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وجل» ثم للوم العلماء ونقدهم وردهم عليه» حيث زعم أن النبي يي 
لم يناد بذلك إلا تهجيناً للحالة التي كان عليها من التزمل ت 
قطيفة؛ واستد اده للاستتقال ے الوم كما قعل من لا يهمه آمر 
ولا يعنيه شأن» ثم استشهد على ذلك بأبيات قيلت ذماً 4 جفاة 
خا من الرعاء  ٢‏ كا رل أبن انين ومن اعت عاد خطات 
الله تعالى له 2 الإكرام والاحترام فإنه يرباً بمقام النبي ية عما 
قاله الزمخفري " 

وقال السكوني بعد أن ذكر كلام الزمخشري: «هذا التفسير 
مو الذي ليق صقل العدرة Z‏ الإنهة واليوة ولم بف الزمخقرى 
ولا شيعته المعتزلة مقام النبي بي ولم يزمل من أشى الله عليه 
وخصصه بالتأهل للرسالة» للثقلين الإنس والجن لڪسل ڪما أشار 
انهه و ااال ك الو وق المت سو آذ مع 
النبوةء وبالجملة فهذا كله كلام من خذل الله عقلهء " . 


uN‏ ا 
وقد حاول بعضهم الدفاع عن الزمخشري وتوجيه عبارته بأن 


(1) ينظر: الكشاف ۱۷٤/٤‏ وتبعه ني هذا البيضاوي والشيخ زاده ٥٦١ /٤‏ وأبو السعود 
في تفسیره ٤۹/٩‏ . 

(۲) ينظر: حاشية الإنصاف على الكشاف ٠١۷٤/٤‏ . 

(۳) التميبز لما أورده الزخشري من الاعتزال في تفسيره للكتاب العزيز (مخحطوط) ۲/قء 
۹4 ب وانظر فيمن رد على الزخشري: البحر الحيط ۸/ ۴٠١‏ روح المعاني 
٠١/۹‏ حاشية الشهاب» .۳٠٤/۹‏ 

() نقل ذلك عنهم في روح المعاني ٠١۱/۲۹‏ حاشية الشهاب .۳٠٤/۹‏ 


Twitter: (@almosahm 
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يكون التهجين المذكور محمولاً على ما يفهم من معنى الآية من 
لطيف العتاب الممزوج بالرآفة» ولينشطه ويجعله مستعداً لما وعده 
تعالی بقوله سبحانه: ج إاستلقی لیک فوا تيلا 4 ولا یربا 
رفول الله کل عن هثل هذا القداءء ققد خوط بها هى أشن منة 
بے قوله تعالی: چ عبس بول © کے . 

قال العلامة الألوسي رادا عليهم: «ولا يخفى أنه لا يندفع به سوء 
آدب الزمخشري ‏ تعبیره» فإنه تعالی وان ڪان له آن يخاطب 
به با شاب لکنا تین لا تیری على ما عامله سجاه په بل 
يلزمنا الأدب والتعظيم لجنابه الكريم» ولو خاطب بعض الرعايا 
الوزير بما خاطبه به السلطان طرده الحجّاب» وربما كان العقاب 
هو الجواب» ” 

ولا جرم أن رسول الله َة قد امتثل أمر ربه مع أصحابه - رضي 
الله عنهم - فأحيوا ليلهم بالصلاة وقراءة القرآن» والدعاء 
والأستقار, راقن الدع والرخات وجاهدوا اتفه ك ذلك 

عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت لعائشة - رضي الله عنها : 
«يا أم المؤمنين آنبئيني عن خلق رسول الله بء قالت: ألست تقر 
القرآن؟ قلت: بلى» قالت: فإن خلق نبي الله َه كان القرآنء قال: 


(1) سورة المزملء الآية: .٥‏ 
(۲) سورة عبس» الآية: .١‏ 
(۳) روح المعاني ۰۱١۱/۲۹‏ وانظر: حاشية الشهاب .٠٤/۹‏ 
Twitter: @almosahm‏ 
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ألمرمل 7 3 قلت: بلى» قالت: فإن الله عز وجل افترض قيام اليل 
ے آول هذه السورة؛ فقام النبي ا وأ صحابه ا وأمسك الله 
اھا ای عر شرا ت اقساد حن آل الله اجر جذ 
الور اكت فار ةا ال رعا ف ا 
Or‏ ےه 
۲- قال تعالی: ا ااالر 7 انر © چ ". 
ثبت ب4 الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة 
2 ت کو 2و 
بن عبدالرحمن عن آول ما نزل من القرآن قال: #إ يناما لمر » 
قلت: يقولون: إ قرا يسو رك ايى حل ل £ » فقال أبو سلمة: 
سألت جابر بن عبداللّه عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت» فقال 
جابر: لا أحدثك إلا ما حدشا رسول الله َء قال: «جاورت 
بحرا فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن يميني 


فلم أر شيئاً» ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً» ونظرت أمامي فلم أر 


(۱) رواه مسلم في صحيحه شرح النووي كتاب «صلاة المسافرين وقصرها؟» باب صلاة 
اللیل ۲٣/۲‏ ۲۷. 

(۲) سورة المدئرء الآیتان: ١١‏ ۲. 

(۳) حراء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميالء كان رسول الله َة يتعبد فيه قبل أن يأتيه 
الوحي» معجم البلدان «حراء» ۲/ ۲۳۴. 


Twitter: (@almosahm 
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شيئاً ونظرت خلفي فلم آر شيئًاً» فرفعت راسي فرآیت شيئاً» فأتيت 
خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماءً بارداً» قال: فدثروني وصبوا 
علي ماءٌ باردا» قال: فنزلت: ا ایا لمیر ا) اند ا ورك گور 
€0 07 
فهذا الحديث يقتضي ان أول ما نزل من القرآن سورة ل ياي 
المد © ۰ وآنھا قبل نزول: چ اقرا اسو دبك ای حَاق € £ » 
والمروي 2 الصحيحين وغيرهما وهو المشهور عند علماء الأمة أن 
اول ما نزل: ا راسو ريك الى لق ل 4 "قال عائشة - رضي 
الله عنها: «كان أول ما بدئ به رسول الله ية الرؤيا الصادقة ك 
النوم» إلى قولها: «حتى فجئه الحق وهو ب غار حراءء فجاءه الملك 
فقال: اقراًء فقال رسول الله بية: «ما أنا بقارئ»» قال: فأخذني 
فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرا ء قلت: «ما أنا 
بقارئ»» فأخذني فغفطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني 
فقال: اقراً» قلت: «ما آنا بقارئ» فأخذني ففطني الثالثة حتى بلغ 
مني الجهد» ثم أرسلني فقال: AF:‏ بسر ريك ای HOF‏ ق 


.۳-١ سورة المدثرء الآيات:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب «التفسير» باب تفسير سورة الماثر »٦۷1/۸‏ 
۷ برقم: ٤4۲۲‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الإهان (باب 
بدء الوحي إلى رسول الله ب ۲/ ۲۰۷ .۲٠۸‏ 

(۳) بنظر: تفسير القرآن العظيم ٠٤٤١ /٤‏ روح المعاني ۲۹/ .٠٠١‏ 


Twitter: (@almosahm 
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إن KOR‏ وي I‏ 4 الآيات» فرجع بها رسول الله 


(PD, 


ولصحة الحديفين ذكر العلماء وجوها ‏ الجمع بينهما منها: 

اولاً: أن السؤال لجابر - رضي الله عنه - عن نزول سورة 
كاملة» فبين أن سورة المدثر نزلت بڪاملها قبل نزول 
تمام سورة العلق» فإن أول ما نزل منها صدرهاء ويؤيد 
هذا ما ب الصحيحين أيضاً عن جابر - رضي الله عنه - 
قال: سمعت رسول الله ية وهو يحدث عن فترة الوحي› 
فقال بے حديثه: «بينا آنا آمشي إذ سمعت صوتاً من 


السماء فرفعت رأسي» فإذا الملك الذي جاءني بحراء 


جالس على ڪرسي بين السماء والأرض فجئشت 8 منه 


رعباً» فرجمت فقلت: زملوني زملوني» فدثروني. فانزل 
الله ج بايا لسر 4 “. فقوله: «فإذا املك الذي 


بوادره: جمع بادرة وهي لحمة بين المنكب والعنق» النهاية «بدر» .٠١١/١‏ 

رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب التفسير باب تفسير سورة «اقرأ؛ ۸/ »۷١١‏ 
برقم: ۳٥۹٤ء‏ ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي كتاب الان باب بدء الوحي 
إلى رسول الله کل : ۲/ .۲١ ٤-۱۹۷‏ 

فجتشت: آي فزعت ورعبت» شرح النووي لصحيح مسلم ۲٠۷/۲‏ . 

رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب التفسير باب ¥ َيب قز » ۸/ ٦۷۸‏ » 
برقم: ٤۹۲١‏ ورواه مسلم في صحيحه بشرح النووي» كتاب الإيان» باب بدء 
الوحي إلى رسول الله َي .۲٠٠/۲‏ 


Twitter: (@almosahm 
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جاءني بحراء» يدل على أن هذه القصة متأخرة عن قصة 
حراء التي نزل فيها ارياس ريك الى حَلَقَ . 
ثانيا: أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة 
الوحي» لا أولية مطلقة» ويدل على هذا ما جاء صريحا ب 
رواية أخرى من حديث جابر: «ثم فتر عني الوحي فترة» 
فبینا آنا آمشي» ٣‏ 
ثالثاً: أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» فأول ما نزل 
للنبوة #إ ارياس ريك & وأول ما نزل للرسالة ٠:‏ مالم 4 . 
رابعاً: أن المراد آول ما نزل بسبب متقدم» وهو ما وقع من التدثر 
الناشئ عن الرعب» وأما اقا انی رز یی حلق ‏ فنزلت 
اا نن غر سی وم 
و(المدثر) اسم فاعل من تدثر» أي: لبس الدثار وهو الثوب الذي 
فوق الشعار» والشعار الثوب الذي يلي الجسد» فالأصل المتدثر 
فأدغم التاء بك الدال لتقاربهما 2 النطق وا شرا آبیۍ عل 
الأصل (المتدش ° . 


)۱( رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب بدء الخلقء باب إذا قال أحدكم: آمين» 
والملالكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه »"٠٤/١‏ 
برقم: ۳۲۳۸ ومسلم في صحيحه بشرح النووي» كتاب الان باب بدء الوحي إلى 
رسول الله ک: ۲۰۹/۲ . 

(۲) ينظر: تفسير القرآن العظيم: ٤٤٠١ /٤‏ فتح الباري ٠۲۸/١‏ ۸/ 1۷۸ الإتقان: ٠۷۸/١‏ 
۹ روح المعاني: ۲۹/ ١٠١‏ . 

(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء: ۳/ ٠۲٠٠‏ البحر الحيط: ۸/ .۳۷١‏ 

() ینظر: حتصر في شواذ القرآن ۱٠٤‏ الجامع لأحکام القرآن ٥۹/۱۹‏ . 


Twitter: (@almosahm 
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نودي النبي ية بوصف مشتق من حاله التي ڪان عليها» تأنيسا 
و س اتات م ولم اد امه ف ر الف 
والتكرم من رنه ٠‏ ود سبق مئل هذا الحديف عن ندافة د 
لمر . 

وقوله: إ َر » قيل: المراد قم قيام عزم وتصميم ومبادرة 
وامتثال» وقيل: بل المعنى غلى الحقيقة فإنه كان مضطجماً متدثرا 
بثوب أو رداء» ولا مانع أن يراد هنا المعنى الحقيقي مع المعنى 
المجازي» الذي يحصل منهما القيام بهذا الأمر والنشاط فيه» وجاء 
الفاء بك قوله: لإ َير ؛ لإفادة التعقيب للشروع بك الإنذار المأمور 
به» ولم يقل هنا: ويشر؛ لأنه كان ب ابتداء النبوة؛ لأن غالب أحوال 
الناس يومئذ محتاجة إلى الإنذار والتحذير» أو هو من باب 
الها ن دار ل مه ا ا ا وهر الو 


OOO 


(1) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۸٠١ /٤‏ الجامع لأحكام القرآن ٦١/٠١‏ البحر 
الحیط ۸/ ۳۷۰ روح المعاني ۱۱١/۲۹‏ تفسیر التحریر والتنویر ۲۹۲/۲۹. 
(۲) ينظر: حاشية الخفاجي ۹/ ۳۲١‏ روح المعاني 1/۲۹١١ء‏ تفسير التحرير والتنوير: 
۹ . 
Twitter: @almosahm‏ 
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المبجث الرابع: 
ما فیل: انه نداء للنبي ييا وهو ليس كذلك 


ومما قیل انه نودي فیه قوله تعالی: ٭ طه ا) ما ارلا يك 
َد ت © إل ن إن نت 3 4 حيث ذهب 
بعض ” المفسرين إلى أن طه ‏ اسم للنبي بء نودي به 4 هذه 
الآية ومثله #* يس . روي هذا عن سعيد بن جبير ومحمد بن 
الحنفية » وغزاء السيوطي لخلائق من المفسرين والمخدين" : 
كانه يقول لنبيه: يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علام 
الغيوب» وقيل: (طاء) يا طامع الشفاعة للأمة» (هاء) يا هادي الخلق 
إلى اللّه» وقيل: (طاء) يا طيب» (هاء) يا هادي. 

أما يش فقيل: يا سيد مخاطبا ومناديا رسوله اة فالياء 
للنداء» والسين إشارة إلى لفظ (سيد) وقد فال - عليه الصلاة 


.۳-١ سورة طه» الآیات:‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسیر الکبیر ۲۲/ ۳ء الجامع لأحكام القرآن ٠١١/١١‏ التكملة والإتعام »٠۲١‏ 
۹ تفسیر التحریر والتنویر ۱۸۳/١١‏ . 

(۳) ينظر لقومما: نسيم الرياض وشرح الشفا ٠١١ /١‏ الجامع لأحكام القرآن ٥ ٤/٠١‏ 
النكت والعيون: .٥ /٥‏ 

(6) ينظر: الرياض الأنيقة في شرح آسماء خير الخليقة ۰۲۰۲ ۲۰۵» ۲۷۲. 


Twitter: (@almosahm 
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والسلام: «أنا سيد الناس يوم القيامة» " » فاكتفي بفاء الڪلمة 
لدلالتها على باقيهاء وهذا مذهب العرب 2 كلامهم وآشعارهم. 

حكى سيبوبه عن بعض العرب «من يقول آلا تا» بلى فا» فإنما 
أرادوا: ألا تفعل» بلى فافعل» "وبك الأثر: «كفى بالسيف شا " 
أي شاهدا. 


وقيل المراد من * طه © › يش يا إنسان» ولا ڪان 
الإنسان اسما لعموم أفراد الإنس» أراد به محمداً ؛ إةء لأنه 
ايله اقاي" . 
واستدلوا بما رواه أبو الطفيل عنه ا قال: «لي عند ربي عشرة 
أسماء» وعد منها: # طه 4 ٤‏ :9 و جاء 2ے الشعر ما 
(۱) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح كتاب الأنبياء» باب قول الله عز وجل: إ وَلَقَدَ 
سلتا سا إل ریہ ) ۰۳۷۱/۱ برقم: ۳۳٣١‏ واللفظ له ومسلم في صحیحه کتاب 
الفضائل باب تفضيل نبينا ية على جيع الخلائق ۷/ 0۹ عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه. 
(۳) الکتاب: ۳۲۱/۳. 
(۳) ینظر: نسیم الریاض وشرح الشفا ۱/ ٠۹۰‏ غير معزو. 
)٤(‏ ينظر: معاني القرآن وإعرابه /٤‏ ۲۷۷ الجامع لأحكام القرآن /١١‏ ١٠٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى ٠۳۳١ ۳۱٠/١‏ نسيم الرياض وحاشيته شرح الشفا للقاري 
۱/-۱۹. 
(0( رواه أبو نعيم في الدلائل 1۸/١‏ وذكره الخفاجي في نسي الرياض والقاري في شرح 
الشفا /١‏ ۸۹ء والسيوطي في الرياض الأنيقة ۲۹ وعزوه لابن مردوبه في تفسيره» 
والديلمي في تفسيره وذكر نحوه الماوردي في تفسيره ٠ /١‏ عن علي - رضي الله عنه 
- مرفوعاء وقال محققه: «) يصح هذا الحديث». 


Twitter: (@almosahm 


1٥٦‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 
8 )0 
يعصده› وهو فول الشاعر : 
يانفس لامحضي بالنسصح جاهدة 
یرید: إلا آل محمد کلاة. 
ولا يخفى أن هذا القول 4 غاية الضعف والتكلف» ولا دليل 


علیه؛ وما استدلوا به وهو حدیث بی الطفيل موضوع› ے سندہ 


Ors o, 
.  فيعضو وضاع‎ 
وقیل # طه # و ر يس اسمان من أسماء الله شارك رتفا‎ 


: )۳( ج 
روي هذا عن ابن عباس . وقيل: هما بمعنى يا رجل» ڪلمة 


(۱) قائله: السيد الحميري» ينظر نسيم الرياض وشرح الشفا ۱۸۹/۱ ول أقف عليه في 
ديوانه بعد البحث بتحقيق شاكر هادي شكر» منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 

(۲) اما الوضاع فإسماعيل بن يحيى التميمي» قال أبو حاتم: يروي الموضوعات عن الثقات 
لا تحل الرواية عنه. وقال الدار قطني: كذاب متروك وقال الأزدي: ركن من أركان 
الكذب لا تحل الرواية عنه. أما الضعيف فسيف بن وهب» قال الإمام أحمد: ضعيف 
الحديث» وقال يجيى: كان هالكاً من المالكينء وقال النسائي: ليس بثقة» ينظر: إتحاف 
السادة المنقین ۷/ ۳١ء‏ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين .۱٤۸۳١/۴۳‏ وينظر فيمن 
حكم على الحديث بأنه ضعيف أو موضوع لا يصح: الرياض الأنيقة ٠٠١‏ نسيم 
الرياض وشرح الشفا ۱“ تخريج أحاديث إحياء علوم الدين ۳/ ١۸١٠ء‏ 
AY‏ 

)۳( رواه عنه الطبري في تفسیره ۰۱۰۳/۱۲ ۲۲/ ۹۷ وانظر نسيم الرياض وشرح الشفا 
١ء‏ الرياض الأنيقة ٠٠٠‏ تفسير التحرير والتنوير ۱۸۳/١١‏ الجامع لأحكام 


.٤/۱١۰١۱۹٦١/۱۱ القرآن:‎ 
Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


مغرف ے عق مغاها عد با رجلء فال الفا * : 
هتفتبطه ني القتال طلم يجب 
e‏ * ل ه أن يك واثلا 


CD e e 
: وقال احر‎ 


ان السفاهةط هه من خلائقك م 


واتار هذا القول ابن جرير الطبري وغزاة إلى جماعة من 
الضحاة والتابفت * , 


وقيل: هما من الحروف المقطعة التي ب آوائل السور» وهي مما 
e‏ )€( ۹ 
استأثر الله بعلمه ٠‏ ۰ وقال بعضهم: بل ڪل حرف منها يدل على 
معنی › فذ(ط) شجرة طوبی› والہاء الهاوية › أراد الجنة والنارء وقيل: 


الطاء: طهارة آهل البيت› والہاء: هدایتهم؛ وقيل: الطاء: طبول 


(1) قائلة: متمم بن نويرة» كما نسبه إليه الطبري في تفسیره ٠٠۳١/۱١‏ . 
(۲) ل آقف على قائله بعد البحث» ینظر: جامع البیان: /۱١‏ ۳١٠٠ء‏ الكشاف: ٥۲۸/۲‏ . 
(۳) ینظر جامع البیان ۰۱۰۳/۱۱ ۹۷/۲۲ وانظر: معاني القرآن وإعرابه »۳٤۹/۳‏ 
/٤‏ ۷۷ التكملة والإتمام ۰۱۲۲ ٠١۹‏ التفسیر الکبیر ٠۳/۲۲‏ الجامع لأحكام القرآن 
0111۱ 0/. 
() بنظر: جامع ألبیان ٠١۳/۱١‏ معاني القرآن وإعرابه: /٤ ۳٤۹/۳‏ ۲۷۷ البحر الحيط 
٢‏ التفسیر الکبیر ۲/۲۲ الجامع لأحكام القرآن .٠٠١ /١١‏ ررح المعاني 
1 
Twitter: @almosahm‏ 


10۸ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


الغزاةء والاء: هيبتهم ب2 قلوب الكفارء قال تعالى: #إ سستَلقى في 
لوب ایی ےککروا اشک ) ۰ وقیل: الطاء طرب امل الہتة 
2 الجنة»ء والماء هوان أهل النار 2 النار» وقيل معنى طه: طوبى لمن 
۳ 

ل ها اناو مو اة اوقل ف اسان ان 
السشوركن 0 

وقيل: روي أنه - عليه الصلاة والسلام كان يقوم 2 تهجده على 
إحدى رجليه» ويرفع الأخرى من طول القيام» فأمر أن يطأ الأرض 
بقدميه معا ولا يب نفسة الأعكاد هل قم واحدة ‏ وكان 
الأصل طأء فقلبت همزته هاء» كما قالوا: هياك بے إياك› 
وهرقت 2 أرقت» ويجوز أن يكون الأصل من وطي على ترك 
البمزة فيكون الأمر أصله: ط يا رجلء ثم أثبت الباء فيها 
لوقف 


.٠١١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسبر الکبیر ۳/۲۲ نسيم الرياض» وشرح الشفا ۲۳۲/۱ المجامع لأحكام 
القرآن ۱۱/٦7٦۱ء‏ ۱۹۷. 

(۳) رواه الطبري عن قتادة ۲۲/ 4۷ وانظر: النكت والعيون .٥ /١‏ 

۱٤۸/١١ التكملة والإنمام ١١۲٠ء روح المعاني‎ ۲۷۷ /٤ بنظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 
.۱۸۳ /۱١ تفسیر التحریر والتنویر‎ 

.۴/۲۲ التفسیر الکبیر‎ ۳٤۹ /۳ ينظر معاني القرآن وإعربه‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله ذبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 1٥‏ 


والذي يظهر لي آن ٭ طه £ وإ يس ¶ من الحروف المقطعة 
التي استأثر الله بعلمهاء مما افتتح بها بعض سور القرآن. 

أما القول بأنها معلومة المعنى فظاهر فيه التكلف» وليس لم 
دليل على صحة ما ادعوه» وليسا اسمين للنبي بء قال ابن القيم: 
«وأما ما يذكره العوام أن يس وطه من أسماء النبي باه فغير 
صحيح» ليس ذلك ے حدیث صحیح ولا حسن ولا مرسل»› ولا آثر 
عن صحابي» وانما هٺه الحروف مثل: # ال { ۽ حم ‡ 
اتر 4 ا 

٠‏ مساألة: 

ومما جاء فيه نداء النبي ب قوله تعالی: ج وَقًالوا أا رى 
رل یو لر نك لمجو © و ". 

قال مقاتل: «نزلت 2 عبدالله بن آمية والنضر بن الحارث ونوفل 
بن خويلد والوليد بن المغيرة» " خاطبوا النبي َة بهذا الوصف مع 


(1) تحفة الودود باحكام المولود ١١٠١ء‏ ١١ء‏ واختار هذا القول أبو حيان ني البحر الحيط 
٦‏ ,/؛,› ‏ وابن عاشور ني تفسير التحرير والتنوير ۰۱۸١ /٠١‏ وانظر: معجم المناهي 
اللفظية لبكر أبو زيد .٠٠١‏ 

(۲) سورة الحجرء الآية: 1. 

(۳) ينظر: البحر الحيط ٠٤٤١/١‏ روح المعاني .٠١/٠١‏ 


Twitter: @almosahm 


۱۹۰ نداء الله نبيه الكريم قي آي الذكر الحكيم 


آنهم ڪفرة لا يعتقدون نزول شيء عليه استهزاء وتهڪما وسخرية› 
كما فال عز وجل - حكاية عن فرعون: َل ن وکځم ر 
آل یک لمجو ا و ٩‏ 

ومرادهم من قولہم : لك لمجو آي: يا من تدعي مثل هذا 
الأمر افق الخارق العادة إنك سب فلك الدعرى مضقى جترنف 
على أتم الوجوه» وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع منه كلاما 
يستبعده: نت مجنون» وقيل: حڪمهم هذا لما ڪان يظهر عليه يا 
نن شمه الى حن برل غه اران . 

وذهب بعضهم إلى أن المقول هو الجملة المؤكدة فقط لتك 
لَمَجَون ‏ دون النداءء أما النداء فهو من كلام الله تعالى» تبرئة 
له - عليه الصلاة والسلام - عما نسبوه إليه» لكن رد هذا بأنه 
خلاف الظاهر» فالڪل من ڪلامهم» ولأن فيه تفڪيڪا للڪلام 


واعتراضا لا دليل عليه» وقد سبقهم بے هذا فرعون بقوله بے حق - 


.۲۷ سورة الشعراءء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف ۲/ ۳۸۷ التفسير الكبير ١١۲/١۹‏ الجامع لأحكام القرآن ٤/٠١‏ 
تفسير التحرير والتنوير .1/٠۴‏ 

(۳) ينظر الكشاف ۲/ ٠۳۸۷‏ التفسير الكبير /1١‏ ١٦٠ء‏ حاشية الخفاجي ٤۹۸ ٤۹۷ /٩‏ 
روح المعاني .٠١/٠١‏ 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۹۹ 


موسی عليه السلام: إن رسولکم رزیل یکر لجو ي . 
قيل: وتقديم الجار والمجرور (عليه) على نائب الفاعل (الذكر)؛ 
لأن إنڪارهم متوجه إلى ڪون النازل ذڪراً من الله تعالى» لا إلى 
ڪون المنزل عليه رسول الله بء ڪما 2 قوله سبحانه: ۾ لوا رل 
مدا الان عل رل ن القرين حَطي فإن الإنڪار هنا 
ترجه إلى كرون أأنرل عليه رمول الله = مايه الصلدة رسام : 
GOO‏ 


.٠١/٠١ روح المعاني‎ ۰٤۹۸/١ ينظر: حاشية الخفاجي‎ )١( 
.١١ سورة الزخرف» الآية:‎ )۲( 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 


الفصل الثاني : 
ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام -والمعاني التي تضمنها 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 1 


المبحث الأول : 
ما يعقب النداء في القرآن الكريم 


يقب النداء غالبا الأمر والتهى والاأستقهامء وكاة يعن الشسن 
ويهيؤها لتلقي تلك الأساليب وما تتضمنه من المعاني؛ لأن النداء 
يوقظ النفس وبلفت الذهن وينبه المشاعر»ء فإذا جاء بعده الأمر أو 
التهى أو الاستقهام صضادف نفسا مهياة يقظة مستدة اللقبول 
والامتثال» كما أنه دليل على اهتمام المتكلم وعنايته بهذا الطلب 
ركرك اكد لى دوا داه 

لوا فف فر الفران الكرم مصاحة القداة ذه الأسالب: 
قال تعالی: ج تایا ان اموا اوا الله حق عاو 4 وقال 
تمالی: + بای الین انوا کا لھک مرکم ول اودڎڪم ن 
زر آله وقال تعالی: + بکایا الیب ءامواھل الک رر 
نمتب ای 4 . 


وقد بالغ الكوفيون حبن ادعوا أن النداء لا ينفك عن الأمر أو ما 


WL 


ھا 


.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.۹ سورة المنافقون» الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الصف الآية:‎ )۳( 


Twitter: @almosahm 


۱۹٦‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


حری مجراه من الطلب والنهي»› قالوا: «ولذلك لآ يڪاد يوحل 2 


كتاب الله تعالى نداء ينفك عن آمر آو نهى» ولہذا لما جاء بعده 


ء (۱) 


الخبر بط قوله تعالى: #إيتاأيها الاش رب مكل 4 » شفعه الأمر 
ے فوله: کر امعو له 4 


مر٬‏ ڪقوله تعالی: ۾ يتاب ي أَحَافُ أن يمَسَكَ عدا من الرْھلن 


ت 


ومما يبطل قولہم كثرة مجيء الخبر مع النداء دون أن يشفعه 


e 2ے ور ے2‎ l2 


تكرت ليطي ليا 0 وقوله تعالی: ¥ اذ َال ُوْسُفُ 


لای بات إن اث عد عر گرگ والتس القت راب 


e ا الاش‎ SA KO 
اشییگم مت الکو الا ف لتا مرجم عم يما شن‎ 
. 4 ) نقتت‎ 


(۱) 
(9) 
(۳) 
€3) 
(0) 


سورة الحج» الآية: ۷۳. 
ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف ٠٠۳١/١‏ . 
سورة مريم٠‏ الآية: 0. 
سورة يوسف» الآية: ٤‏ . 


سورة يونس» الآية: ۳ 
Twitter: (@almosahm‏ 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۱۹۷ 


وأحسن من قول الكوفيين وأڪثر دفة قول الزمخشري: «ڪل 
نداء 2 كتاب الله تعالى يعقبه فهم ب4 الدين» إما من ناحية الأوامر 
والنواهي التي عقدت بها سعادة الدارين» وإما مواعظ وزواجر 
وقصص لذا المعنى» كل ذلك راجع إلى الدين الذي خلق الخلق 
لأجله» وقامت السموات والأرض به» فكان حق هذه أن تدرك بهذه 
)۱( (۲( 


الصيغة البليغة» 


O00 


(۱) هو بهذا اللفظ في البرهان في علوم القرآن» ۲/ ۳۲۲ وانظر: الکشاف .۲۲٠/۱‏ 


Twitter: @almosahm 


۱۹۸ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبحث الثاني : 
ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - في القرآن 


جاء نداء الله عز وجل نبيه - عليه الصلاة والسلام - 2 القرآن 
سا عقر مو ضعا جا ت غالها يعد النداء الطلي. فى عضر 
مواضع منها جاء عقيب ندائه - عليه الصلاة والسلام - الأمرء 
وهي قوله تمالی: ا # نانا السو بل ما رد نک ين ريك 


٤ 


4 nf 2 oc gst م‎ 0 eer 
ر تفعل فا بت رساله, والَه يعَصمُك من الَا إن أله ا هى‎ 


ون کن ڪُنڪُم ائه يليوا آنکا ن الي ت کنروا انه فوم 
مهوت ا £ ۰ وقوله تعالی: ايتا آلب فل لن ن یکم 
الذشرۍ إن لم اله فی ویک عبرا بُؤیکم حا َا أَعِدَ 
منم يعفر کم وال َد نے © £ . وقوله تعالی: 


e 


لجا اَن جه الط لكوي رافظ ملم اويم 


)۱( سورة المائدة» الآية: ۷. 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 
)( سورة الأنفالء الآية: ۷۰ 


Twitter: (@almosahm 
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2 22 e 


e‏ وقوله تعالی: + بنا أل ف 
کیک اہ کن رڈ الیو ثب ورتا کے کے انی 


إا 


لاق 
5 


اا 


س کَ ب راسا چنیا Ey to‏ اا 1 ق 


مرم م رصم د۶ e‏ م ر 
بوك وبتازك وسا امین یذزرت عون ر ھک ق 
ژە er‏ 2 و2 1 َو 
ر ایی وت ا لَه عمورا یما ل 4 وقوله تعالی 


ہا لمل فر الل رلا یلا ې وقوله تعالی ا 


{ORIOL A 


و فو شعن عقيب ندائه النهي» إما مباشرة» وهو قوله 


تعالی: ¥ # بايا اسول لا زنك اریت مسرعون ن 
الكُمرِ ص ج کے ءامنا ال 2 ومن فلوم وت 
الي هَاد و سوت لآ ڪذب سوت لموم ءَاحرينَ ر 


2 1 مص مط ےم ے ce,‏ ےو ی 
وك رفون الم من بعر مواضوفء يوون إن أويشُر هدا 


of ALE flce, a: وء ر ب‎ 


دو ران کر ر ان روا ومن برد أله فته فلن ملت له 
مت آلو سیا اکھت أدبن لم رد آنه آن به ر فلوبهم كم 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
(€) 
(0) 


سورة التوبةء الآية: ۷۳. 
سورة الأحزاب» الآية: ۲۸. 
سورة الأحزاب» الآية: 0٩‏ . 
سورة المزمل الآیتان: ١ء‏ ۲. 
سورة المدثرء الآیتان: ١ء‏ ۲. 
Twitter: @almosahm‏ 


.1۷ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


E‏ و وَلَمَد ف َرَو داعيم ) € .وام 
معطوفاً على وهو قوله تعالی:  :‏ اا 1 ا 
1 فر وأَلْمُتَفِفِين 4 ٤‏ وے موضع واحد جاء عقيب ندائه - 
عليه الصلاة والسلام - الاستفهام» وذلك قوله تعالى : تایا انی 
لر م ماعل اة اف ی بی مات زوک واه عفود رم 0 £ ۰ 
مجن هذ الرائع غل وج الال اا مشر مر ده جابك 
وق ما قرركة فا من أن النداء بعقة غاا الأمر وهو الاك 
الله والاشتقهام» وكان الذاء يمين اللفن ويها لقبول ما 
يطلب منها وامتثالہا بعد ذلك» وكل هذه الأوامر التي طلب من 
النبي ية امتثالہا والقيام بها أوامر عظيمةء وهو الإمام والقدوة فيها 
لأمته» كما آنه الحقيق والجدير بالنهوض بها وأدائها كما أمرء 
فلا شرو ية آن ياتى النداك بوصفة الشريف (النبي) أو (اترسول) 
او ما اسي جاك الى كان عا اول افق ى بعل 
العطف عليه والتلطف معه» مما يدل على رفعة قدره وعظيم منزلته 


عند ربه. 


ومثل ذلك حين يأتي ما ينهى عنه» وهو الحزن بسبب مسارعة 


.٤١ سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
.١ سورة التحريم» الآية:‎ )۳( 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 1۷۱ 


الكفار ے كفرهم وتعلقهم بدينهم الباطلء أتى النداء بوصفه 
الشريف (الرسول) تأكيدا عليه وتذكيراً له للقيام بأداء مهمة 
الرسالة وذغوة الناس إلى هذا الدين» ولا بحرن إن قويل بما ذكره 
الله عز وجل عنهم 2 الآية بعده» ومثه أيضاً تقديم ندائه - عليه 
الصلاة والسلام ب ب ياعا اَی 2 مفتتح عتابه وسؤاله چ لِم غر 

ا لمل اه لَك ¥ a‏ 
لا يخفى» ونظير هذا تقديم العفو على العتاب 4 قوله تعالی: عقا 
اه عن لِم ونت لَهْر 4 . 

أما المواضع التي جاء فيها عقيب ندائه - عليه الصلاة والسلام - 
لر فما اكان ما جاع حه رطنت وخا کله تال 
اا لی إا جاك المرمتت بيتك مَل أن انرک پائ سیا ا 
رف ولان لاقثا ارخ رک باو مهن يفريته, بن يِن 
لهرت ولا بوك في مروف ميعن وأسْكَعْفرَهٌ هه إن کک 
EOFS‏ 

وقوه تمای: 4 انی( علق اة تاشر یئوك 4 


والثلائة الأخيرة هي: قوله تعالى: #إ تايها اَن حبك أله ومن 


ر 


. ٤۳ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الممتحنةء الآية:‎ )۲( 
.١ سورة الطلاق الآية:‎ )۳( 
Twitter: @almosahm 


۷۲ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


اَمَك من ممیت ل 4 . وقوله تعالی: : ل مايا لن إا 
کمک کہ ارتیم کی © وقوله تعالی: ل ایا 

لک وجك آل ءاتیت اجورش وما ملكت بيك 
TT ً‏ وات 
لوك آل هاج ملک وة مومت إن بت ساي ناراد 
ان أن بسن اص اک ین دوو اَلمميين م عَلنَتا ما 


ْنَا ء ا ف روجهم و وما مت مکڪٽ اينهم لکلا يکن 


to ت‎ RE ERG حرج و‎ 0 


وبالتأمل ب2 هذه الآيات الخمس تبين لي أن لہا ارتباطاً وثيقاً بما 
سبق» فبيعة النساء النبي َة على ما ذكر 2 الآية هو رسالة النبي 
َة التي آمر بإبلاغها وعدم التواني 4 دعوة الناس إليهاء ويناسب 
هذا أيضاً ما ذكر ك سورة الأحزاب من أركان رسالته وبعض 
صفاته التي تناسب هذا المقام العظيم» أعني: مقام النبوة وإبلاغ 
الرسالة. 

اما قوله تعالی: ا اما أَليَنٌ حسبك اله ومن أبعَكَ م 
ألموموييت ل £“ فمناسب غاية المناسبة لما بعده من الحث 


.٠٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )١( 
. ٤٠ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۳( 
.٦4 سورة الأنفالء الآية:‎ )٤( 


Twitter: @almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


على الجهاد ب2 سبيل الله وذكر بعض أحكامه» مهد لقبولہا 
وامتثالہا التأكيد على أن الله كاف وحافظ وناصر رسوله اة 
واتباعه المؤمنين» وهذا مما يسبغ عليهم الثقة بموعود اللّه› 
والطمأنينة بنصره إياهم على أعدائهم. 

آما الآيتان اللتان تضمنتا ذكر بعض أحكام النساءء سواء ما 
ينص به س عليه الصلاة والسلام = كما د فونه تعال :ل تايها 


ینروم ر 


الى إا حلا ك أَرَوْجك £ » أو ما يشترك معه أفراد أمته كما 
بے قوله تعالی: ل أا لی دا طلَقَتم لاء فلمو لدت £ » 
فقد تضمنتا بعض أحكام هذه الشريعة السماوية التي أمر بتبليغها 
ودعوة الناس إليها. 


O00 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبجث الثالث: 
المعاني التي تضمنها نداؤه كيا 


بمكننا بعد النظر 2 الآيات الئى ناد فيها ربنا جل وعا نبيه 
اللصطفى وحبيبه المجتبى بء أن نجمع معانيها التي تضمنتها فيما 
يلي: 
أولاً: الأمر بإبلاغ الرسالة وما يتعلق بها ڪالحذر من معوقاتهاء 
مع بيان أركان هذا الرسالة وصفات المرسل بهاء والبيعة 
عها :دل على ذلك ابات الكريمة الكالية: 
- قال تعالی: ل # بناجا اسول ہل مآ ل لک ین وبك 4 . 


هال تاك ٠‏ کک 


ت قال : # تاها اسول لا كنك اریت 
ت ف انکر و e‏ 
ر e‏ ر 


4 
2 ص ریہ ر 
دؤمِن - ادوا سمتعوت !ل رب 


کشو زی اکر کھ بای بر الک ی شر 
مواضوف ا إن أوييشُر هدا دوه ون لم ووه 


. ٦۷ سورة المائدةء الآية:‎ )١( 


.۲ ١١ سورة المدثرء الآیتان:‎ )۲( 
Twitter: @almosahm 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


rd 4 4 E ء‎ 


درا وسن رد آل َه من نیلک 
أؤكهك أَلَرِيَ لم برد اله أن بطهر فلوبهر بک فا الذي 
خر دلت ن اوو داف وي2 ق ۾ © 
- قال تعالی: ا ر اما انى إا ا ارسلتلك سشھهداومش وََذِبا 
to‏ 
قال تعالی: اا ا ا الى لذا جا المۇمتت ٿ باتك عل آن له 
بش رک پا سا ولا رن ولا برب وا لن ودن و يان 
پجھکن بفریتة بن اون وجوت وا قوی في ۰ مروف 
مَايعَهنَ و فرط اة[ إن آله غود تم © 4 ٠‏ 
اا :انف عن اواد سل الله عز وجل وما صل ك 
كبيان بعض أحكامه» مع التصديق بموعود الله والثقة 


بنصره وتأیيده لرسوله والمؤمنین وڪفايته ورعایته لېم؛ يدل 
غلى ذلك الآناتف الكرمة القائة: 
: کک ات جر آآ لڪقار والمكييينَ واغظ 
عَم مأو ت 2ے جََنَد ون لِد © ڕ . 


سورة المائدةء الآية: ١‏ . 
سورة الأحزاب» الآية: ٤٠١‏ . 
سورة الممتحنة الآية: .٠١‏ 
سورة التوبةء الآية: ۷۳. 
Tuiller: @almosalhm‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


۱۷٦‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


ج قال تایا انی کر على أَلْقَالٍ إن 
یکن نکم عرو نرود ميرو لبوا اٿن ون يکن مُنڪُم 
نکی الیے ان رم ا مهوت 


والقربات» والبعد عما يعارضها ويخالف مقتضاهاء» دل 
غلى ذلك الات الكردة الذالية: 


: قال تعالی: ل اا اتی آي أله ولا تع الک رن فين 
إت کات ینا کیا ) و *. 


سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 
سورة الأنفالء الآية: ۷١‏ 
سورة الأنفال» الآية: .٠٤‏ 
سورة الأحزاب الآية: .١‏ 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


وص 2ے ر و 4 م رەم رخ 
- قال تعالی: يلاها انى لِم رم ما أحل آله لك بى مَرساتَ 
چە اا بے 0 
GOSS‏ . 
e TE BOY Ae f‏ 0 
- قال تعالی: لاا لمل ورال راید 4 . 
راها: سان يض الأحكان الل ناقسا سوا ما كان 
خاصاً به - عليه الصلاة والسلام - مع آهله» ڪتخييرهن 
بين البقاء معه أو تخلية سبيلهن» وبيان ما أحل الله له من 
النساء وما اختاره له وخصه به»› آو ما يبشترك فيه معه 
أفراد الآمة» كالأمر بالحجاب وبيان بعض أحڪام 
الطلاق»ء دل على هذا الآيات الكريمة التالية : 
NI 2‏ م ce‏ ےو 5 مج رے 2ے 
- قال تعالی: ج تاا ان فل ریک إن کسی ثرت الیو 
2 واو کک م کر 2 ی ⁄‌ کے ى r‏ م 
الدنیا وزیتتھا عالت امیحکی واسرک ساسا جیا و ۰ 


2 ص ہے 


- قال تعالی ۳ ايها اَن إا الا ك أروْجق أل ١انيْتَ‏ 
اة تة إن وَبت لفسا لبي إن أراد الى أن بستكم 
اص کے ین دون آلُؤہدین د یتک اما رابوم ف 


)۱( سورة التحريم الآية: .١‏ 
() سورة المزملء الآيتان: ١ء‏ ۲. 
(۳) سورة الأحزاب الآية: ۲۸. 


Twitter: (@almosahm 


i‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 
کچھ رتا کڪ اسهم یکن بک ی 
ورات اموا رونا ™ ے '. 

ت قال ال کر اما لی م زیی وتا بتائك واي اَلمَومنينَ 
یزیت علنہنَ من جلیبهن E‏ 


- قال تعالی: ا لی دا طلقم السا رموه لودب 
Gg oA 5‏ 5 ٍه 
حصو دة وا an‏ لا ا جوش ین وهن 
e2‏ ي کے e‏ مە 
ولا عت ٤‏ ياين بفَحِكَة نة ويلك حدود لله 


من 
ا کہ a‏ َد َل َس ll Ey‏ 
للك ا 0 
وقد سبق 2 الفصل الأول بيان معاني هذه الآيات وما تضمنته 
من أحكام شرعية ولطائف بيانية ونكات بلاغية. 


300 


٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
. ٥۹ سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 
.١ سورة الطلاق, الآية:‎ )۳( 


Twitter: @almosahm 


الفصل الثالث: 


خصائص نداء النبي َيه في القرآن 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 


@ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبجث الأول: 
نداؤه - عليه الصلاة والسلام - بالوصف لا باسمه العلم 


إن افتتاح الكلام بالنداء يدل على الاعتناء بما سيلقى على 
المخاطب» وكانه يعد نفسة «ويهيؤغا لذلف» خيشع منها موف 
الإصاة حيبت تفقاه بحس داع وذفن متته ت إن تدا الخاطب 
وة اشرت دل غلل سمه وخضلة على فی 

وهذا ما اختص به النبي ييه عن غيره حيث نودي بوصفه 
(الرسول) ب آيتين» و(النبي) ب4 ثلاث عشرة آية؛ تشريفاً وتكريما 
له؛ ودلالة على رفعة قدره وعظیم منزلته عند ریه» وحثاً له على 
تبليغ رسالة ريه ودعوة الناس إلى هذا الدين» وغيره من الأنبياء نودي 
باسمه العلم. 

قال العز بن عبدالسلام: «نداء النبي بالنبوة فيه فائدة التفخيم 
والإكرام» والحث على الطاعة والإذعان؛ شكرا لنعمة النبوة. 
والنداء بالرسالة فيه الفائدتان المذكورتان ب4 النداء بالنبوة» مع 
التاكيد بذكر الرسالة» وهي من النعم الجسام؛ لأنها تستلزم 
النبوة وتحث على تبليغ الرسالة» فما أحسن قوله: لإ # يا 
السو بع ما أ بک ین ريك چ . 


)١1(‏ ينظر: اللإشارة إلى الإجاز» ص۳"۳۳. 
Twitter: @almosahm‏ 


A۲‏ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


ونودي أيضاً بوصفين مشتقين من حالته التي ڪان عليها؛ تأنيسا 
وشلاطفة له وشا وتقوة فاده .وها (الرمل) (الدكن: وك 
يخفی ما ينطوي عليه العدول عن ندائه باسمه إلى ندائه بهذه 
لفات ف دا غل سمو مكا مل هن باه ورا 
لجلالة قدره وعظيم منزلته عند غيره. 
وقد أبان هذا بعض المفسرين فيما سبق وقرروه» وذكروا ما 
تضمنته تلك الآيات من لطائف بيانية ونكات بلاغية تقوي هذا 
القرتى وك ها الي 
وقد آمر الله تعالى المؤمتين آلا يتادوا الرسول كل باسمةء كما 
ينادي بعضهم بعضاء فلا یقولوا له: (یا محمد) بل یقولوا: (یا رسول 
الله) أو (يا نبي اللّه)» وحتى ب2 هذا الأمر نفسه لم يجیٰ بے القرآن 
ت 
ذكر اسمه» بل استبدل به صفة الرسولء قال تعالى ا تعلو 
ور 2 ° o‏ 
ڈڪا ارولو بتڪم کدڪاو بعکم بسا د لم آله آلزے 
س الف عن أو أن تُصِيم 
£ توچ ّ 
تة أويعي EEO‏ وقد جاء سبب نزول الآية 
)١(‏ ينظر: نداء المخاطبين في القرآن أسراره وبلاغته للدكتور علي عبدالواحد واني ضمن 
مجلة كلية اللغة العربية - ججامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - العدد 
الثامن ۸ھ - ۱۹۷۸م ص٥۸‏ ۰۹۲-۹۰ وينظر اللإشارة إلى الإمجازء ص .۳۲٣‏ 


(۲) سورة النورء الآية: ٦۳‏ . 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «ڪانوا يقولون: يا 
محمد يا أبا القاسم» فأنزل الله: ل ا حملا داه الرسولو 
بتڪم گدڪله بغي کم ما چ فقالوا: يا نبي الله» يا رسول 
الله» )۲( 

ففي هذا تعظيم وتوقير له - عليه الصلاة والسلام - مع التواضع 
فی الضرك رداك کا قال تعالی: ۴ يناما لبن اموا ا رعا 
صوتکم هو صرت الي ولا هروا لم الول کجهر وڪم يعض 
تبط تتن افر لاق © 4 ^ 

قال بعض المفسرين: أمرهم الله أن يدعوه: يا رسول الله يا نبي 
الله 2 لين وتواضع ولا يصيحوا به من بعيد يا أبا القاسم» ولا 
ينادوه: يا محمد ب تجهم ‏ » بل آمر الله سبحانه آن يېجل ويعظم 
ويفخم ويشرف» بأن يتعلم الأدب ے2 مناداته والحديث معه - عليه 
الضتلاة اتاد * . 


G00 


. ٦۳ سورة النور» الآية:‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي ني لباب النقول: ١١١‏ الدر المنشور ٠۲٠١ /١‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
وابن مردويه وبي نعيم في الدلائل عنه. 

(۳) سورة الحجراته الآية: ۲. 

.٩۲/٤ تجهم: آي ني وجه غلیظ کریه» القاموس (جهم)‎ )٤( 

)٥(‏ روي هذا عن مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وغيرهم» بنظر' تفسير 
القرآن العظیم ٠۳۰۷ ۰۳۰٦/۳‏ الدر المنثور ١۲۳۰ /٦‏ ۲۳۱. 


Twitter: (@almosahm 


۸64 نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


المبحث الثاني : 
التزام ندائه - عليه الصلاة والسلام -د:(يا أيها ) 


کر ما یجي الا ج القران دما اة اها > 
وللزمخشري نحليل بديع وڪشف عن سر ڪترة هذا الترڪيب ےج 
القرآن» حيث يقول: «وأي وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام .. وهو 
اسم مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه» فلا بد أن يردفه اسم 
جنس آو ما يجري مجراه» يتصف به حتى يضح ” المقصود 
بالنداء» فالذي يعمل فيه حرف النداء هو أي» والاسم التابع له 
صفته» كقولك: يا زيد الظريف› إلا أن أيا لا يستقل بنفسه 
استقلال زيد» فلم ينفك من الصفة. 

و هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأڪيد 
لبه ركة اه الح بن اله رصقي 
ادك ما ةة حرف التدام ومكانف. "٠‏ كين ماد 


ووقوعها وا مما يبستحقه› آي: من الإضافة. 


(1) ينظر ني الحديث عنها: مغني اللبيب ۷۸/١‏ الإتقان .٠٠٠/١‏ 
(۳) مکانفته: إعانته وحفظه» القاموس (کنف) ۳/ ۱۹۲ . 


Twitter: @almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۸۵ 


فإن قلت: لم كثر 2 كتاب الله النداء على هذه الطريقة ما لم 
يڪثر بے غیره؟ قلت: لاستقلاله باوجه من التاڪيد ” وأسباب من 
المبالغة؛ لأن كل ما تادى الله له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته 
وزواجره ووعده ووعیده واختصاص " الأمم الدراجة عليهم› 
وغير ذلك مما نطق به ڪتابه آمور عظام ‏ وخطوب جسام ومعان 
عليهم أن يتيقظوا لہا» ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم إليهاء» وهم عنها 
غافلونء فاضت الخال آن ادوا بالآكد الأيئق * 

وللرازي تفريق دقيق بين النداء بايا) و(يا أيها)» وبيان السر 
البياني 2 اختصاص ندائه - عليه الصلاة والسلام - بيا أيها) 
والمراد منه» حيث يقول: «قول القائل: يا رجل يدل على النداءء 
وقوله: يا أيها الرجل يدل على ذلك أيضأًء وينبى عن خطر خطب 
المنادى له أو غفلة المنادى .. ولأن قوله: (يا أي) جعل المنادى غير 


معلوم أولاً» فيكون كل سامع متطلعا إلى المنادى» فإذا خص 


)١(‏ قال صاحب حاشية الإنصاف على الكشاف: «هي تكرار الذكر» والإيضاح بعد الإبهام 
واخحتیار لفظ البعید وتاکید معناه ججحرف التنبیه» .۲۲٠/۱‏ 
۲) هکذا ني الکشاف» وني الاتقان» ۲/ ۸۹۷ فيما نقله عنه و(اقتصاص). 
(۳) خبر (لأن) السابقة. 
)٤(‏ الکشاف .۲۲٣۰۲۲۰/۱‏ 
Twitter: @almosahm‏ 
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واحداً كان ب ذلك إنباء الكل لتطلعهم إليهء وإذا قال: يا زيد آو 
يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكورء إذا علم هذا فنقول: 
(يا آيها) لا يجوز حمله على غفلة النبي مَة؛ لأن قوله: (النبي) يناج 
الغفلة؛ لأن النبي -عليه السلام - خبير فلا يكون غافلاء فيجب 
حمل على خطر الخطب ‏ . 

OOO 


)۱( التقسير الكبير ٥‏ وانظر: المصدر نقسه ۲ تفسير أبي السعود 0۸/۱« 
حاشية زاده على تفسیر البیضاوي ۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۱۸ 


المبجث الثالث: 
الفرق بين ندائه - عليه الصلاة والسلام -والإخبارعنه 
جاء نداء النبي بيا بوصفه الشريف (الرسول) أو (النبي) تكريما 
تدرا له وها قكالة وولا على رفعة مكانته وعلو منزلته عند 
ربه» ولیریاً بمقامه الشریف عن آن یخاطب بمثل ما یخاطب به غیره. 


وهذا بخلاف الإخبار عنه» فقد يجيء بهذا الوصف 


تعالی: وم لا زی آله ّى 4 ا ن ّى أو 
امیت يِن اَم £ " وقوله تمالی: ا في انال لل 
AT‏ 


والرَسول ې وقوله تعالی: کال ارا رب إن قوی 


هلدا لمران م EEO‏ وقوه تالی: :3 لل سه ر 
وللرسول 4 


وذلك ے2 آیتبن؛ قال تعالی :کت وا م إل ر َد حَكَت من َبْلِد 


.۸ سورة التحريم الآية:‎ )١( 
.١ سورة الأحزاب»الآية:‎ )۲( 
.١ سورة الأنفالء الآية:‎ )۳( 
.٠١ سورة الفرقانء الآية:‎ )٤( 
.]١ سورة الأنفالء الآية:‎ )( 
Twitter: (@almosahm 
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E‏ وقال تعالی:  :‏ حم رسو ان وال دين مع أَْداءُ عل 
اکر ب چ 
وقد يجيء a a‏ ال زسالكة: ذلك 
ے آیتبن» قال تعالی: 2 کان محمد عمد آبا ا دن یمالک وکن 
e‏ ۾ اتم ان" n‏ وقال تعالی: ا لیب اموا ویوا 
کیک ت با زد ع ورول بن کی کر عتم سيان 
وا 
Os‏ 
وج بيان سبب إيثار نداء الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
بوصفه الشريف وعدم التزام ذلك 4 الإخبار عنه» يقول 
الزمخشري: «قلت: إن لم يوقع اسمه بے النداء فقد أوقعه 2 
الإخبار» 4 قوله  :‏ تحمد ریو ل € ماحد ر إل رسو 4 
قلت: ذاك لتعليم الناس بأنه رسول اللّه» وتلقين لهم أن يسموه بذلك 
ويدعوه به» فلا تفاوت بين النداء والإخبارء ألا ترى إلى ما لم يقصد 
به التعليم والتقين من الإخبار ڪيف ذڪره بنحو ما ذڪره ے 


. ٠٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.٠۹ سورة الفتح» الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )۳( 
.۲ سورة محمد الآية:‎ )٤( 
.۲۹ سورة الفتح» الآية:‎ )٥( 
.٠٤٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 


Twitter: (@almosahm 
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النداءء قد جاءَڪم رسو ين شيڪم ۽ وال 
ا ا لگن لک ف ر شو آلو او کس E‏ 
- ی ان یرش چ © و ايأو امم مِنْ 
E‏ هوم ك ور ال ¥ ر 

2 او وات چ‎ ha 

مراد أن طك الاعات قد همها فلت الاس بان صاحت هذا 
الاسم هو رسول الله الواجب الإيمان به واتباعه» أو تلقين لم بأن 
يسموه بهذا الوصف وینادوه به. 

وقد عقب الزمخشري فيما ذكر بأن آمر التعليم والتلقين ف 
کله قال حم رسول َمّوِ چ ظاهر» آما بے قوله تعالی: ‏ رمَا 
E‏ سول فلاء على آن قوله تعالی: چ وََامَنوا بَا بما رل ل 


محمد ينقض ما بناه. 


.٠١۸ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقانء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: .۲١‏ 

.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

.١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٠( 

.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۷) سورة المائدةء الآية: .۸١‏ 

(۸) الکشاف ۰۲٤۸/۳‏ وانظر: البحر الحیط: ۷/ ۲۱۰ نفسبر التحریر والتنویر ,٠٠٠/۲۱‏ 


Twitter: (@almosahm 


۹۰ نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


نعم النداء يناسب التعظيم› وربما يڪون نداء سائر الأنبياء ج 
عليهم السلام - ب كتبهم أيضا على نحو منه» وجاء 4 القرآن 
بأسمائهم دفعاً للإلباس ‏ . 

واختار الطيبي أن النداء بهذا الوصف الشريف؛ للاحتراس وجبر 
ما يوهمه الأمر والنهي الذي يعقب هذا النداء» كتقديم العفو قبل 
العتاب بے قوله تعالی: ل عقا َه عندک نلك لِم أ نت لر چ ". 

لكن ما ذكره لا يشمل جميع نداءاته - عليه الصلاة والسلام» 
قال تعالی: + أا لبن حبك آله ومن بعك ا E‏ 
8 تعالى: ¥ اهنإ اتا ك روجف 4 . الآية. وقال 
تعالی: ا یناما الإا ارسلتک سھدا ومر ودرا ا و ^ 
لأن ما بعد هذه النداءات أخبار. 


O00 


.٠٤١/۲١ ينظر: روح المعاني‎ )١( 
. ٤۳ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 
.٠٤۳/۲١ ينظر: روح المعاني‎ )۳( 
.٠٤ سورة الأنفال الآية:‎ )4( 
.٠١ سورة الأحزاب الآية:‎ )٠( 
. ٤٠١ سورة الأحزاب. الآية:‎ )١( 


Twitter: (@almosahm 
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الخانمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد: 

فإنني بعد الفراغ من كتابة هذا البحث عن نداء الله عز وجل 
نبينا - عليه الصلاة والسلام - بك القرآن» وقفت على الكثير من 
الثمرات المباركة والنتائج الطيبة» أجملها فيما يلي: 

ه أن الله عز وجل امتن على هذه الأمة ببعثة نبينا - عليه 
الصلاة والسلام - وأنزل عليه أفضل كتبه القرآن 
الكريم› وأوجب على الأمة الإيمان به ومحبته وطاعته. 

* عظم الله سبحانه منزلة رسوله - عليه الصلاة والسلام - 
عنده وأعلی قدره» وخصه بفضائل ومحاسن تدل على شرفه 
ورفعة مكانتهء وأثنى عليه بهاء والعلم بهذا يزيد القلب 
إيماناً به ومحبة وطاعة وتوقيرأ له. 

١‏ وقد جاء بے القرآن الكريم ما يدل على سمو مكانته» وعلو 
مرتبته عند ربه» ومن ذلك نداؤه بوصفه الشريف (الرسول) 
موضعين» و(النبي) 4 ثلاثة عشر موضعاً» ڪما نودي 
أيضاً بوصفين مشتقين من حالته التي ڪان عليها؛ تأنيسا 
ولطفاً به» وهما: المزمل» المدثر. 

رجحت ما اختاره المحققون من أهل العلم من أن (طه) و(يس) 


Twitter: @almosahm 
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مات اللد نم رادو نيا : 
6 ج قا الكفر انتا کی ج قوله: ۾ اما الى رل َيه 


الكر إنك لمجون ¥ E‏ 
أما قول من قال: إن النداء من الله وإنما قولمم هو: َك 
لَمجَّْون ‏ فتفكيك للڪلام» ظاهر فيه التڪلف. 

٠‏ تضمنت الآيات التي نودي فيها - عليه الصلاة والسلام 
الكثير من الأحكام الشرعية مما هو خاص به عليه الصلاة 
والسلام› آو ما يشترك معه فيه أفراد أمته. 

ك العلم بأساليب ندائه عليه الصلاة والسلام وما تضمنته 2 
هذه الآيات من نكات بلاغية ولطائف بيانية تخدم هذا 
الغرض - وجوب الأدب معه - عليه الصلاة والسلام - 
واحترامه وتوقيره» فلا ينادى باسمه المجرد» ولا يرفع الصوت 
فوق صوته» ولا يتقدم على سنته برآي آو هوی» بل لا بد من 
محبته واتباعه وإجلاله ودعوة الناس إلى سنته. 

د جات مت تول مف الات جا من لاال ردك 
أن العلم بها ومعرفتها معين على فهم الآية› فالعلم بالسبب 

القاتب ك القران الك اتان الأمروالتهى والانها بعد 


.٦ سورة الحجر» الآية:‎ )١( 


Twitter: @almosahm 
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النداء؛ خلافاً للكوفيين الذين يرون وجوبه» وسبب ڪثرته 
أنه يعد النفس ويهيئوها لتلقي ما يقال لاء فإذا جاء بعده 
الأمر - وهو الأكثر - والنهي والاستفهام قابل نفساً 
مفتتعدة اقول والاتقناد ٠‏ ومن ذلك ما بحا نے ناء الله نيه 
- عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ جاء نداء نبينا - عليه الصلاة والسلام بوصفه الشريف»› 
وكذا ے معظم الإخبار عنهء وقد يجيء الإخبار عنه باسمه 
ات أعاة سف الورل اليك أو لكاو إل وات 
وفد سبق بيان هذا. 

١‏ ظهر فيما سبق جرأة الزمخشري ومن تبعه على مقام النبوة› 
وسوء تعبيره مع النبي َي واتهامه بما يبرا عنه آحاد أمته»› 
فكيف به - عليه الصلاة والسلام. 

e‏ تبين لنا آن المعاني التي تضمنها نداؤه - عليه الصلاة 
والسلام - تجتمع ب2 أريعة أمور: الأمر بإبلاغ الرسالة وما 
يتعلق بها. الحث على الجهاد 2 سبيل الله عز وجل وما 
يتصل به. الأمر بتقوى الله سبحانه ورعايتها. بيان بعض 
الأحكام الع بالنسا سواد كان خاضا بة عليه الصلة 
الاد مه آم أو ما بتك دة آقراد امه 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

Ooo 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 
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ثبت المصادروالمراجع 


الإتقان 4 علوم القرآن - عبدالرحمن بن أبي بڪر السيوطي 
- بعناية مصطفی ديب البغا - دار ابن كثير - دمشق وبيروت 
- الطبعة الأولی: ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷م. 

- أحكام القرآن - محمد بن عبدالله بن العربي - تحقيق علاء 


محمد البجاوي - دار الفكر - بيروت. 


آسباب النزول - علي بن أحمد الواحدي - تحقيق أحمد صقر 
- دار القبلة - جدة - مؤسسة علوم القرآن - بيروت - الطبعة 


الثالثة: ۷١١١٤٠١ه‏ - ۷م 


البت غحدالخمن انكر اكا الا العرية الرياض: 
۲۳ هھهھ. 


الإشارة إلى الإيجاز 4 بعض آنواع المجاز - عبدالعزيز 
عبدالسلام - تحقيق محمد بن الحسن بن إسماعيل - دار 
الكتب العلمية - الطبعة الأولی: ١١٤۱ھ‏ - ١۱۹۹م.‏ 


الأشباه والنظائر 2 النحو - عبدالرحمن السيوطي - دار 
الكتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولی: ۵١٤۱ھ‏ ٤۱۹۸م.‏ 


Twitter: (@almosahm 
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اللات کے سال تاف من اين ااتيضرن 
والكوفيين - أبو البرڪات عبدالرحمن بن محمد الأنباري - 
ےا و و ا ا ت ا 


بیروت. 

آنوار التنزيل مطبوع بحاشية الشيخ زاده - القاضي البيضاوي. 
دار: إحياء التراث العربي ¬ بيروت. 

البرهان 4 علوم القرآن - بدر الدين محمد الزركشي - 
تحقيق محمد إبراهيم - دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية. 
التبصرة ك القراءات السبع - مكي بن آبي طالب القيسي - 
تحقيق محمد غوث - الدار السلفية - الہند - الطبعة الثانية 


a۲ - ۲ھ‎ - 


- تحفة الودود بأحكام المولود - محمد بن آبي بڪر المشهور 
بابن القيم - تحقيق عبدالغفار البدراني - دار الريان - 
القاهرة. 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين - محمود الحداد - دار 
العاصمة - الرياض - الطبعة الأولی: ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۷۸م. 

- تخريج الأحاديث والآثار الواردة 4 تفسير الڪشاف - 
عبدالله بن يوسف الزيلعي - بعناية سلطان بن فهد الطبيشي 


Twitter: (@almosahm 
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- دار ابن خزيمة الطبعة الأولی: ۱۹۹۰٠م.‏ 

التعريف والإعلام فيما أبهم ے2 القرآن من الأسماء الأعلام - 
عبدالرحمن السهيلي - تحقيق عبدالله النقراط منشورات 
كلية الدعوة - طرابلس - الطبعة الأولى: ١١١٤٠١ه‏ - 
۲ ھھم. 

تفسير القرآن العظيم - عبدالرحمن بن أبي حاتم - تحقيق 
أسعد الطيب - الناشر مكتبة نزار بالباز - الطبعة الأولى: 
۷ اهھه. 

تفسير آبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم - محمد بن محمد العمادي أآبو السعود - دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

تفسير البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي - 
دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية: ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
تفسير التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور - مطبعة 
عيسى البابي الحلبي = ٤٦۱۹م.‏ 

التفسير الكبير - الفخر الرازي - دار الكتب العلمية - 
طهران ‏ الطبعة الثانية. 


Twitter: @almosahm 
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مصطفى مسلم - مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى: 
۰ھ - ۱۹۹م 

تفسير القرآن العظيم - أبو الفداء إسماعيل ابن كثير - دار 
المعرفة - بيروت. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار - محمد رشيد 
رضا - دار الفكر - بيروت - الطبعة الثانية. 

التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيم أبهم من 
القرآن - محمد علي بن عساكر - تحقيق أسعد محمد 
الطيب - الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - مكڪة 
اللكرمة› الطبعة الأولی: ۱۸٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م. 

التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال 4 تفسيره للڪتاب 
العمزيز - علي بن عمر السكوني مخطوط بے المكتبة 
المركزية - بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - قسم 
المخطوطات ٤۹٠۲‏ تفسير. 

تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان - عبدالرحمن 
السعدي - مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: ١١١١ه‏ - 
7 م. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - 


Twitter: @almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۱۹۹ 


دار المعرفة - بيروت» الطبعة الرابعة: ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸۰م. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن - محمد بن جرير الطبري - 
تحقيق محمود وآحمد شاكر - دار المعارف - مصر. 

الجامع لأحكام القرآن - أبو عبداللّه القرطبي - تحقيق 
أحمد البردوني - دار الفكر بيروت. 

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسماة غاية القاضي 


وكفاية الراضى - أحمد بن محمد الخفاجی - دار صادر - 


بیروت. 
حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي - دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 


خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية - عبدالعظيم 
المطعني مكتبة وهبة القاهرة» الطبعة الأولى: ١١١١ه.‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم - محمد عبدالخالق عضيمة 
- دار الحديث - القاهرة. 

الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور - عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - دار الفكر - بيروت» الطبعة الثانية: ۹٠٤١ھ‏ - 
۸م ۰ 


دلائل النبوة - أحمد بن الحسين البيهقي - تحقيق 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


عبدالرحمن محمد عثمان - دار النصر - القاهرة - الطبعة 
الثانية: ١١٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

- روح المعاني 4 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - أبو 
الفضل محمود الآلوسي - دار إحياء التراث العربي بيروت. 

- الرياض الأنيقة 4 شرح أسماء خير الخليقة - عليه الصلاة 
والسلام - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق 
محمد بن بسيوني زغلول - دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولی: ٥۰٤۱ھ‏ - ۵١۱۹۸م.‏ 

- السبعة بے القراءات - أبو بكر أحمد بن مجاهد - تحقيق 
شوقي ضيف - دار المعارف القاهرة» الطبعة الثالثة. 

- شرح التصريح على التوضيح - خالد الأزهري - دار الفكر 
- بیروت. 

- شرح الشفا للقاضي عياض (بهامش نسيم الرياض) ملا علي 
القاري - المطبعة الأزهرية - مصر: ۲۷١١ه.‏ 

- شرح النووي على صحيح مسلم - يحيى بن زڪريا النووي - 
دار الفڪر - بيروت. 

- صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج - دار المعرفة - بيروت. 

- الصحيح المسند من أسباب النزول - مقبل بن هادي الوادعي 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


- مكتبة المعارف - الرياض: ٤٠١١‏ ١ه‏ - ۹م 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر 
الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله تعالى - دار الفكر - 


بیروت. 
- فتح القدير - محمد بن علي الشوڪاني - دار الفڪر - 
بیروت. 


- هفتح المجيد شرح كتاب التوحيد - عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ - راجعه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - المكتبة 
السلفية - المدينة المنورة - الطبعة الخامسة - ۹۱١١١ه.‏ 

- القاموس المحيط - مجد الدين الفيروز آبادي - دار الفڪر - 
بیروت ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

- الكاف الشاف ب4 تخريج أحاديث الكشاف - أحمد بن 
حجر العسقلاني - دار المعرفة - بيروت» مكتبة المعارف› 
الداكن. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل - 
جاراله مهرد بن غر الز رى دار المرة “تروت 


- لباب النقول ب أسباب النزول - جلال الدين عبدالرحمن 


Twitter: (@almosahm 


۲ نداء الله نبية الكريم في آي الذكر الحكيم [ 


السيوطي› دار إحياء العلوم ¬ بيروت: ۹م 

لسان العرب - محمد بن منظور الإفريقي - المكڪتبة الفيصلية 
- مكة اللكرمة - دار صادرء ببروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - علي بن ابي بڪر الپيثمي - 
مؤسسة المعارف بیروت: ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم - مكبة ابن تيمية. 

المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيز - عبدالحق بن غالب 
بن عطية - تحقيق المجلس العلمي بفاس - توزيع مكتبة ابن 
تيمية - القاهرة. 

مختصر ب4 شواذ القرآن - الحسن بن أحمد بن خالوية - 
مكتبة المتنبى - القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين - أبو عبدالله الحاكم - دار 
معاني القرآن وإعرابه - إبراهيم بن السري الزجاج - تحقيق 
عبدالجليل شلبي - عالم الكتب بيروت - الطبعة الأولى: 
هھ - ۸م 


معجم البلدان - ياقوت بن عبداللّه الحموي - دار إحياء 


Twitter: (@almosahm 


©] نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم ۲ 


التراٹث العربي - بیروت ۳۹۹١ه‏ - ۹م 

- معجم المناهي اللفظية = بڪر بن غبدالله آبو رید = دار اين 
الجوزي الدمامء الطبعة الأولی: ۱۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - عبدالله بن هشام 
التراث العربي - بيروت. 

2 المفردات 2 غریب القرآن ج الحسين بن محمد الراغب 
الأصهفاني - تحقيق محمد سيد كيلاني - شركڪة 
مصطفی البابى الحلبى› القاهرة: ۱ھ - ۱م 
كلية اللغة العربية - العدد التامن: ۹۸١١ه‏ - ٨‏ حمحم» لعلي 


عبدالواحد وا_2. 


النداء ے اللغة والقرآن - أحمد بن محمد فارس - دار الفڪر 
اللېناني - الطبعة الأولی ۹٤٤۱ھ‏ - ۱۹۸۹١م.‏ 


نسيم الرياض ے2 شرح الشفا للقاضي عياض - أحمد بن 


محمد الخفاجى - المطبعة الأزهرية - مصر ۲۷١١ه.‏ 


النشر بے القراءات العشر - محمد بن محمد بن الجزري - 
تحقيق علي الضباع - دار الكتاب المربي - بيروت. 


Twitter: (@almosahm 


نداء الله نبيه الكريم في آي الذكر الحكيم 


- النكت والعيون (تفسير الماوري) - علي بن محمد الماوردي - 
بعناية سيد عبدالمقصود - مؤسسة الكتب الثقافية - دار 
الكتب العلمية. 

- النهاية ے2 غريب الحديث والأثر - أبو السعادات ابن الأثر - 
تحقيق طاهر الزاوي ومحمود الطناحي - دار الباز - مكة 


الكره 
OOO‏ 
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تاشر آبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


تأثر أبي حيان بالفخر الرازي 
في تفسبره ( البجر المحيط ) واعتراضاته عليه " 


() بحث محكم منشور في مجلة جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية العدد: »)٤۳(‏ سنة ٤١‏ ٤١اه‏ 


Twitter: (@almosahm 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين» والصلاة والسلام 
على شرف الأنبياء والمرسلين»› نبینا محمد الأمين› الميعوث رحمة 
للعالمين»› وعلى آله وصحبه أجمعين»› أما بعل : 
قإن الله آكرم هذه الأمة بان أرسل إليها أفضل رسله وانزل 


عليه خير كتبه القرآن الكريم» نورا وهدى» قال تعالى: ۴ 3 


وور 


دا لمران تی لی ھے آرم وير لموم نَمَو لحب 
ن ھم جا ییا ر ل وقد اجتهد علماؤنا من المغسرين 
وغيرهم 2 خدمة كتاب الله عز وجل والعناية به» ب4 جميع 
المجالات» من حيث تفسيره وبيان أحكامه وآدابه» وإعرابه وييان 
غريبه» والوقوف على نكاته ولطائفه» وقد يتأثر أحدهم بمن 
سبقه من الأئمة الأعلام مكتفيا جما نقله عنه» وريما كان لأحذهم 
شخصية واضحة وجهد مشكور من حيث حسن الانتقاء والافادة 
من مصادره» وبروز شخصيته من حيث الاختيار والترجيح 
والاعتراطض والمناقشة. 

وقد رأيت بك تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي كثرة 
ره عو اا ران ا و اهر غر اه ج افسن الر 


.۹ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حیان بالفخر الرازي في تفسيره البحر نحي © 


الكبير» وتأثره به ومواففه الواضحة معه من حيث القبول 
والرقضء» والنافةة والأعكراضن: وتتعة هذا أكئر فوجدك مادة 
عل شق الدراسة والنجكه كفت العزو عمتا الله عر 
وجل على الكتابة 2 هذا الموضوع بعنوان: «تأثر أبي حيان بالفخر 
الرازي 2 تفسيره البحر المحيط واعتراضاته عليه». 
ولم يغب عن ذهني صعوبة الكتابة ب2 هذا الموضوع؛ لسعة 
ادكه فطلي القراء د دين التشين الفظمحت: والوقرف 
جكما بن هذبن الإماعن الان اللذين آترا اكد السادة 
بالكتب النافعة والمصنفات المختلفة 2 علوم شتى» ومما زاد الأمر 
الجر حط ك وة ال ان اة 
فيهما» ولكن مما خفف هذا الأمر علي وزادني نشاطاً حب النظر 
2 تفسير كلام الله عز وجل والعيش ب4 رحاب ما كتبه المفسرون 
4 بيان معانيه واستنباط الأحكام منه» والإفادة من مناهجهم 
وطرائقهم 2 ذلك» وبخاصة الارتباط بمثل هؤلاء الأئمة الأعلامء 
الذين كانت لهم خدمة وعناية متميزة بكتاب الله عز وجل. 
وقد جاءت خطة البحث كما يلي: 
© الممدمة. 
٠‏ الفصل الأول: الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي 
وتفسيرهما .. وفيه مبحثان: 
ه المبحث الأول: الإمام الفخر الرازي وتفسيره التفسير الكبير 


Twitter: (@almosahm 


تاشر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط ۹ 


المسمى مفاتيح الغيب» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الإمام الفخر الرازي. 

المطلب الثاني: تفسيره التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب. 
المبحث الثاني: الإمام أبو حيان الأندلسي وتفسيره البحر 
المحيط .. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الإمام أبو حيان الأندلسي. 

المطلب الثاني: تفسيره البحر المحيط. 

الفصل الثاني: تأثر أبي حيان بالفخر الرازي ے2 تفسيره 
البحر المحيط .. وفيه مباحث: 

الميحث الأول: تأثره به ے2 المناسبات. 

المبحث الثاني: تأثره 2 نقل أقوال المفسرين. 

الميحث الثالث: تأثره به 2 تفسير الآيات وأسلوبه ے ذلك. 
المبحث الرابع: تأثره به 2 علم الطبيعة واليئة والفلك. 
الميحث الخامس: تأثره به 2 أ صول الدين والرد على المعتزلة. 
الميحث السادس: تأثره به 2 أصول الفقه. 

الفصل الثالث: اعتراضات أبي حيان على الفخر الرازي 2 
تفسيره البحر المحيط»› وفيه مباحث: 

المبحث الأول: اعتراضه عليه منهجه 2 كتابة التفسير. 
المبحث الثاني: اعتراضه عليه ذكر أقوال الفلاسفة ے2 
التفسير وتحذيره منهم. 


Twitter: (@almosahm 


تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تضسيره البحر المحيط 


٠‏ المبحث الثالث: جهل الرازي بالنحو عند أبي حيان ورده 
الشدنة غه 
٠‏ المبحث الرابع: اعتراضات أخرى. 
© الخاتمة. 
٠‏ ثبت المصادر والمراجع. 
وقد حرصت على عدم الإطالة» فكنت أذكر المثال والمثالين 
والثلائة عتذ الحاجة: مضلا ے الحافة إلى الأمقة الأخريء كما 
حرصت أيضاً على عزو الآيات وتوثيق القراءات والنقول ونسبة 
الأقوال لأصحابها» وتركت ترجمة الأعلام خشية الإطالة» وعند 
العزو إلى تفسيريهما اكتفيت بالتصريح بهما أولاً ثم أحلت على 
أرقام الصفحات دون ذكر رقم المجلد مرة ثانية؛ لأنني ذكرته 2 
بدابة الحاشية خفية الإطالة: 
وبعد فإنني لا آدعي الإحاطة والشمول بكتابتي ے هذا 
الموضع» لكن هذا ما استطعته بعد فقراءة متأنية مع بذل الجهد 
واستغلال الوقت 2 هذا العمل المبارك» واستغفر الله من تقصيري 
وخطئي. 


أسأل الله تارك وخالى أن طاتا من أهل القرآنء وأن يلة 
فا غا بم القامة د وصلى الله وشام على نتا محفد وعلى آله 


000 
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تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا حيط 


الفصل الأول : 
الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي وتضسبرهما 
وفیه مبحٹان: 


الميحث الأول: الإمام الفخر الرازي وتفسیره الكبير المسىمى 
مفاتیح الغيب› وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : الإمام الفخر الرازي ° 
اسمه ونسبه: 


هو أبو عبداللّه محمد بن عمر بن الحسين بن علي التيمي من 
ذرية أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - القرشي فخر الدين 
الرازي» المشهور بابن خطيب الري. 


ولادته ونشأته: 


ولد الفخر الرازي 2 الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 
٣ه‏ وقيل سنة 0ھ بالری»› ے بپت علم وفقضل وصلاح»› فوالده 


)١(‏ ينظر لترحمته: وفيات الأعيان ۲٤۸/٤‏ طبقات الشافعية الكبرى ۸/ .۸١‏ البداية 
والنهاية: ٠٠١ /١١‏ الوافي بالوفيات ۲٤۸/٤‏ شذرات الذهب ۲٠/١‏ النجوم 
الزاهرة: ٠۹۷/۱‏ . 
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تاشرابي حیان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط [(© 


ضياء الدين من أئمة الشافعية وأحد الفصحاء الأدباء» فتربى الفخر 
الرازي على يدي والده» الذي أولاه كل رعاية وعناية» فلازمه 
ررس غاية انهه والأصرل ت رل ج لے ات واا ماد 
طويلة» بدا ولا بالتوجه إلى خوارزم» ثم قصد بخارى سنة ١۸٠ه»‏ 
تم اقل لل رند وز وناد ال کم عاد إل ماري ت 
استقر مقامه بموطنه الأصلي الري» وكان ب2 رحلاته واقامته بلك 
البلاد شقوقا بطب الملم والأخذ عن الشيرغ والشغرف على قف 
ألبادد وغادات أفها: مدر متها سن الوك والأهراء كما 
فأڪرموه وآجلوه ووصلوه بالعطايا وبالغوا ے ٳڪرامه» وبنوا له 
اداوس 
شیوخه وتلامیده: 

ذكرت آنفاً أن أول طلب الرازي العلم كان على والده الذي 
لازمه وأفاد من علومه إلى أن مات» ثم قصد الڪمال السمناني› 
وتفقه على يده مدة ثم على المجد الجيلي» وغيرهم. 

فما تمهر ي العلوم ونال من جميع المعارف حظا كبيرا قصده 
الطلاب من البلاد وشدت إليه الرحال من الأقطار» وكان يحضر 
دروسه الأفاضل الأكابرء» منهم تلميذه شرف الدين محمد بن 
عنين» وأبو عبدالله الحسن الواسطي» وإبراهيم بن آبي بڪر 


Twitter: (@almosahm 


تاثرآبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الأصبهاني» والقطب الطوعاني» وشمس الدين محمد الوتار 
الموصلي وعبدالحميد الخسر وشاهي» وڪان إذا رڪب مشى حوله 
نحو ثلاثمائة من الفقهاء وغيرهم؛ لذا فقد كان بلقب بشيخ 
الإسلام» يقول السبكي: «وكان شديد الحرص جدا ب العلوم» 
وأ ضاي آأكتر الى تطعا له ورادا مسك له تدهم اليا 
الوافرة أ 
سعة علومه وتتوع معارفه؛ 

نطف الخركة انف لاا الفارسهة خلال القرن السادني 
وتنوعت العلوم وكثرت التصانيف ے2 شتى الفنون» وهو العصر 
الذي عاش فيه الرازي› فأفاد من هذه الثقافات واتصل بتلك العلوم 
اتا مارا ج اكت عل تخت ال وا 
بالطابع الموسوعي» فكان بحق من علماء عصره ج التفسير والفقه 
وأصوله والمنطق والفلسفة وعلم الكلام» والمذاهب الكلامية 
والرياضيات والہندسة» والطب والحكمة والميئة والفلك وعلوم 
اللغة والأدب وله شعر» وقد حظي بأعلى المراتب وأسماها لدى 
كثير من ملوك زمانه وآهل العلم وطلابه» فكان يبلقب بينهم بشيخ 
الإسلام وبالإمام» وإلى جانب تبحره بے مختلف العلوم فقد ڪان 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى .۸٦/۸‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


صاحب دين وصلاح»› ووعظ وتذكڪير باللسان العربي والفارسي› 
بظقر البكاء ویک سام" 
عقيدته ومذهبه الفقهي؛ 


الإمام الفخر الرازي أشعري المعتقد» ينهج طريقة أهل الكلام 
والفشقة ى أضول الدينء. وقد أكتر الرد على الرتة وهذا 
ظاهر ے تفسيره» كما كان بينه وبين الكرامية القائلين بالتشبيه 
ردود طويلة؛ ينال منهم وینالون منه سباً وعیباًء حتی قیل: إنهم 
وضعوا عله من قاد سفا فمات فقرخوا بموته. 

وقد اشتهر عنه أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة ولزم 
طريقتهم وندم على ما فات منه» وله 4 ذلك أبيات منها: 

نهايةإتقدامالعقولعقال وأكنرسي المالين ضلال 

وأرواحنافي وحشة من جسومنا وحاصل دنياناأذیووبال 

ولم نستفد من بحثناطول عمرنا سوى أن جمعنا فيه تيل وقالوا 

وروي عنه قوله: «يا ليتني لم آشتغل بعلم الڪلام» ثم بڪى› 
وروي عنه قوله: «لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فلم آجدها تروي غلیلا ولا تشفي عليلاء ورآيت أقرب الطرق طريقة 
القرآن» اقرا ع الإثبات» #إ أله ل له إلا هو الى الوم £ » 


.۸1/۸ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


Twitter: @almosahm 


© تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسبره البحر المحيط 


الغ عل امرش اتون © 4 وج النغي شی کیتیو. 
سء ې » وڪان يقول: «من لزم مذهب العجائز ڪان هو 
الفائز»» وقد جاء 4 وصيته عند موته آنه رجع عن مذهب أهل 
الكلام إلى طريقة السلف» والتسليم لما ورد على الوجه اللائق به 
ا 

أما مذهبه الفقهي فهو من كبار أئمة الشافعية» يقول عنه ابن 
كثير: «آحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكڪبار 
والصفاره ‏ » فله مناقب الشاضعي» شرح الوجيز ب4 الفقه 
للغزالي» والمحصول ب2 أصول الفقه» وهو من أآهم كتب الأصول 
عند الشافعية خاصة و2 أصول الفقه عامة» و2 الأغلب يختار 
مذهب الشافعية ويرجح آراءهم بے تفسيره. 

مۇلغاته: 

خلف الفخر الرازي الكثير من الكتب والتآليف 2 شتى العلوم 
والفنون» يقول ابن خلكان: «له التصانيف المفيدة 4 فنون عديدة .. 
وكل كتبه ممتعة » وانتشرت تصانيفه ك البلاد » ورزق فيها سعادة 
عظيمة» فإن الناس اشتفلوا بها ورفضوا كتب المتقدمين» وهو آول 


. 1١-٠١ /١۳ البداية والنهاية‎ ٠٠٠١ /٤ ينظر لما سبتق: وفيات الأعيان‎ )١( 
. ٠١/١۴١ البداية والنهاية‎ )( 
Twitter: (@almosahm 


تاثر ابي حیان بالفغر الرازي في تفسیره البحر انحیط [(© 


من اخترع هذا الترتيب بے كتبه» وأتى فيها بما لم يسبق إليه ‏ . 

ومن أوسع كتبه التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب»› ومناقب 
الشافعي والمحصول 2 أصول الفقه» وشرح الوجيز للغزالي› 
وتأسيس التقديس» والمعالم 2 أصول الدين؛ والمعالم 2 أصول 
الفقه» واللخص ‏ الفلسقةء وشرخ سقط الزن لأبى. الغلاء؛ 
وڪتاب الملل والنحل» وغير ذلك ڪثيرء فقد ذڪر ابن ڪٿير أن له 
آکثر من مائ مصافا ما بين مير وكير" . 


وفاته وأقوال العلماء فيه: 


تو4 الفخر الرازي يوم الاثنين 2 عيد الفطر سنة ست وستمائة 
من الهجرة بمدينة هراة» فال عنه ابن خلكان: «فريد عصره»› 
ونسيج وحده» فاق أهل زمانه 2 الكلام والمعقولات وعلم الأوائل› 
کد مو افق وا و نی ا ت 
وفال السبكي: «إمام المتكلمين ذو الباع الواسع 4 تعليق 
العلوم؛ والاجتماع بالشاسع من حقائق المنطوق والمفهوم “ . 
O00‏ 


(۱) وفیات الأعیان .۲٤۲۹ /٤‏ 
(۲) ينظر لمؤلفاته: الرازي مفسراً ٤۷-۳١‏ . 
(۳) وفيات الأعيان: .٠١ /٤‏ 


.۸۲-۸۱ /۸ طبقات الشافعية‎ )٤( 
Twitter: (@almosahm 
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المطلب الثاني : 


التفسرالكببرالمسمى مفاتيح الغيب 

تاریخ ڪتابته: 

لا يمكن الجزم بمعرفة تاريخ بداية كتابة الرازي تفسيره لأنه 
كتب تفسير الفاتحة 4 جزء ضخم مستقل عن بقية أجزاء التفسير 
ثم أضافه إلى تفسيره» وأيضاً سورة البقرة لم يؤرخ تفسيره لہاء 
وأول تاريخ يواجهنا هو تاریخ تفسیره سورة آل عمران»› حیث انتھی 
من تفسيرها ے2 اليوم الأول من ربيع الآخر سنة ١۹٠ه»‏ والظاهر من 
التواريخ الموجودة 2 نهاية بعض السور أنه لم يفسر القرآن جملة 
واحدة بل ڪان مفرقا ے سنين» ولم يراع أيضاً ترتيب السور حين 
كان يفسرهاء وقد ترك وضع التواريخ 4 نهايات بعض السور› 
وآخر تاريخ ذكره هو 4 نهاية تفسير سورة الأحقاف هو يوم الأربعاء 
المشرون من ذى الحجة سنة ٣٠ى‏ " . 

نسبة تفسیره إليه ڪاملا: 

ذكر بعض المتقدمين أن الفخر الرازي لم يڪمل تفسيره» على 
خلاف بينهم فيمن آڪمله والى آي حد وصل الرازي ے4 تفسيره؛ 


. ٥۲-۵١ ينظر: الرازي مفسراً‎ )1( 
Twitter: @almosahm 
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فقد قال ابن حلكان: «له التصانيف المفيدة ے2 فنون عديدة» منها 
تفسير القرآن الڪريم» جمع فيه ڪل غريب وغريبة» وهو ڪبير 
جا لكة لم تكم :وقال أبن قاضى كا ومن تصائةة 
تفسير ڪبير لم يتمه» 2 اثني عشر مجلدا ڪباراً» أسماه مفاتيح 
الغفيب " > وقال ابن حجر: «اِن الذي آڪمل تفسير الرازي هو 
أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي نجم الدين المخزومي القمولي 
الى الى د مت ۷اه ٠‏ + وال جاج كه ورف 
الشيخ جم الدين أحمد بن محمد القمولى تكملة له وتو سنة 
۷ه وقاضي القضاة شهاب الدين بن خليل الخويي الدمشقي› 
كلها ق هاه ا د 

وقد اختلفت آراء المعاصرين 2 هذه المسألة وكيفية الجمع بين 
ما قيل عنه والإجابة عن الإشكالات التي تورد على ڪل قول 
وأقربها عندي - والعلم عند الله سبحانه وتعالى - ما ذهب إليه 
الدكتور محسن عبدالحميد وغيره وهو أن التفسير الكبير من أول 


تفسير سورة الفاتحة إلى آخر تفسير سورة الناس له وليس لغيره› 


(۱) وفیات الأعیان .۲٤۲۹/٤‏ 
(۲) شذرات الذهب ۲۱/۵. 
(۳) الدرر الكامنة .۳٠٤/١‏ 
)٤(‏ کشف الظنون ۲/ ۲۹۹ التفسبر ورجاله ٠١١-۹۵‏ . 
Twitter: @almosahm‏ 
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وقد أطال الحديث ك التدليل على صحة ما ذهب إليهء والإجابة عن 
ر ود اة ال كاه 

غرضه من تأليفه: 

عاش الفخر الرازي 4 زمن تفشى فيه مذهب الكرامية وبخاصة 
لادء وما جاورهاء ولح إقال الكغر من الان على تفس 
الكشاف للزمخشري الذي أحيا فيه مذهب المعتزلة وناصره 
وأعلنه» وأدرك ما فيه من خطر على دينهم وعقولهم» فهو تفسير 
يعنى بالإعجاز البياني اللغوي ويغلب عليه الطابع العقلي والمذهب 
الاعتزالي» وقد لمس الرازي شغف الناس بهذا التفسير وما فيه من 
آراء» فتصدى لمجابهتها وناظر بعض المتحمسين لاء ثم ألف تفسيره 
مدا فة مارو = الك اق من اتاو وتخو مته اة 
ومبرزاً أوجهاً من الإعجاز القرآني ب2 إشاراته الكونية وآياته 
افلمة» دفاعا عن القران واستد ال على اله من الله سبحانة 
وحديث الرازي عن الأمور العقلية 4 تفسيره وخوضه ب4 المسائل 
الفلففة إنما كان اتو الدين وتورست القن وإزالة الأ كرك 
والشبهات» وإبطال الجهالات والضلالات» التي احتوتها تفاسير 
المعتزلة كالكشاف وغيره» مع الرد على المذاهب الضالة الأخرى 
(1) الرازي مفسراء وانظر التفسير والمفسرون ۲۹١/١‏ بحث حول تفسير الرازي: -٠١١‏ 


۳€ 
Twitter: (@almosahm 
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کان این کان تم مان وو د قافا 
مصادرہ ے2 تفسیره: 
اعتمد الرازي 2 كتابة تفسيره على مصادر كثيرة» متنوعة› 
العلوم متعددة المعارف» مع ظهور شخصيته ج الانتقاء والاختيار 
والترجيح. 
ويمڪن تصنيف مصادره فيما يلي: 
اولاً: التفسير بالماثور: اعتمد الرازي على آقوال الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم ےك التفسير» كالمروي عن ابن 
عباس وابن مسعود ومجاهد وفتادة وعطاء وغيرهم»› نقل 
عنهم معاني الكلمات وتفسير الآيات وأسباب النزول 
والقراءات والأخبار وغير ذلك» مع التعقيب عليها 
بالترجيح والاختيار والتوجيه» وكان يعتمد ج ذلك على 
تفسير الطبري (جامع البيان)» و(الكشف والبيان) 
ثانياً: التفسير اللغوي: اعتمد فيه على جملة من ڪتب معاني 
القرآن وإعرابه وبيان مشڪله وتوجيه فراءاته وبيان 
غريبه مع الاختيار والاختصار وحسن الانتقاء والترتيب» 


)١(‏ ينظر الحاشية السابقة. 


Twitter: (@almosahm 
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ومن تلك الكتب: معاني القرآن للفراء» ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج» والبسيط للواحدي» والڪشاف 
للزمخشري. 
ثالث : المصادر الأشعرية: أفاد الرازي مما كتبه علماء الأشاعرة 
& افير وان آحكام انات وايضاف النقات 
واللطائف نها وقن شل الأعلام آبو بكر محمد بن 
أحمد الشاشي القفال والغزالي. 
زايعا ؛ تسیر ابات الأ حكاء: 
اعتنى الرازي بذكر مذاهب الأئمة الفقهاء وأقوالہم وأدلتهم 2 
تفسير آيات الأحكام: معتمداً س ذلك على كب التفسير 
كأحكام القرآن للجصاص الحنفي وكڪتب الفقهاء» مع الاختيار 
والترجيح والإجابة عن آدلة المذاهب الأخرى. 
مادته العلمية وأسلوبه 4 عرضها: 
حظي التفسير الكبير"بشهرة واسعة بين الناس؛ لأنه امتاز عن 
غيره من كتب التفسير بالعلوم الكثيرة والأبحاث الواسعة بك نواج 
شت هن لمارف الترهة قن ما فهر الات بذك التاسبات 
بينها وقد لا بڪتضي بذڪر وجه واحد منها بل يذڪر آڪٿر من 
ذلك» ثم يذكر ما ورد عن النبي بيا وأقوال المفسرين من الصحابة 


Twitter: (@almosahm 
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والتابعبن ومن بعدهم 4 ذكر معاني مفردات الآية وتفسيرهاء 
ويذكر القراءات معزوة إلى فرائها وتوجيهها لغة ومعنى» وڪان 
يكثر الاستطراد 2 المسائل الكلامية والاستدلال بها على آصول 
الدين وإثبات المعاد ونحو ذلك من العلوم الرياضية والطبيعية 
والقلكاة نطلل £ الاسفاطاك والكرمات وق اشكر عل 
من أنكر عليه هذا المنهج؛ حيث قال ب4 أول تفسير سورة الفاتحة: 
E‏ هذه السورة الكڪرمة 
يمكن أن يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألة› 
فاستبعد هذا بعض الحساد» وقوم من أهل الجهل والغي والعنادء 
وحملوا ذلك على ما ألفوه من أنفسهم من التعلقات عن 
المعاني» والكلمات الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني» " > وقال 
يضاً: «ربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال: إنك أكثرت و 
تفسير كتاب الله من علم اليئة والنجوم وذلك على خلاف المعتاد» 
فيقال لذا المسكين: إنك لو تأملت 4 كتاب الله حق التأمل 
لعمرفت فساد ما ذڪرته .. 

فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم ج تقوية اليقين وإزالة 
الشبهات» وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل 
الكتاب لہذه الفوائد والأسرار» لا لتكثر النحو والغريب 
)١(‏ التفسير الكبير .١١/١‏ 


Twitter: (@almosahm 
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والأشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة" . 


ويعرض أقوال الفلاسفة وقد يسميهم حكماء الإسلام» ويناقش 
سال الفة: وكان لا بد متهي اشر وا ررك من 
اال طم اكان ورل الات حي داف أمرتم وله 
فيذكر أقوالہم وحججهم ويرد عليهاء وقد يورد شبههم ويتوسع 2 
الكت ضف او تسر الرن علا رد قان اناف اين حجر 
دوکان اب رة لهه ال ور ها خن دل 
بغضى الغاربة يورد اله قدا ويها نسيةة ٢‏ وقال این كت 
«ومنها: أنه كان يقرر الشبهة من جهة الخصوم بعبارات ڪثيرة؛ 
جنب هنلك انى شار وغيرذلك ” . 

وڪان يذڪر مذاهب الفقهاء ے تفسير آيات الأحكام مع 
ترجيح مذهب الشافعي بالأدلة والبراهين ك الغالب» ويذڪر 
السائل الا فة راع الفقهت وفك يترد داك 

وله بل اميه من ذكر الال اللجردة راتات الان 
اطا ابيا وان كان 9 برع ك دلت دو کے مسال 
العلوم الكونية والطبيعية التي تغلب عليه» ولذلك قال ابن خلكان: 
() التفسیر الکییر .٠١۲-۱۱۹/۱۴‏ 
(۲) لسان الميزان .٤۲۷ /٤‏ 


. ٦١/١۴١ البداية والنهاية‎ )۳( 
Twitter: (@almosahm 
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«جمع فيه كل غريب وغريبة»» وقال بو حيان: «جمع الإمام الرازي 
قو اا کد ا عا ا 2 عل التن واه 
قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسيرء “ » وقال حاجي 
وان امام كر الدين اترازى ملا سيو باكرال اضما 
لاست وکن فن شىء إل شی عت يقضى فاط ر النجي. 

وعلى الرغم من كثرة المسائل التي حواها تفسيره وصعوبة 
بعضها وتشعب فروعهاء فقد تميز أسلوبه 2 عرضها وبيانها بسهولة 
اللفظ وسلامة التعبير» مع استعمال المترادفات والحرص على ترابط 
الأفكار مع العناية بالتقسيم والتبويب» وذكر المسائل المتتابعة بے 
قالب علمي تقريري» وهذا ما أشار إليه ابن خلڪان بقوله: «وهو 
أول من اخترع هذا الترتيب 4 كتبه»ء وأتى فيها بما لم يسبق إليه»› 
وب هذا يقول ابن عاشور: «فأصبح علماً مفردا بے الجمع والمزج بين 
الفنون وسهولة هضم بعضها ببعض» ويذلك علت سمعته وعظم 
صيته» وتمكن من سلوك طريقة ك4 التأليف والبحث والعرض 
انفرد بها؛ وآفاد منها كل فن من خصائص الفن الآخرء . 

تأثیره فیمن بعده: 

للتفسير الكبير مكانة جليلة بين ڪتب التفسير» فڪان له 


Twitter: (@almosahm 


تاثرآبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر المحيط 


الأثر الواضح فيمن بعده» حيث أفاد منه من جاء بعده من 
المفسرين» يكثر هذا ب4 بعض التفاسير حتى يكون سمة غالبة 
عليها من حيث كثرة النقل عنه أو تلخيص ما عنده» مثل ما جاء 2 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان» وتفسير أنوار التنزيل للبيضاوي› 
وأنوار الحقائق الربانية 2 تفسير اللطائف القرآنية لأبي الشاء 
الأصفهاني» وغرائب الفرقان للحسين بن محمد القمي النيسابوري› 
وروح المعاني للألوسي» وتفسير المنار لمحمد شيد رضاء وقد يڪون 
لبعضهم مواقف منه بالمناقشة والتوجيه والترجيح والاختيار منهم آبو 
حيان 4 تفسيره البحر المحيط» كما سيأتي بيانه إن شاء الله 
(۱) 
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(1) ينظر للتوسع: الرازي مفسراً ۲۲۷-٠١‏ الإمام الحكيم فخر الدين الرازي: .٠۲-٠٤‏ 
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تاثرآبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط 


المبحث الثاني : 
الإمام أبو حيان الأندلسي وتضسبره البجر المحيط 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : 
الإمام أبو حيان الأندلسي " 


اسمه ونسبه: آبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان النفزي الجياني الأندلسي. 
ولادته ونشأته: 
ولد آبو حيان ب«مُطخشارش» إحدى حواضر غرناطة 4 آخريات 
شوال سنة أربع وخمسبن وستمائة ١١٠ه.‏ 
نشا أبو حيان 4 غرناطة أكڪبر مدن الأندلس التي قامت بها 
مملكة غرناطة ب2 القرن السابع الىجري» فجددت النشاط العلمي 
(1) ل أتوسع في هذا المبحث؛ لأن لي دراسة مستقلة في كتاب مطبوع بعنوان: أبو حيان 
وتفسيره البحر الحيط» من منشورات مكتبة الرشد بالرياض» وينظر لترجمته: طبقات 
الشافعية الكبرى ۲۷۹/١‏ الوافي بالوفيات ۲۹۷/١‏ نفح الطيب ٥۳١/۲‏ معرفة 


القراء الکبار ۲/ ۷۲۳ الدرر الكامنة ۳٠١ /٤‏ بغية الوعاة /١‏ ١٠۲۸ء‏ وغيرها. 
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© تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البجرالحيط 


والفكري» فكانت موئل العلماء كافة 4 جميع العلوم والفنون› 
فتلقى أبو حيان علومه الأولى فيها على شيوخ عصره» فقرأاً بها 
القراءات والنحو واللغة» ثم تنقل 4 مدن الأندلس»ء طالبا للعلم 
مکھدا ے خضل اغارف 

يقول عنه تلميذه الصفدي: «واجتهد وطلب وحصل وڪتب وقيد› 
وله آو کے آشیاخی كر شالا مه لني لم آره إلا يسم او 
يشتغل أو يكتب» ولم آره على غير ذلك» وله إقبال على الطلبة 
الأذكياء» وعنده تعظيم لهم .. وهو ثبت فيما ينقله محرر لما يقوله› 
عارف باللغة ضابط لألفاظهاء وأما النحو والتصريف فهو إمام 
الدنيا فيهما» لم يذكر معه ل أقطار الأرض غيره ب4 المرييةء وله 
اليد الطولى سے التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس 
وطبقاتهم وتواریخهم وحوادثهم» 

رحلاته: 

تقل ایو حیان ے ادد الاندنس ف باود الغرب ق شال 
اقردقيا :حت حط رحاله بالقاهرة» وقد ,مر خلال هذه الرحلة 
العلمية» تعلما وتعليماًء طلباً وتدريساً بالعديد من المدن والحواضر 
الإسلامية مثل: مالقة والمرية وتونس والإسكندرية ومكة وجدة 


والقاهرة. 


(۱) الوافي بالوفیات /٥‏ ۲۱۸-۲۹۷. 


Twitter: @almosahm 


تاثرأبي حيان بالفغر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


وقد اختلف ك الأسباب التي جعلت آبا حيان يترك بلاده ويرحل 
عنها إلى لغرب ق ال اشرق : نها ما ذكره البيوطى آنه رآ ف 
ڪتاب آبي حيان «التضار» أنه مما قوى عزمه على الرحلة عن 
غرتاطة آن. يعض الطماء بالتطق والفلسقة والعلوم الرياضة 
والطبيعية قال للسلطان: «إني قد كبرت وأخاف أن أموت» فأرى آن 
ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي» قال 
أبو حيان: فأشير إلي أن أكون من أولئك» ويرتب لي راتب جيد 
ركا و اجان ففت ورت ماف أن كرو على ذلزاك ٠‏ 

وقد استفاد أبو حيان من هذه الرحلات» حيث تعددت شيوخه 
وتنوعت معارفه واتسعت علومه» مما كان له الأثر الواضح 2 بناء 
فة الطسة وق تال ك القافنة غاهفة الماك البجرة 
آلذاك حت اا مل عالة وكات مرموكة فاستد اله 
تريس القمير :الخدت بالدرسة التضواة ودرانة الأقراء 
بالجامع الأقمر والجامع الحاكمي» يقول لسان الدين ابن 
الخطيب: «ونالته نبوة لحق بسببها بالمشرق» واستقر بمصر» فنال 


= ۰ 5 . 2 5 2 ت )۲( 
بها ما شاء من عز وشهرة وتأثل وافر وحظوة» . 


.۲۸١/١ بغية الوعاة‎ )١( 
. ٤۳/۳ الإحاطة في أخبار غرناطة‎ (۲) 
Twitter: (@almosahm 


تاشر أبي يان بالفغرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


شیوخه وتلامیذه: 

إن الناظر بے حياة آبي حيان يرى آنه أمام إمام ڪبير متعدد 
الجوانب العلمية» فهو عالم بالتفسير والحديث» إمام ب اللغة 
والنحى والتضريف وغير ذلك وأن نظرة ك شيوخه تعطينا دى ما 
وصل إليه من معرفة واطلاع واسع» يقول عن نفسه: «وجملة من 
سك فم تماق اتون أكر من أله " رومن 
أشهرهم: أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي» وأبو جعفر 
أحمد بن عبدالنور المالقي» وابن الطباع أحمد بن علي الرعيني› 
وأبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني» وعبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي» وأبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع 
الإشبولي» وغيرهم. 

وقد جلس أبو حيان لإقراء الطلاب فالتف حوله تلاميذ ڪثر› 
ينهلون من علومه ویدرسون على يدیه» يقول تلمیده تاج الدین 
السبكي: «وكان الشيخ أبو حيان إماما منتفعاً به» اتفق آهل 
العصر على تقديمه وإمامته» ونشأت أولادهم على حفظ 
مختصراته» وآبازهم على النظر 2 مبسوطاته» وضربت الأمثال 
باسمه» مع صدق اللهجة» وكڪثرة الإتقان والتحري» ا 
(۱) نفح الطيب .٠٦٠/۲‏ 


(۲) طبقات الشافعية الکبری ۲۷۹/۹. 
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تاثرآبي حيان بالفخرالرازي في تضسيره البحر المحيط 


أشهر تلاميذه: إبراهيم بن محمد السفاقسي» وأحمد بن عبدالقادر 
بن مكتوم» وعلي بن عبدالكاك السبكي وآبناؤه» أحمد 
والحسين وعبدالوهاب» وأحمد بن يوسف الحلبي المعروف بالسمين 
وعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي» وعبدالعزيز بن محمد بن جماعة 
الكناني» وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي وغيرهم. 

عقيدته ومذهبه الفقهي: 

ذكر من ترجم لأبي حيان أنه أشعري المعتقد سالم من البدع 
الفلسفية والكلامية يرفض مذهب الاعتزال ويرد على أصحابه 
تأويلاتهم آيات القرآن الكريم» وكان يشنع على فلاسفة زمانه 
ومتصوفته وما ورثوه عن علمائهم من معتقدات ضالة وأقوال باطلة› 
وهذا ظاهر نك تفسيه الجر امخيط. 

أما عن مذهبه الفقهي فقد كان مالكياً بے أول آمره ثم 
تمذهب بالظاهرية إيان إقامته بالأندلس» حيث كان هذا المذهب 
متتشرا هناك» وكان يقول: «محال أن يرجع عن مذهب الظاهرية 
من فلق بتهته ٠‏ > وعندها جا إن مض ر اغد مدهب الشاي 


آلذی كان مورا ك فك الاد 


"|€ الدرر الكامنةء‎ (1) 
Twitter: (@almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تبره البحرا حيط 


مۇلغاتە: 

صنف آبو حيان 4 علوم متعددة كالتفسير والقراءات والفقه 
والحديث والنحو والصرف والأدب واللغة» بل وے اللغات الأخرىء 
وهي تزيد على الخمسين ما بين مطبوع ومخطوط ومفقود» فمن 
المطبوع: تفسيره البحر المحيط» وارتشاف الضرب من لسان العرب»› 
وتحفة الأريب بما ب2 القرآن من الغريب» وتذكرة الحفاظ والنهر 
الاد من البخر الحيط و غيرها: 

وفاته: 

تو أبو حيان عشية يوم السبت الثامن والعشرين من صفر سنة 
٥ه‏ ج القاهرة. وقد ڪان لوفاته آثر بالغ ے نفوس تلاميذه 
وأصحابه» فرثوه بقصائد كثيرة» من آشهرها قصيدة تلميذه 
الصفدي التي آولما: 

مات أثيرالدينشيخالورى فاسستعرالبارق واستعبرا 

ورت مهن حزننسيمالصبا واعتل ف الأسحارلاسرى 


O0G 
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تاثر أبي يان بالفخرالرازي في تفسيره البحرا لحيط 


المطلب الثاني : 
تفسيره البحر المحيط 


من أجل ما صنف أبو حيان تفسيره البحر المحيط» يقول عنه ابن 
الجزري: «له التفسير الذي لم يسبق إلى مثله سماه البحر المحيط 2 
عشر مجلدات كبار» واختصره 2 ثلاث مجلدات» سماه النهن. 

زمن تاليف الكتاب ومكانه: 

ذكر أبو حيان 2 مقدمة تفسيره زمن تأليف تفسيره ومكانه 
ولك اوا خرس غر وسيعهااة : وهكانة بضر 2 دو 00 

مصادره: 

رجع أبو حيان ے4 ڪتابة تفسيره إلى الڪثير من الڪتب ے2 
القراءات والتفسير» والنحو والتصريف واللغة والحديث وعلم 
الكلام والفقه وأصوله وغير ذلك» وإن قراءة متأنية 2 تفسيره 
تعطي الدارس إلماماً بمصادره التي رجع إليها وما ضمه من نقولات 
وإحالات على كتب لا تزال مخطوطة أو مفقودة إلى الآن. 

ولا شك أن هذه المصادر آثرت كتابه ونوعت مادته العلمية» مع 
ما كان له فيه من قخصة وآاضخة: قفن فضادره ك القراذات 


.۲۸٦/۲ ينظر: غاية النهاية:‎ )١( 
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تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط 


وتوجيهها: الإفناع ے2 القراءات السبع لابن الباذش» والإفناع ے2 
القراءات الشاذة للأهوازي: والتذكار ے2 القراءات العشر 
للبغدادي› والحجة للقراء السبعة لآبي علي الفارسى»› و2 اللغة: 
الأمالي الشجرية› وأمالي ثهلب› و2 التقسير: التقفسير الكبير 
للرازي والجامع لأحڪام القرآن للقرطبي› والتحرير والتحبير لابن 
النقيب› والڪشاف للزمخشري› والمحرر الوجيز لابن عطية › و2 
مالك واللباب للأسفراييني» وغير ذلك. 


مادته العلمية: 


جمع أبو حيان 4 تفسيره مادة علمية غزيرة الفنون متنوعة 
المعاإرف» حتى صار تفسيره من مراجع التفسير الرئيسة» فقد جمع 
فيه القراءات المتواترة والشاذة معزوة لقراتها 2 الغالب مع توجيهها 
والدفاع عنها والرد على الطاعنين فيهاء وعني أيضأً باللغة والنحو 
والتصريف» فيذكر معاني المفردات بالتفصيل 4 أول موضع ترد 
فيه الكلمة ويذكر لمجات القبائل» والوجوه الإعرابية التي 
تحتملها الآية مع الاختيار والترجيح. 

واعتنى فيه أيضاً بالرد على المعتزلة» وبخاصة الزمخشري» مع 
عنايته بعلم الكلام وأصول الدين» وڪان يذڪر مذاهب الفقهاء 
وحججهم وأدلتهم 4 تفسير آيات الأحكام»؛ وغير ذلك. 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حيان بالفغر الرازي في تفسيره البحر المحيط إل 


آبان آبو حيان عن منهجه ے تفسیره بقوله: «وترتيبي ے2 هذا 
الكتاب آني ابتدئ آولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها 
لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة» والأحكام النحوية التي لتلك 
الف قل الق ك وا كان الكاة ميان أو مان رة 
لت آرل وض ف فك اكه ابطر ها اسب لا من بك 
المعاني ب كل موضع تقع فيه» فيحمل عليه. 

ثم شرع 4 تفسير الآية ذاڪرا سبب نزولٻاء ذا ڪان لها سبب»› 
ونسخها ومناسبتها وارتباطها بما قبلهاء حاشداً فيها القراءات 
شاذها وسكا 5اكرا كرجه ذلك عله لر تاقلا 
أقاويل السلف والخلف 2 فهم معانيهاء» متكلماً على جليها 
رها بیت ئی ۷ آغایر مما كه وان اشهرت ہنی انكل 
عليهاء مبدياً ما فيها من غوامض الإعراب» ودقائق الآداب» من 
بديع وبيان؛» مجتهدا أني لا أكرر الكلام 4 لفظ سبق»› ولا بے 
جملة تقدم الڪلام عليهاء ولا ے آية فسرت» بل آذڪر ے ڪثير 
منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو الجملة 
آر ات وان عرض ككرير شميد فاتدة تاقلا أقاول الفقها: 
الأربعة وغيرهم 4 الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ 
القرآني» محيلاً على الدلائل التي ب كتب الفقه» وكذلك ما 
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تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر الحيط 


اکرو من اا امه اتح ال رة والاستول عا 
على تب التجو. 

وربما آذكر الدليل إذا كان الحكڪم غريباًء أو خلاف مشهور 
فا قال معظم الاس بادا تى التل. وما ذل عليه طافر 
انك مرا 0" ا لم تسه غ الط افر ما يجب أخراحة 
به عنه منكباً 2 الإعراب عن الوجوه التي ينزه القرآن عنها مبينا 
أنها مما يجب أن يعدل عنه» وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب 
وأحسن تركيب» إذ كلام الله تعالى أفضل الكلام» فلا يجوز 
فيه ما يجوزه النحاة ج شعر الشماخ»؛ والطرماح؛ وغيرهما من 
سلوك التقادير اليعيدة؛ والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. 

ثم أختتم الكلام 2 جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا 
وترڪيباً بما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصا. ثم آتبع 
آخر الآیات بكلام منثور أشرح مضمون تلك الآيات» على ما آختاره 
من تلك المعاني» ملخصاً جملها ب4 أحسن تلخيص» وقد ينجر معها 
ذكر معاني لم تتقدم 4 التفسير. وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن 
يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن وستقف على هذا المنهج الذي 
سلككة إن شاء اه ضا" : 
(1) هكذا ني المخطوط /۳/١‏ ب» وني المطبوع: له ذلك. 
(۲) البحر الحبط: ١/٤-ه.‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسبره البحر المحيط 


اكه و سخط ر طاه: 
طبع تفسير البحر المحيط ج ثمانية مجلدات كبيرة ے مصر 
سن ۸١۳۴١ف‏ بمظبغة السعادة طعة غير محققة» على نفقة سلطان 
المغرب الأقصى عبدالحفيظ بن الحسن بن محمد» وطبع بهامشه 
تفسیران: 
-١‏ تفسيرالنهر الماد من البحر المحيط» لأبي حيان نفسه. 
-٣‏ كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط» لتلميذه أحمد بن 
عبدالقادر بن مكتوم» ثم صورت هذه الطبعة عدة مرات. 
وللبحر المحيط نسخ مخطوطة منها: 
)١‏ نسخة ےج المكتبة المحمودية بمكتبة الملك عبدالعزيز 
بالمدينة المنورة» كتبت سنة ١٤۷ه‏ ورقمها من .٠۷ -۹١‏ 
)٣‏ نسخة ے مكتبة لايدن» لا يعرف متى ڪتبت برقم ٣٤٤‏ 
ذڪرها بلانڻيا څ ڪتابه تاريخ الفڪر الأندلسي. 
۳) نسخة 2 دار الكتب المصرية تحت رقم ٥٤١‏ تفسير» يوجد 
منها الجزء الأول فقط. 
تأثیره فیمن بعده: 
لتفسير البحر المحيط شهرة واسعة» وأثر وأاضح بعده» حيث 
أقبل عليه الناس وبخاصة العلماء وطلابهم على قراءته» والإفادة 


Twitter: @almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر الحيط 


منه» وڪٿر ثناژؤهم عليه واعتمدوہ ے2 مصنفاتهم› وڪتبت له 


تلخيصات وردود ومناقشات» وممن أكتر الاعتماد عليه: 

أ عد الرجنن ين مد الشالبى الالكى .ةد تفس 
الجواهر الحسان ے2 تفسير القرآن. 

۲. إبراهيم بن محمد السفاقسي أحد تلامين أبي حيان 2 
كتانه: الجيد ج إعراب القران الجين. 

۳. أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي أحد تلاميذ أبي 
حيان 4 كتابه: الدر المصون 4 علوم الكتاب المڪنون. 

2 أحمد بن عبدالقادر بن مكتوم أحد تلاميذ أبي حيان‎ .٤ 
كتابه: الدر اللقيط من البحر المحيط الذي اقتصر فيه‎ 
مؤلفه على مباحث أبي حيان مع الزمخشري وابن عطية‎ 
راع اضاة مها‎ 


O00G 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حیان بالف رالرازي في تضسره البحر الحيط [(©) 


الفصل الثاني : 
تأثرأبي حيان بالفخر الرازي 


إن الحديث عن تأثير الفخر الرازي فيمن جاء بعده من المفسرين 
وغيرهم طويل لا يمكن حصره ولا الوفاء التام ببيانه» إذ إن أغلب 
المفسرين الذين أتوا من بعده اعتمدوا تفسيره منز فیا تفي 
لإختاته لوا مجاتة وسال فة وسكاطات ةة 
وتحليلات رائعة» ولكل من هؤلاء طريقة ب2 الأخذ عنه ومنهج 
واضح بك التأثر به والتعامل معه» ومن أولئك آبو حيان ب تفسيره 
البحر المحيط» الذي أكثر النقل عنه وظهر تأثره به ب أمور 
كثيرة» مع ظهور شخصيته ب ذلك ڪله» واعتماده منهجا 2 


التأثر به وطريقة ے2 التعامل معه› ينصح ذلك من خلال المباحث 


الميحث الأول : 


اهتم الرازي بذكر المناسبات بين الآيات» اعتمادا على تناسق 


Twitter: (@almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الآيات وتسلسل معانيهاء وأن ترتيبها على ما هي عليه الآن فيه 
حكم ولطائف دفيقة» وكان ينكر على من لا يرى المناسبات بين 
الآيات ويضعف قول من يرى أن الآية قد تكون منقطعة عما قبلها 
ويرد بشدة على من لم يهتم بنظم الآيات» وقد يرد آراء المفسرين 
التي تخالف ظاهر الترتيب بين الآيات ويعتبرها 2 غاية البعدء 
كقوله: «وهذا القول عندي 2 غاية البعد؛ لأنه يوجب فساد الترتيب 
ENN‏ 
وكان 2 بعض المواضع يتفنن 2 استنباط أوجه المناسبات بين 
الآيات وذكر الروابط الموجودة بينها حتى يصل إلى أڪثر من وجه 
يدل على براعته ودقة استنباطه» وحديثه عن المناسبات بين الآيات 
أڪَثر من حديثه عن المناسبات بين السور. 
وقد أفاد أبو حيان من الفخر الرازي 4 ذكر المناسبات بين 
الآيات والسور» فأكثر النقل عنهء واعتمد عليه» وبيان ذلك فيما 
ولا ته تقل عه التاسبة بن الأيات مع شىء سيو من 
الاختصار» دون أن يشير إلى أنه أخذها من التفسير 
الڪبيرء وهذا ڪثير شائع 2 تفسيره› Se‏ 


e‏ صر الد 4 سلو 4 @ ا ا 


قوله تعالی: ٭ ولا َس ءاتلهم الله 


(۱) ینظر: التفسیر الکبیر: ۹/ .۲۳١‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حیان بالفغرالرازي في تفسيره البحر الحيط _ [©) 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


َضلوء هو عا م بل هو سر هم . ومناسبتها ما قبلها 
أنه تعالى لما بالغ ل4 التحريض على بذل الأرواح ب الجهاد 
ابات اشاق شن ج الحريض هنا على يذل الأموال 
4 الجهاد وغيره» ويين الوعيد الشديد لمن يبخل» " > 
وقد ذكر الرازي مناسبة الآية بقول: «اعلم أنه تعالى ا 
ال ك الكخريض على يذل ان به الجاد د الات 
القن شن ها بے الترض جلى بان الال ٠د‏ 
الان وبين الرغيد الشديد كن ل يذل الال سيل 
الله» )۳( 

افيا قد ينقل. الناسيات بين السور وهدا قليل 4 تفسين: 
وذكرها أيضاً قليل ب2 التفسير الڪبيرء وينقلها بشيء 
من الاختصار كما سبق» كالمناسبة بين آول سورة 
النساء وآخر سورة آل عمران» والمناسبة بين أول سورة 
القكو د جر اق" 


سورة آل عمران» الآية: ٠۸١‏ . 

ينظر البحر المحيط: ۳/ ٠١١‏ . 

۱۲۸/۱۳۳ ۱۱۹/۱۲۷ ۱۷۳/۹٩۹-۱۱۹ /۳ ینظر: التفسیر الکبیر ۰۱۱۹/۹ وینظر‎ 
F/I — oV AY [AT At /oF WY/NT-tt/0 1/11-1۸ /t 
Fv /o ATI /IFYT T/A 

ینظر البحر المحیط ۳/ ٠١۲‏ التفسیر الکبیر ۹/ .۲٣/۲۵ ۰۱۳۷ /۷ ۱٦۳‏ 


Twitter: @almosahm 


تاثرآبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر المحيط 


المبحث الثاني : 
تاثره به في نقل أقوال الفسرین 


قم الفسر اكير جن دة اقرالا كدو معزو إلى آ ايا 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والمفسرين واللغويبن 
والفقهاء وغيرهم 2 تفسير الآيات وتوجيههاء وقد يوردها الفخر 
الران غير مرن إل اماه مع غات جريا ييا 
واختيار ما يراه الراجح منها 2 أڪثر طرحه لٻاء فهو يعد مرجماً 
ف مته ا اید ے جما و ایی وذ کرها: وفمن اند 
بے داك آیو خان کے ین حپے كانت له عاب بال د 
ذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم 4 تفسيره مع حرصه 
على عزوها إلى أصحابهاء ياخذها من كتبهم مباشرة بلا واسطة: 
فإن أعياه الأمر أخذها ممن ذكرها قبله» ومن آولئك الفخر 
الرارف م اقادت مته رة عرضها واتار ما راء اراج 
منهاء ومناقشته 2 بعضهاء وقد سلك أبو حیان 2 تعامله مع هذه 
الأقوال والتوجيهات التي نقلها من التفسير الكبير طرقاً ڪثيرة 
هي: ) 


Twitter: @almosahm 


تاثر آبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر المحيط 


بأنة تقلها مى الفسس ر الكسن بقوله قال آبو غيد الاه 
الرازي»» قال آبو حیان 2 تفسیر قوله تعالی: کک 
يل لی عاق لسوت والأرس وجمًالظ ت الور ثد 
ای گقیوا بی بشیڑت ل7 ھال ابی 
غب الله r‏ فيه قولان» أحدهما: أنهما الأمران 
الملحسوسان» وهذا هو الحقيقة» والثاني ما نقل عن ابن 

عباس والحسن من قبل وهو مجان» " 
الثانية: ب4 مقابل ما سبق فإن أبا حيان ب4 أكثر نقله اقوال 
المفسرين من التفسير الكبير لا يعزوها إليه ولا يشير 
إلى أنه نقلها منه» وقد يتصرف ے2 ذلك النقل مع 
الأختضار التسير. شل درلة ك سير درلةه تال 
َس ا و ا ا 
اهک رو < ٥‏ ا ے تفسیره 
وجوه» الأول: آن ڪل من صدق بڪل الذي لا يتخالجه 
فيه شك فهو صدیق» لقوله تعالی: * ولذ اموا باه 


(1) سورة الأنعام» الآية: .١‏ 
(۲) ینظر: البحر الحیط ۰٦۸/٤‏ التفسیر الکبیر ۰۱٥۹/۱۲‏ وانظر: -٠١١/١ ١۲٠٦/۱٠١‏ 
44-۷ 104-10۸/ ۳-1۰1 1°. 
(۳) سورة النساءء الآية: 1۹ . 
Tuwilter: Qalmosalm‏ 


© تاثر ابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


أصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلامء الثالث: 
السابق إلى تصديق الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
فار کے ذلك هدر لسار اقا" 
وقال ے تفسیر قوله تعالى: ر و من کات فی هلزو آعمی فھو فی 
ارق أعي وأضل تیا 4 :اي من ڪان ے هذه الدار 
أعمى عن النظر ب2 آيات الله وعبره» والإيمان بأنبيائه فهو 2 الآخرة 
أعمى» وقال مجاهد: هو أعمى 2 الآخرة عن حججه»ء وقال ابن 
اتی ایکا : فمن كان هذه الحم شير إل ته التكر 
والتفضيل» فهو 2 الآخرة التي لم تُر ولم ثعاين أعمى» وقيل: ومن 
ڪان ي لذا خالا كار في ةه اعمی وال ساد 
وقيل: فهو ب الآخرة أعمى عن طريق الجنة» ° 
وهذه الأقوال التي ذكرها أبو حيان بك تفسير الآيتين منقولة من 


التفسير الكبير بهذا الترتيب مع تصرف سر ۰ 


.٠۹ سورة الحديد, الآية:‎ )١( 
.۲۸۷ /۲ البحر الحبط:‎ )۲( 
.۷۲ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 
.1۳/١ البحر الحبط:‎ )6( 
.۲٠/۲۱-۱۷۷/۱۰ ینظر التفسیر الکبیر‎ )٥( 
TI NA Y1 /1° ۳ 1۹¥ /۱۲ - «AY /)- ۱10/4 - ۱۲۷ /۳ وانظر أملة:‎ )7( 
YY /14 0° |11 |o + 2/111 
Tuiller: @almosalhm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحرالمحيط 


الثالثة : لأبي حيان شخصية واضحة فيما ينقله عن الرازي وغيره 
من الأقوال 4 تفسير الآية» فهو يختار ويرجح» ويناقش 
ويرد» ويحكم على تلك الأقوال من حيث القوة 
والضعف» والأمثلة على هذا كشرة. 

مما حڪم عليه دون مناقشة قوله 2 تفسیر قوله تعالی: # وهن 


2ے ۶ 
E ۰ I:‏ چم ,ل ی 2 رو ب ن کر کے 
لتم في سيل أله أو متم لمعفرة من أله ورحُمَة خير وسا جمعوت 


2 


e o o . )۱( 5‏ 
0 وال الراري رة من الله قار إلى دة خوفا من 
عقلة ورخمة «إشارة آل فده لظف انه اني ٠ ٠‏ ولیس 


الظافر ‏ + وسا اققه هور در هاه کله تشر ق کال 


اعقب نتا ف وروم إل بوم بوت يا أخلفوا آله ما دوه 

رمَا انوا زنوت © £ “ ولفظة (فأعقبهم نفاقا) لا تدل 

ر عر انه كان سلما ف ا يكل اال وك ف بالمهه عدار 

مفافقا كما قال آبو غبدائله الرازى. ‏ :+ لأن العقب فاق متصل 

إلى وفك نراف فهر فاق مقيد بغاية ولا يدل لقي على انشا 
)0( 


المطلق قبله ` . 


. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير .١١/۹‏ 

(۳) البحر الحیط .۹٦/۳‏ 

.۷۷ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 

.٠٤١ /١١ التفسیر الکبیر‎ )٥( 

۲۸/۲۱ - ۷۰/٦۰۳۲۰ /۱۱ ۰-۱۱۲ /۰ وانظر:‎ ۷۰٥-۷٤۲/۰ الببح_رالمحیط‎ )۷( 


.-.-- ۱ 
Twitter: @almosahm 


تاثرابي حيان بالفر الرازي في تفسيره البحر الحيط 


الرابعة: اجتهد أبو حيان 2 كتابة تفسيره من وجوه عدة» منها 
حسن اختيار الأقوال والأوجه 2 تفسير الآية والإفادة 
منهاء مع عنايته بعدم التكرار؛ لأنه تطويل لا فائدة منه 
أو تقصيلات لا يستحسن ذكرهاء وإنما يسلك الإحالة 
على ما سبق أو الإشارة إلى أن بعض المفسرين ذكرهاء 
وق خنع مئل ها مع الرازی٠‏ التي نشل ادرال 
وتوجيهات عمن سبقه وقف عليها بو حيان 4 ڪتبهم 
لكنه ير آل أن الرازي اختصرها وتصرف فبيا: 
دون حاجة إلى نقلها مرة أخرى بتصرف الرازي فيها. 
یقول بو حیان 2 تفسیر قوله تعالی: + واوا وک أذ عله م 
وکو ارا کا می الام ثم لا ظروَ to‏ وذڪر ابو 
”عبدالله الرازي الأوجه الثلاثة التي ذكرها الزمخشري ببسط 
فيي 
وقال أیضاً ب تفسیر قوله تعالی: إ اظ ركيت دا ع اسيم 
وسل عنم انوا يرود ل £ : «وآما قول من يقول فهو إشارة 
إلى أبي علي الجبائي والقاضي عبدالجبار ومن وافقهما أن أهل 
القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب» واستدلوا بأشياء تؤول إلى 


.۸ سورة الألعام الآية:‎ )١( 
.١۷١/١١ التفسبر الکبیر:‎ )۲( 
.۷۸/٤ البحر الحيط:‎ )۳( 

.۲٢ سورة الأنعام الآية:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حیان بالفخر الرازي في تفسیره ابعر الحيط ‏ [(©) 


مسألة القبح والحسن وبناء ما فالوه عليها ڏڪرها آبو عبدالله 
الرازي 4 تفسيره ١»‏ فتطالع هناك» » : 


الخامسة: قد يعتمد أبو حيان على الرازي ے ترجيح قول أو 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


توجيه ري» مستفيدا مما يذڪره من العلل 
والتوجیهات التی تقو اختياره» ققد اختار ما رجحه 
اترا کے فاق کر فان # اسَسَعْفِرَهم أو ل 
عفر هم إن عفر هم سبوین مره فلن يعفر َر اله هج 
لک با تم ڪ مروا يال ورسولاء وله ىلقم 
مسين 2 £ . بما قبلهاء وهو ما ذڪره ابن 
عباس آن الذين ڪانوا يأمرون هم الذين طلبوا 
الاستغفار» ولا يجوز أن يڪون الرسول ي اشتغل 
بالاستغفار فنهاه عنه» ثم نقل عنه ے4 ترجیح هذا 
القول خمسة آدلة مع توجيهها› اختار ي 


GOOG 


التفسیر الکبیر ٠۹١/۱۲‏ . 

البحر الحيط .٠١/٤‏ 

سورة التوبةء الآية: ۸٠‏ 

التفسیر الکبیر ٠١١ - ٠٤١۹/۱۲‏ . البحر الحيط: /١‏ ۷۸-۷۷. 


.۳۰/۲۱-۷۲/١ ۰۱۷۲/۱۹-۹۲ /۰ وانظر آیضاً:‎ 
Twitter: (@almosahm 


(©] تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط 


المبجث الثالث: 


ء د 


تأنره به في تفسبر الآيات وأسلوبه في ذلك 
من أجل ما كتبه الرازي تفسيره المسمى ب«التفسير الكبير» 
الذي اعتنى فيه بتفسير كلام الله عز وجل معتمدا بے ذلك على 
تفسيره بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم› 
مع ظهور شخصيته ے الاختيار والترجيح» وحسن الترتيب وعرض 
اتال وة الا باط والاسدلال مح غناه امون آخری انی 
الحديث عنها مثل القراءات واللغة وعلوم الفلك والطبيعة والفقه 
وأصوله وغير ذلك. 
وقد تأثر بتفسيره وطريقته 4 عرضه وأسلوبه والإفادة من 
استشاطات ودقائق لطافته بر خان 2 هسين الب ر الحيط: وف 
سلك 2 ذلك طرقاً ڪڻيرة» هي: 
آولا: آنه بقل عنه ما ذكره ك سير الآ مخ التصريح يانه 
نقله منه» فيیقول مثلا: «قال آبو عېدالله الرازي .»» ثم 
يشير بے آخر ڪلامه آنه انتھی ملخصاء أو يذڪر أنه 
لخصه ے2 أوله» دفة وأمانة بے النقل عنه» ويكتفي بهذا 
فلا يعلق ولا يناقش» مما يدل على أنه قد ارتضاه» وأمثلة 


Twitter: @almosahm 


تاثرابي يان بالفخر الرازي في تفسيره البعر ا حيط [(© 


رم 2 


SSS‏ تعالی: #إ وهو القاهر 
کر ایو و الیم لد © ) : وتال ابو عبداله 
الرازي: صفات الڪمال ا ال واش 
فقوله: #إ وهو امار هو عِباووء ‏ إشارة إلى د 
اة وهو کک َير € إشارة إلى كمال العلم ٠‏ 

انتهی»؛ وفيه بعض اختصار وتلخيص ”" . وڪقوله 2 
تسیر قولہ تمالی: ب ارال بیکثۂ ای بنا ری ف 
فلوبه للا أن تقطع ويهر وة الله علي (OY‏ 
وقال بو عبدالله الرازي: جعل نفس البنيان ريبة لكونه 
سبباً لٻا» وڪونه سبباً لہا آنه لما آمر بتخريب ما فرحوا 
ببنائه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وارتیابهم 2 
نبوته» أو اعتقدوا هدمه من أجل الحسد» فارتفع إيمانهم 
وخافوا الإيقاع بهم قتلاً ونهباء أو بقوا شان افر الله 
لهم تلك المعصية ‏ » انتهى وفيه تخليص ” » وڪقوله 


.٠۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.۱۸۳/١۲ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
.۸۹ /٤ البحر الحیط:‎ )۳( 
.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 
.۲٠۲/۱۲ التفسیر الکبیر‎ )۵( 
.٠١١/١ البحر الحيط:‎ )1( 


Twitter: (@almosahm 


تاشر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


بے تفسیر قوله تعالی: I:‏ آم ذد موا سهم 


اوك فاعم وا أله وتسر لب اون وشوا 


2 
2 5 


وبا ریا £ وقال آبو عبدالله الرازي ما 
ملخُصه: فائدة ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم أنهم 
بتحاكمهم إلى الطاغوت خالفوا حكم الله وأساؤوا إلى 
الرسول ييه فوجب عليهم أن يعتذروا ويطلبوا من الرسول 
النخنفا *" ۰ 


ثانياً: قد ينقل أبو حيان كلام الرازي ك تفسير الآية مع عزوه 
إليه» لكن قد يتصرف 2 كلام الرازي بالاختصار 
والتلخيص ولا يشير إلى ذلك» وهذا قليل جدا» ومن أمثته 
قوله با تفسیر قوله تعالی: ا سن بلع آله لسو 
اوا مع الد أنعم اله علهم مَنَ لين اليد 


ww 
ےا ص ت ےت‎ 


ڑے ر ۴ 


ت َ و < 2 

والسہداء لصحي وَس أوكَهكَ ريا )W‏ چ 
وقال أبو عبداللّه الرازي: لا يجوز أن تڪون الشهادة 
مفسرة بكون الإنسان مقتول الكڪافرء بل نقول الشهيد 


.٠٤ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١۷/١١ التفسير الكبير‎ )۲( 
۱۸۹/۱۲۔‎ - ٩۲ /٤ البحر الحیط ۳/ ۲۸۳ وانظر:‎ )(٠ 
.1۹ سورة النساء الآية:‎ )( 


Twitter: (@almosahm 


تاثرآبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر المحيط 


فعيل بمعنى فاعل» وهو الذي يشهد لدين الله تارة بالحجة 
والبيان وتارة بالسيف والسنان»ء فالشهداء هم القائمون 
بالقسط ‏ » وڪقوله 2 تفسیرقوله تعالی: # لحد 
ایی عو اوج الاق راشي ا ف 
ای گتا ریم تدلوت )4 7 وفال آبو عبد الله 
الرازي: فيه قولان» أحدهما: أنهما الأمران المحسوسان 
وهذا هو الحقيقة؛ والثاني: ما نقل عن ابن عباس 
والحسن من قبل وهو مجاز * . وبالرجوع إلى هذين 
الوضعين. 2 التشسير الكبر تنجد أن آبا يان تصرف د 

الل عنه بي من الا ختصار ولم خر إل ذف" . 
و4 مقابل هذا فقد ينقل عنه آبو حيان دون العزو إليه» ڪقوله 
ہے تفسیر قولھ تعالی: ٭ وهو الد آنکا م ن یں وجدو تقر 


رر سە ی 


re e aq 0‏ )۷( 
ومستودع قد فَصلَتا اَلأيتِ قوم يفقوت ) £ . ٺا ڪان 


َه 


.٠١۷/١١ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) البحر الحیط ۳/ ۲۸۳. 

(۳) سورة الأنعام الآية: .١‏ 

.٠۹١ /۱۲ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

.1۸/٤ البحر الحيط‎ )٠( 

.۱۸۵ /۲۹۳ ۱۷۳/۱۰ - ۲۸٣/۳ پنظر:‎ )١ 
.۹۸ سورة الأنعام الآية:‎ )۷( 


Twitter: @almosahm 


تاشر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


الاهتداء بالنجوم اشا ختمه بقوله (یعلمون)› أي: من له أدنی 
راف ار د اا رادها ولا ان اوا ن اش 
واحدة» والتصريف ے أحوال كثيرة يحتاج إلى فكر وتدقيق نظر 


انب خن كل جا بها اسب ما صدر به الكان :يذ 
٠‏ ج () ہہ 
اللص منقول من التفسير الكبير ‏ بتصرف ولم يعزه إليه» وقال 
ت یر قوله تعالى: نما َمَّا آل يل عل الک سز وتا 
ره 22{ a‏ و Te 2 r‏ 
رَه ايا تیاه رسوا ان کرای آلحوالف وطبع الله عل فلويوم فهر 
بک 2 وارضوا) استئناف» ڪأنه قیل: ما بالېم 
ادوا ك القعود بالدة وهم قادروق غلى الجهادة فل رضذا 
بالدناءة وانتظامهم 4 سلك الخوالف» وعطف (وطبع) تنبيهاً على أن 
السبب بے تخلفهم رضاهم بالدناءةء E‏ 
ما بتر تب علی الجهاد من منافع الدين ال . وهذا الڪلام 
ددا انس ارالك تكن فر هة" 
فالتا ١‏ اع آبو حيان تفل الغو ائ والاسكاطات و التقيمات 
(۱) البحر الحیط: .۱۸۸/٤‏ 
(۳) التفسير الكبير .١٠١/١۳‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: .٠۳‏ 
(4) البحر الحيط: /١‏ ۸۸. 
)٥(‏ التفسیر الکبیر ۰۱۱۹/۱۲ وانظر: ۷۷/٤‏ - ۰۱۹۸/۱۲ ۱۸۹/۹۲. 


Twitter: @almosahm 


تاثر ابي حیان بالفغر الرازي في تفسيره البحر الحيط ‏ [(©) 


التي اجتهد ے إبرازها الرازي ے تفسيره» حيث ڪان 

يمتني بالتقسيم والاستنباط وذڪر المسائل والحجج 

واللطائف والفروع والوجوه والفوائد» ے ترابط عجيب 

وترتيب متناسق» وقد سبق ذكر قوله ے أول تفسير 

سورة الفاتحة: «اعلم أنه مر على لساني 4 بعض الأوقات 

أن هده السو الرهة كی أن مط من فو دا 
ونفاشنها غشر الأف مسال 

وكان يعزو ما أفاده منه إليه 2 مواضع فليلة › ويترك الباقي دون 

عزو مع التصرف اليسير فيه بالاختصار والتلخيص» وأمثلة هذا 

ڪتيرة» من ذلك قوله ے تفسیر قوله تعالی: ٭ وَمَا ایهم من ءاير 

تن ای ديهم إل ؤا عتا قري © مكدب بالحَيّ ن جم 

سوت اتيم انبا ما انوا OE‏ ‡ 8 «وهذه رتب ثلاث 

صدرت من هؤلاء الكفار: الإعراض عن تأمل الدلائل» ثم أعقب 

الإفراش التكذيب وهو أزيد من الأغراش» آذ العش قد لا 

يكون غافلاً عن الشيء» قم عقب التكذيب الاستهزاء» وهو أزيد 

من التكذيب» إذ الملكذب قد لا يبلغ إلى حد الاستهزاء» وهذه هي 

لمبالغة بك الإنكار ” » وقال بج تفسير قوله تعالى: #إ ولو أنَمُرَ 

روا ما اتلھ م آنه ورسولھ وقالوا حسبتا آله وتيا أله من 


)۱( سورة الأنعام الآيتان: ٤ ٥‏ . 
(۲) البحر المحيط: ۷١ /٤‏ وانظر: التفسیر الکبیر .١١۷-١۱١١/١۲‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخرالرازي في تفسبره البحرالمحيط 


ا وو ا ل آل وؤ 0 to‏ : «وأتى أولاً بمقام 

8 وهو فعل قلبي ... ثم ثتّى بإظهار آثار الوصف القلبي وهو 
الإقرار باللسان فحسبنا ما رضي بهء ثم أتى ثالثا بأنه تعالى ما 
داموا بے الحياة الدنيا ماد لم بنعمه وإحسانه» وهو إخبار حسن» إذ 
ما من مؤمن إلا ونعم الله مترادفة عليهء E‏ 
القتضية الالتجاء إلى الله لا إلى غيره والرغبة إليه. ' 

فما ذڪره آبو حيان آنفاً هو بنصه ب التفسير الڪبير مع شيء 
من الاختصار ولم يشر إلى ذلك» ومما عزاه إلى الرازي» فوله ج 
تفسیر قوله تعالى: ¥[ وألمۇمون والميتت بعصم أولياء بع 
ارت اتقون يتو تی گر یٹور الل 
وتوت اگوہ ونطیموت امه رسو أوکهک مھم نإ آله 
زیر کیم 0W‏ 0 وقال أبو عبدالله الرازي (بعضهم من 
بعض) يدل على آن نفاق الاتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد 
لأولئك الأكابر وبسبب مقتضى الطبيعة والعادة» أما الموافقة 
الحاضلة ين الومنتن قانما حصفت لا يشب الل والعادة بل يسبب 
المشاركة بك الاستدلال والتوفيق والبداية *“ . 
)١(‏ سورة التوبة الآية: .٥۹‏ 
(۲) البحر الحیط: ٥٦/٥‏ وانظر: التفسیر الکبیر .٠١١-١٠١۰۱/۱۲‏ 
(۳) سورة التوبةء الآية: .۷١‏ 
(4) التفسیر الکبیر .٠١٤/٠١‏ 
)٥(‏ البحر الحبط ۰/ ۷۰ وانظر: ۳/ ۷٤/٤ 0۷۱/۱٣۹٦ ۱1٤/۹ - ۱١۴‏ - ۱۹/۱۲ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسبره البحر المحيط 0( 


رابعاً: يعتني آبو حیان بما يذڪره الرازي من آسئلة ترد ے تفسير 
الآية مع الإجابة عليهاء فهو ينقلها مع شيء من الاختصار؛ دون عزو 
ب4 الغالب إلى الرازي» من ذلك قوله 2 تفسير قوله تعالى: # وور 
لذ وقعوا عل آلا فقاو یلیکا ترد ولا گرب ایت رتا وکو نالوم چ . 
«وأورد بعضهم هنا سؤالا فقال: فإن فيل: كيف يتمنون الرد مع 
غلمهم تدر حصولهة وا جاب بقولة: قا للهح لم يمرا أن الرد ا 
يحصل والثاني: آن العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة» كقوله: 
(يريدون أن يخرجوا من النار) و(أن أفيضوا علينا من الماء) 
انتھی 

فهذا النص ك التفسير الكبير مع تصرف يسير. 

ويتبع هذا ما ينقله عنه 4 توجيه معنى آية أو إجابة عن إشڪال 
قد يرد ے2 تفسيرها أو دفع يوهم التعارض أو التناقض ے2 معناهاء 
يقول بو حیان بے تفسیر قوله تعالی: # فما جاه سره قال لهم 
رتح اشا تا شر لورت ( 4 ۰ قال ابو عبداله الرازي. 
كيف أمرهم بالڪفر والسحر» والأمر بالڪفر ڪفر؟ قلنا: انه - 
عليه الصلاة والسلام - أمرهم بإلقاء الحبال والعصي ليظهر للخلق 


.۲۷ سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.۲٠٤/۱٠۳ وانظر: التفسیر الکبیر ۰۲۰۳/۱۲ وانظر:‎ ۰۱۰۳ /٤ البحر الحیط‎ )۲( 
.۸٠ سورة يونس الاآية:‎ )۳( 
Twitter: @almosahm 


تاثر أبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


آل عمل اف و غ ١‏ عل ن ا ع 
السلام - آمرهم بالسحر ‏ › انتهی» " » و2 تفسیر قوله تعالی: 
ر ون ڪادوا هرونت ين الأرض ليروك ينها ودا ل 
یلسو لمك إلا یلا © ”. کل د خاو ا د 
المقسرين 4 الجمع بين مقاربة استفزازم لإخراجه ك هذه الآية 
واخراجه ب قوله تعالی: 0 وکین من فربقر هى سد فَوَهَ صن فريك آل 
أخرحنك آهكتهم فاد نامر هم ل £ ٠‏ وارتضى قول الرازي حيث 
قال: «وقال أبو عبداللّه الرازي: ما خرج بسبب إخراجهم وإذما خرج 


اسر الله كزان القاقی ‏ > ا 


خامسا: استفاد آبو خان من عفاية الرازي بالتقسير ا لوكو عى 2 


بىض المواضع من تفسیره»› حیث ينتبع مدلولات ڪلمة 
2 القرآن ويعقد رابطة بينهاء أو يتجه للحديث عن 
موضوع معبن وڪيف عالجه القرآن الكريم وتحدث 


ع وکان ابو حیان تصرف سیا باختصار ڪلام 


(۱) التفسبر الکبیر .٠٤۹/۱۷‏ 

(۲) البحر الحبط: /٥‏ ۱۸۲ . 

(۳) سورة الإسراء الآبة: .۷١‏ 

(6) سورة محمد الآية: .٠١‏ 

() التفسیر الکبیر .۲٤۲/۲۱‏ 

,۱۳۰ /۱۷ ٤۱۸۸ /۱۷۰ ۰۱۱۷/۱۷ - ۱۹۹/۰ وانظر:‎ ٦٦/٦ البحر الحیط:‎ )١( 


Twitter: @almosahm 


تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر المحيط 


الرازي وتلخيصه» يعزو ما نقله إليه حيناً ويترڪه حيناً 
آخر» من ذلك بے آنه ګ تفسیر قوله تعالی: # قل هَل ِن 

شرایکر ن ہیکت إل الي ف اه ہی لحي چ ذڪر 
أن من صفات الله سبحانه الہداية إلى الحق ثم قال: 
«وقد أعقب الخلق بالہداية بے القرآن 4 مواضع»› قال 


c2 4e 


تعالى حكاية عن الڪليم:  :‏ قال رتا لی عط کل سىء 
علقم هدّى © £ وقال: ت 


عر رر 


)۳( 
©( . فاستدل بالخلق والداية على 
وجود الصاني ° > وما ذڪره آبو حيان هنا منقول من 
(0) _ . 
التفسير الكبير ١‏ بتصرف يسير» ومما صرح فيه 
f 2 2 df 0‏ 
E DE E‏ 
فل انوا پو رز و واد عوا مَنِ عتم من دون أنه إن 
کم میق EOL‏ : «وقال أبو عبدالله الرازي: مراتب 
8 ۾ 4 
التحدي بالقرآن ست» تحد بڪل القرآن 2ے # قل لين 


(1) سورة يونس» الآية: .٠٠‏ 
(۲) سورة طه الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الأعلی» الآیتان: ۲ء ۳. 
)٤(‏ البحر الحيط: ٠٠١١ /١‏ . 
)٥(‏ التفسير الکبير .۹٤/١۷‏ 


»( سورة يونس الآية: ۳۸. 
Twitter: (@almosahm‏ 


تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


نے 


معت الاش وَالْجِن عل أن ياتا بيعل هدا لمران لذ 
اون پیغیوہ وو ات بصم بی وبا © 4 ٠‏ 
وتحد بعشر سور» وتحد بسورة واحدة» وتحد بحديث 
مظه بے قوله: ‏ فاا ریش يلوه إن کا سیت 
e 4 2‏ 


ساسا :الم يك أب جضان مجرد اقل من التفمير الكيں 
بقل کل طا ینگ الراري. ‏ سير ات 
وتفه بن كانت له شخمیته انراد کے تسیر 
بعامه وفيما ينقله عن غيره على وجه الخصوص ومن 
أولئك الرازي» يناقشه ويقف معه على توجیهاته 
وتعليلاته» بالقبول والتأييد حيناً وبالرد والاعتراض حينا 
آخر» وقد لا يرتضي أسلوبه 4 عرض المسألة أو تفسير 
الآ وام على للت كر قال = رحمة الد شال 
- بے تفسیر قوله تعالی: ل ولو َنم فعلوا ما بوعَظودَ پو 
کان حا ی وَاسَدٌ تًا © £ *: «وقال آبو 
عبدالله الرازي: المراد آنهم لو فعلوا ما كلفوا به 


.۸۸ سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
.٠٤ سورة الطورء الآية:‎ )۲( 
.٠٠١۲/١۱۷ وانظر: التفسبر الکبیر‎ ٠٥۸/١ البحر الحیط‎ )۳( 
.1١ سورة النساء الآية:‎ )6( 


Twitter: (@almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط [ 


وأو فى هذا ..اللأكليف وار وعظاة لن 
تكاليف الله مقرونة بالوعد والوعيد والترغيب 
والترهيب والثواب والعقاب» وما كان كذلك فإنه 
نوفا ٠‏ ء هتو كلا فار اف 
قهري 4 وفارد عا ارت رو و طا 
2 تعبیره» قوله 2 تفسیر قوله تعالی: ¥ وما أَرْسَلتَا 
من سول إل ليع بإذت اتر ولو ْم إذ 
لمو سهم اموك فاستعمروا الله وأستعْر 
ل ارون ربدا اله اکا 4" 
وقال أبو عبدالله الرازي: والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه 
شريعة ليكون مطاعا ب4 تلك الشريعة ومتبوعاً فيهاء إذ لو كان لا 
يدعو إلا إلى شرع من قبله لم يكن هو ب2 الحقيقة مطاعاًء بل 
المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو الواضع لتلك الشريعة› والله 
تعالى حڪم على ڪل رسول بانه مطاع “ . انتهى» ولا يعجبني 
قوله: «الواضع لتلك الشريعة» والأحسن أن يقال: «الذي جاء بثلك 
الشرضة مغن اال 


(۱) التفسیر الکبیر .٠۷۳/١١‏ 
(۲) البحر الحیط: ۳/ ۲۸۵. 
(۳) سورة النساء الآية: .٠٤‏ 
(4) التفسر الكبير .٠١١/١١‏ 
)٥(‏ الہبحر الحیط: ۳/ ۲۸۳. 


Twitter: (@almosahm 


©0)) تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا حيط 


وقد يڪتفي أحياناً باستغراب ما يذڪره الرازي وعدم وضوحه 
بحیث لا يعرف مراده» حیث نقل عنه دون عزو إليه قوله بے تفسير 
ون مان بت تا تاگ قل يرلن ات1 

وم لگذو ™) کے :وقال غيره آئى الزجاج (بل) رد طا تنوه 
أي: ليس الأمر على ما قالوه؛ لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة 2 الإيمانء 
بل فالوه إففاقا من لداب وطما به الرحماة ٠‏ + تيء ول آدر 
ما هذا الڪلام e‏ وے مواضع آخری يذڪر آبو حيان من 
كلام المفسرين ما يرد به على الرازي الذي لم يرض تفسيره 2 هذا 
الموضع» ففي تفسير قوله تعالى:  :‏ هو ازى خلقکم د ًن ين ثم فص 
اجا وال سی عن دار تنازو © *. 

قال - رحمه الله تعالى: «وقال أبو عبدالله الرازي ما ملخصه: 
وعندي فيه وجه آخر؛ وهو أن الإنسان مخلوق من المني ومن دم 
الطمث المتولدين من الأغذية والأغذية حيوانية» والقول 2 كيفية 


تولدها كالقول ك الإنسانء أو نباتية فثبت تولد الإنسان من 


(1) سورة الأنعام» الآية: ۲۸. 
(۲) التفسیر الکبیر .۲٠۳/۱۲‏ 
(۳) البحر الحيط: .٠٠١١/٤‏ 
(4) سورة الأنعام الآية: ۲. 
Twitter: @almosahm‏ 


تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر المحيط 


النباتية» وهي متولدة من الطين» فكل إنسان متولد من الطبن› 
وهذا الوجه أقرب إلى الصواب ” » انتهى. 


وهذا الذي ذكر أنه عنده وجه آخر وهو أقرب للصواب هو 
بسط ما حكاه المفسرون عن فرفة› وقال فيه ابن عطية: هو مردود 
عد الأصوليين ‏ » بى القول بالترالك والأسهدلات والذى هه 
مشهور عند المفسرين أن المخلوق من الطين هنا هو آدم» 


jaja 


.٠١١/١١ التفسير الكبير‎ )١( 
.٤/١ الحرر الوجيز‎ )۲( 
.۷١ /٤ البحر الحيط‎ )۳( 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر الحيط 


المبحث الرابع: 


تاثره به في علم الطبيعة والهيئة والفلك 


اهتم الرازي بك تفسيره بالمسائل العلمية والأمور الكونية› وتوسع 
ب الحديث عن علم البيئة والفلك والنجوم وفصل القول 2 طبائع 
الخلوقات واسرار تكزنها: انطلاةا من قاعدة هامة اغتهدها ف 
تفسيره وهي حث القرآن على التأمل والتفكر ے2 آيات الله 
ومخلوقاته والاستدلال بها على عظمته ووحدانيته» لڪنه توسع ے 
ذلك» وڪان ينڪر على من آنڪر عليه هذا التوسع» يقول - 
رحمه الله تعالى: «ربما جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك 
أكثرت ك تفسير كتاب الله من علم اليئة والنجوم وذلك على 
خلاف المعتاد» فيقال لذا المسكين إنك لو تأملت 2 ڪتاب الله 
حق التأمل لعرفت فساد ما ذكرته؛ وتقريره من وجوه: 
الأول: أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة 
والحكمة بأحوال السموات والأرض وتعاقب الليل والنهار 
وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر 
والنجوم» وذكر هذه الأمور ب2 أكثر السور وڪررها 
وأعادها مرة بعد أخرى» فلو لم يكن البحث عنها 


Twitter: @almosahm 


تاثرآبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


امل ے آخوالا جائ کا س الله كتا مها 
والثاني: آنه تعالی قال: ¥ اف بنظروا إل اسما رر کت 
تھا وھا وما ھا من وروج © 4 فهو تعالی حث 
على الال 2 آنه كنف تاها ولا عى ل انب إل 
القامل کے آنه کف تاها 
والثالٹ: آنه تعالی قال: ا لَحلق الوت رارض آ ڪر من 
لی الکایں رلک ڪا آلا لا تكو © ۾ ^ 
فين أن غجاقب الخ وبدات الفطرة ج أجرام السمرات 
أكثر وأعظم وأكمل مما 4 أبدان الناس» ثم إنه تعالى 
رغب بك التأمل بك أبدان الناس بقوله: ۾ ون اشک أن 
{OFS‏ 
والرابع: أنه تعالى مدح المتفكرين ے2 خلق السموات والأرض 
فقال تعالی: ا الین یکرو آله دما وشعودا ل 
ويو وق ڪرو ي حلي الوت والارضِ ربا م 
لقت هدا بطل سمحت فَوِتا عذَابالتار ل £ ولو 
ان ذلك معا ما فل 
)١(‏ سورة ق» الآية: 1. 
(۲) سورة غافرء الآية: 0۷. 
(۳) سورة الذاريات» الآية: .۲١‏ 


.٠۹۱ سورة آل عمرانء الآیة:‎ )٤( 


Twitter: @almosahm 


تاثر ابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم 2 تقوية اليقين وإزالة 
الشبهات» فإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا 
الكتاب لہذه الفوائد والأسرار لا لتكثير النحو الغريب 
الا قاقات انحا عن الفرائد واقحكانات الفاسة " :. 

وقد آفاد آبو حيان مما ذكره الرازي 4 هذا الباب» مع 
التصرف ب كلامه بالاختصار والتلخيص؛ مع اعترافه بأنه ليس 
من علماء هذا الفن ولم يسبق له النظر فيه» قال - رحمه الله 
تعالى: بعد أن نقل شيئاً من كلام الرازي 4 هذا الموضوع: «وتڪلم 
ے فوله: : مسر باہو 4: : كلاماً ڪثيراً هو من علم الهيئة ‏ ۽ 
رشو غلم لم ننظر یه قال آرهابه: وهو غلم شزیف يطل که على 
چت عر فن حت الله شال واد ا اتان اا ت 
المعرفة بجزئيات الأشياء وتفاصيلها ليست كالمعرفة بجمليتها» ”" . 

فآخر كلام آبي حيان يدل على أهمية معرفة هذه العلوم وبيان 
ثمار العلم بها. 


ا غ ا م 
ومما نقله من التفسير الكبير قوله 2 تفسير قوله تعالی :از یفشی 


(۱) التفسر الکبیر .٠١۷-۱۲٣/۱۴‏ 
() التفسیر الکبیر .٠۲۸-۱۲٤/۱٤‏ 
() البحر الحیط .۴٠١/٤‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر ا حيط 


الل التهار بطلبة, حْينًا چ «وقال أبو عبداللّه الرازي: وصف هذه 
الحركة بالسرعة والشدة؛ لأن تعاقب الليل والنهار يحصل بحركة 
الفلك الأعظم» وتلك الحركة أشد الحركات سرعة وأڪملها 


شدة» حتى إن الباحثين عن أحوال الموجودات قالوا: الإنسان إذا 
کان ت المدو الشدن انكاس فل أن برق رجه ويها درك 
الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل: ولمذا قال: (يطلبه حثيثا) ونظیره: 
¥ الاش نن ان ية لمر طا الل سایق التبار و ف 
فلب حوب ت 4 كه دلت الس وك ال ك 
بالسباحة بے الماء» والمقصود التتبيه على السرعة والسهولة وڪمال 
اشا فة ت 


وقد ينقل منه ابو حيان دون عزو ڪقوله ے تفسیر قوله تعالی: 


e‏ ك تبات کل س < قاجا 


ت 


۶ 2 4 ء3 ع en i‏ ¥ 
ر ر 2e5‏ 7 ا ئ کے کے بەر و ٣و‏ 
1 ای ار و ا رمان مشتهًا متکبه ا و 


إل مرو إا ا تمر وینووء إن فی کلک ا @a E‏ 


.٠٤ سورة الأعراف, الآية:‎ )١( 
.٠٠ سورة يس»الآية:‎ )۲( 
.٠۲۳/۱۴ التفسیر الکبیر‎ )۳( 
."٠٠/٤ البحر الحيط:‎ )٤( 
.۹٩ سورة الأنعام الآية:‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


تاثر ابي حيان بالفخرالرازي في تضسيره البحر المحيط 


وقدم الزرع على الشجر؛ لأنه غذاءء والثمر فاكهة› والغذاء مقدم 
على الفاكهة؛ وقدم النخل على سائر الفواكه؛ لأنه يجري مجری 
الغذاء بالنسبة إلى العرب» وقدم العنب؛ لأنه أشرف الفواكه»ء وهو 
ے جمیع آطواره منتفع به» خيوط ثم حصرم ثم عنب ثم إن عصر 
ڪان منه خل ودبس» وان جفف ڪان منه زبيب»› وقد م الزيتون؛ 
لأنه كثير المنفعة 2 الأكل وفيما يعصر منه من الدهن العظيم 
النفع ب2 الأكل والاستصباح وغيرهماء وذكر الرمان لعجب حاله 
وغرابته» فإنه مركب من قشر وشحم وعجم وماءء فالثلاثة باردة 
يابسة أرضية كثيفة قابضة عفصة قوية ے2 هذه الصفات» ومازه 
بالضد ألذ الأشرية وألطفها وأقربها إلى حيز الاعتدالء وفيه تقوية 
للمزاج الضعيف» غذاء من وجه ودواء من وجه» فجمع تعالى فيه بين 
الاين القاندين: خا ير نرك وا عخب ها كل 

وقد يترك أبو حيان النقل عنه فيما يذڪره من عجائب 
الخلرقات وعلوم ألفلك واليتةء وهذا فيل" : 

O00 


(۱) البحر المححیط ۱۹۲/٤‏ التفسبر الکبیر ۰۱٥١/۱۳‏ وانظر: -٦۸/٤ ء۱١١۷ /١۹۱‏ 
۲ 1. 
(۲) ينظر: البحر الحيط: .٠١٤١/١ ۱۸٤/٤‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر الحيط 


الميحث الخامس: 
تأثره به في أصول الدين والرد على المعتزلة 


امت اتکی انراز ے تشن تاديف عن أصول الان وسال 
اعفاد وذأكر لرك على اقات وخود اللة وا هة وخظية 
كفت و قات الاد و الننوة و الها القدىو تحر ذلك ورو عك 
المخالفين» فهذا عنده هو الذي عليه مدار القرآن. 

قال - رحمه الله تعالى: «اعلم أنا بينا أن مدار أمر القرآن على 
تقرير هذه المسائل الأربع» وهي التوحيد والنبوة والمعاد والقضاء 
والقدر» 2 : 

وقال آيضا:«اعلم آن الله تفال جعل مدار هذا الكتاب الشريف 
على تقرير التوحيد والنبوة والمعاد وإثبات القضاء والقدر» وأنه تعالى 
بالغ بك تقرير هذه الأصول» ” » وكان حديثه 4 ذلك حديثا 
مفصالا دما الاد والح والاهين» ودكة اباط وقرة 
الاستدلال» معتمدا 4 ذلك على أدلة المتكلمين وحجج الفلاسفة 
ونظرياتهم وبراهينهم ومقدماتهم المنطقية وأدلتهم العقلية» وقد 


(۳) التفسیر الکبیر ۲۲۲-۲۲۱/۱۴۳. 


Twitter: (@almosahm 


تاثر أبي حيان بالفخرالرازي في تفسبره البحر الحيط 


اعتنى الرازي بهذا العلم حيث إنه أشرف العلوم وأهمها والحاجة 
إليه أعظم من غيره» قال - رحمه الله تعالى - 2 أول تفسير سورة 
الأنعام: «قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة › 
أحدذهما آنها زفت دذخة واحدةء والثاني: آتها شيعها سبعون آلفا 
من الملائكة» والسبب فيه: آنها مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين» وذلك يدل على أن 
علم الأصول ب2 غاية الجلالة والرفعة» وأيضأً فإنزال ما يدل على 
الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم 
وبحسب الحوادث والنوازل» وأما ما يدل على علم الأصول فقد 
أنزله الله تعالى جملة واحدة» وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول 
واجّب على الفور لا على التراخي ‏ . 

وقد أفاد أبو حيان مما كتبه الرازي ب2 هذا العلم واستدل له› 
يظهر هذا واضحاً فيما ينقله عنه ب4 آول تفسير الآيات مبيناً وجه 
دلالتها على هذه المسائل الأربع» والفالب أنه لا يعزوه إلى الرازي› 
قال - رحمه الله تعالی بے تفسیر قوله تعالی: إت رکم ائ لی 


<f 5 . 2‏ ےل ع٣‏ کے و م 
خلق السملو والارض في سِحَة أَيَامِ ثم وى عل المَشٍ يفش ليل 


ر رم ر 2 


ہار بقل یکا والس وار اوم سرح پارو آل له اق 


(۱) التفسیر الکبیر .٠٤۹/۱۲‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط [(© 


وال تار ك آله رب ملین ل £ ہا ذڪر تمالى أشياء من 
مبدأً خلق الإنسان وأمر نبيه وانقسامهم إلى مؤمن وڪافر وذڪر 
معادهم وحشرهم إلى جنة ونار ذكر مبدأً العالم واختراعه»› 
والقية على الدلاكل الدالة غاي الرحيد وكمال الشدرة اله 
قفاب ق جد اي افو وانهاة اا هدار اران على كدر 
النائلالأري الترح والكةرن والتة واليوة ٠٠‏ وها كا 
سبق هو كلام الرازي 2 تفسير الآية مع تصرف يسير من أبي حيان 
رر ا و رد و 
ایی بزل الح بُ بے دی رمدو ی إ1 أفلت سكاب 
قال سقتله بكر ازا لتا پھ الما حرجنا پو منك أَلكَمَرَبِ 
کدلت شم ال TANE‏ 0 چ ردان 
الدلائل كمال إليته وقدرته وعلمه من العالم العلوي أتبمها 
بالدلائل من العالم السفلي» وهي محصورة ب4 آثار العالم العلوي› 
ومنها الريح والسحاب والمطر و2 المعدن والنبات والحيوان» ويترتب 
على نزول المطر أحوال النبات» وذلك هو المذكور 2 الآية» وانجر 
مع ذلك الدلالة على صحة الحشر والنشر والبعث والقيامة› 


.٥٤ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.۳٠۷/٤ البحر الحيط‎ )۲( 
.٠١١/١۴ التفسبر الکبیر‎ )۳( 


. ٥۷ سورة الأعراف, الآية:‎ )٤( 
Twitter: @almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحرالحيط 


وانتظمت هاتان الآيتان محصاتين المبداً والمعاد» ٣‏ 


وقد يكتفي أبو حيان بالإحالة إلى ما ذكره الرازي وغيره 2 
إحدى مسائل العقيدة وتقريراتهم فيها واستدلالاتهم عليهاء قال - 
رحمه الله تعالى: «ومسألة الاستواء مذكورة 4 علم أصول الدينء 
وقد أمعن 2 تقرير ما يمكن تقريره فيها القفال وأبو عبدالله 
اترازت وأكرذلك ك العرن قطان هاف" : 

ومما أفاده أبو حيان من الرازي 2 هذا الباب ردوده على المعتزلة 
وبخاصة الزمخشري 4 تفسيره الكشاف» ومنافشة أدلتهم وإبطال 
حججهم وتفنيد شبهاتهم» فأبو حيان والرازي على مذهب 
الأشاعرة فاستفاد منه الرد غليهم فيماً خالفوا فيه الحق مثل؛ 
إنكإرهم رؤية الله عز وجل ب2 الآخرة» وإنكارهم قدرة الله على 
العباد وأعمالہم» وأنه سبحانه لم يشا الكفر والإيمان» فرد عليهم 
ذلك وبين أنهم تعسفوا 2 تأويل الآيات وصرفوها عن ظاهرها وما 
دلت عليهاء وأثبت أن الكفر والإيمان والخير والشر بإرادة الله 
رقرته مما رده لبهم مذهنهم الال ك صاب المصة حيت 
ذهبوا إلى آنه ب4 منزلة بين الكفر والإيمان ب2 الدنياء وآنه مخلد ك 


.٠٤٤/١۴ التفسیر الکبیر‎ "٠.١/٤ البحر الحيط:‎ )١( 
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الا ك الخو وقر ذلك مو اال وا على جا كي 
منها رد الرازي على قول الزمخشري 2 تفسیر قوله تعالی: ‏ وکو 
TIS‏ 1 ۱ 
سا اله لَجَمَمَهَمَ حل ادى حیث قال: «قال الزمخشري: ولو 
شاء الله لجمعهم على الہدى بآية ملجئةء ولكنه لا يفعل لخروجه 
عن الحكمةاه ‏ : وهةا قول اتر .و اجاب بو عيداللة لزاني 
بأنه تعالی أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى 
الإيمان وإلى الكفر بالسوية» أو حال حصول هذا الرجحان» والأول 
الاستواء تڪليف بالجمع بين النقيضين وهو محال» وان ڪان 
المرجوح يڪون ممتنع الوقوع وڪل هذه الأقسام تناے ما ذڪروه 
مر ااك ول اراد فة دلي الك وار هة اي 
e E E‏ 
ک6 2 ى ES E‏ توما قَسقَنَ کی @ ° 8 


قال: «قال الزمخشري: وهو التمرد ا > والأولى أن يحمل 
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.۲۱۸/۱۲ التفسبر الکبیر:‎ ١١١ /٤ البحر الحیط:‎ )۳( 
. ٠۴۳ سورة التوبةء الآية:‎ )٤( 
.۱۹۱/۲ الکشاف‎ )( 
Twitter: @almosahm 


© تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


على الكفرء قال أبو عبدالله الرازي: هذه إشارة إلى أن عدم 
القبول معلل بكونهم فاسقين»ء فدل على آن الفسق يؤثر ے إزالة 
فا التي 

وأكد الجبائي ذلك بدليله المشهور 2 هذه المسألة» وهو أن 
الفسق يوجب الندم والعقاب الدائمين» والطاعة توجب المدح والثواب 
الدائمين» والجمع بينهما محال» فكان الجمع بين استحقاقهما 


٤ء‏ ۴ 2 ر & le‏ 
مالا وق E‏ وما متعهم أن تقل 
من تق را ل اهر ڪفروا پاي وسلو ولا باون الوه 


>. )( e ك‎ r eé 
وآنه‎ > o @ إا وهم ڪسال افقو إلا وه م گرشہَ‎ 
بصريح هذا اللفظ لا يؤثر بے القبول إلا اللكفرء ودل ذلك على أن‎ 
كفراً» فثبت أن استدلال الجبائي باطل» انتهى؛ وفيه بعض‎ 
۳ تلخيص»‎ 
وقد يعرض أبو حيان عن تفسير الزمخشري لما فيه من‎ 
الاعتزاليات ویرتصی بدله ڪلام الرازي السالم من ذلكف المذهب»›‎ 
ص ر صا اک‎ e 4 8 
ففي تفسیر قوله تعالی: ا إن الت حَفت عل ڪلمت ريك لا‎ 


EONS 
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قال - رحمه الله تعالى: «وقال الزمخشري: قول الله تعالى الذي 
ڪتبه 4 اللوح وأخبر به الملائڪة آنهم يموتون ڪفارا قلا يڪون 
غيره» وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومرادٍ لله تعالى الله عن 


الک اآے ‏ ' :رکااة اک ع کرد الاعرال 


ثم ارتضى تفسير الرازي حيث قال: «وقال أبو عبداللّه الرازي: 
المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك وإخباره عنه وخلقه 2 العبد 
مجموع القدرة والداعية» وهو موجب لحصول ذلك الأمر» 0 


OSO 
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المبجث السادس : 


& + 


تأثره به في أصول الفقه 

الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي من فقهاء الشافعية 
راک اصول ا0ے کے کرم ا می الف د ات 
الشاضمية» فقد اعتنيا بهذا العلم» حيث حفظا المتون فيه ثم قرا 2 
الملطولات» وأخذا عن علمائه حتى انتهى بهما الأمر إلى تدريسه 
وتعليمه طلابهم» ولكون الرازي متقدماً على أبي حيان ويجمعهما 
عمل واحد وجهد مبارك آلا وهو التفسير؛ فقد تأثر أبو حيان به من 
حيث ذكر المسائل الأصولية واستنباط القواعد الفقهية من الآيات› 
وهو أحد أئية هذا القان طه فه كةب الحضل & أضول 
الق 

وأمثلة ما نقله أبو حيان من التفسير الكبير من المسائل الأصولية 
والقواعد الفقهية كثيرة جداً» وڪان يتصرف يسيرا 4 هذا النقل. 

من ذلك قوله بے تفسیر قوله تعالی: ا اما اَن ءامنا يعوا آله 
واطیموا السو وأو الک نگ £ وقال أبو عبدالله الرازي: (وأولي 
الأمر منكم) إشارة إلى الإجماع» والدليل عليه آنه أمر بطاعة أولي 


. 0۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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الأمر على سبيل الجزم بے هذه الآية» ومن أمر بطاعته على الجزم 
والقطع لا بد أن يكون معصوماً عن الخطاًء وإلا لكان بتقدير 
إقدامه على الخطاً مأموراً باتباعه والخطاً منهي عنه» فيؤدي إلى 
أجقع الآنر رانهى ے فل و اح اعفار راح : ونه تال ولیس 


أحد خصوها يعت الرسول إلا جم الأمة آهل العقب والحل» وموجب 
(۱) 


ذلك أن إجماع الأمة حجة 

وقال بے تفسير قوله تعالى: ۽ ڪلوا ِن كَمَروه ٳدا قمر وءائوا 
حَقَه بوم حَصكاويه 4 ؛ ويستدل به على أن الأصل ك المنافع 
الإناحة والإطاان هد ديرك ذا أن وإن كان من لمان آنه إذا 
لم يثمر فلا ڪل تنبيهاً على آنه لا ينتظر به محل |دراڪه 
وتاه عل من امكو اكل مه فل 

و4 بعض المواضع يقتصر آبو حيان على ذكر المسألة مختصرة 
کم یل لن بس الفین سرا کے الحدیت ها یذ ڪر نما اها 


وفروعها وأدلتها» مثل الرازي بك تفسيره. 


(۱) البحر الحیط: ۳/ ۲۷۹. التفسیر الکبير .٠٤۸/٠١‏ 
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ڪقوله ے تفسير قوله تعالی: ۾ کن وعم ي سیو هردوء ى لَه 
اسول کچ وقد استدل نفاة القياس ومتبتوه بقوله: (فردوه إلى 
الله والرسول) وهي مسال يحت عنها ك أضول الفعه* . 

رال آیھا ک کسیرقف عان و ی ع اا 0 
وتكلموا هنا على صيغة الأمر إذا جاءت بعد الحظرء وعليها إذا 
جاءت مجردة عن القرائن وعلى ما تحمل عليه وعلى مواقع 
اسالا وذلك فن عل أخول اننه فحت عن دلت فد . 

ومثل طريقته التي سلكها هنا مع مسائل أصول الفقه فعل أيضاً 
فغ المسائل الفقهية؛ ‏ فكان يذكر المسالة باختضار مما تذل عاد 
الآية محيلاً ب4 بسط أقوال المذاهب وأدلتهم ومناقشتهم إلى تب 
الفقه» ولم يرتض صنيع بعض المفسرين ومنهم الرازي الذين آطالوا 


بهذا التوسع تفاسيرهم. 


. 0۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 
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2 سي قحيو باحس 


د حير 
ور و ر % ê‏ )۲( 4 
مِنپا أو ردوهاً e:‏ وقد طول e‏ وغيره بذڪر فروع 


ت ت (۳ 
کن د اسا ومرضرعا عل الف :يعن اال ادت 
)4( 


هذه السا الرازی ے تبره 


300 
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الفصل الثالث: 
اعتراضات أبي حيان على الفخر الرازي 


رجع أبو حيان 2 تفسيره إلى مصادر متنوعة ے4 التفسير 
والقراءات واللغة والنحو وغير ذلك» ولم يكن 4 ذلك ناقلا فقط› 
بل كانت له شخصيته الواضحة ے2 حسن الانتقاء والإفادة من 
مصادره» وموففه الظاهر تجاه ما ليس بصواب عنده» فيعترض 
عليه مبيناً خطأه ومخالفته للصواب» وموضحاً ما هو الحق بك هذه 
المسألة» وقد يشتد نكيره على المخالف. 

ومن الأئمة الذين كانت له معهم وقفات متاية؛ يفيد مني 
ويناقشهم» ويعترض عليهم ويبين خطأهم الفخر الرازي بے تفسيره»› 
وقد سبق بيان أوجه تأثره به وضرب الأمثلة على ذلك» و2 هذا 
الفصل بیان اعتراضاته عليه ومنافشاته آراءه وردوده عليه» وذلك من 


خلال المباحث التالية؛ 


Twitter: (@almosahm 
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المبيحث الأول: 
اعتراضه على منهجه في كتابة التفسبر 


ذكر أبو حيان منهجه 4 كتابة تفسيره وألزم نفسه به» ومما 
اهتم به وأكد عليه ك المقدمة و2 تايا تفسيره عدم التطويل وجمع 
ما لا يصح وشحن كتب التفسير به» من قصص باطلة وتواريخ 
أصرانة و ارال مقاقكة وحكانات ساقظة وحن ذلك غا ذكر 
بعض المفسرين من الحكايات الباطلة والأفوال المتعارضة 2 الدابة 
التي جاء ذڪرها ب قوله تعالى: # دا قح لمو بوم حرا حرا 
کم داه ص رض د لمهم أن الاس کاو بابلا لابو تش چ 
وقد اطرح آبو حيان ذكر هذا 4 تفسيره وأعرض عنهء قال - 
رحمه الله تعالی: «واختلفوا 2 ماهيتها وشڪلها ومحل خروجها 
وعدد خروجهاء ومقدار ما يخرج منها وما تفعل بالناس وما الذي 
تخرچ به اختلافا مضطرياً معارضاً بعضه بعضاً» قاطرحنا ذڪره؛ 
لأن نقله تسويد للورق بما لا يصح وتضييع لزمان نقله» ""' ؛ ومثل 
هذا مادکره 2 سير فرله خال: ۴ فد وها وما ادوا 
دقلو ووا ذلك ااا قحا ضر 
)١(‏ سورة النمل» الآية: ۸۲. 
(۲) البحر الحیط: ۰1۹/۷ ۹۷. 
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مضطراء افا خر قاد ا ا د اك اض 
الذي ينقلونه» إذ لا ينبغي أن ينقل من ذلك إلا ما صح عن الله تعالى 
أو عن وله قران او اة" 

واشتد کیره علی من آولع بقل الغریب 2 حال لقمان وسا گان 
يعانيه بقوله: وهذا الاضطراب 4 ڪونه حرا آو عبداً» أو بل جنسه 
وفيما ڪان يعاٺيه» يوجب آلا يڪتب شيء من ذلك ولا ينقل› لڪن 
المفسرون مولعون بنقل المضطربات حشوا وتكثراً» والصواب 
ع 

وسا برا ابو يان < مهج كاب التفسير آل رر حب 
التفس طفل آنل التاهب ك الفقة وأصولة وأصول الدين وااتعو 
والصرف والتوسع بك بيان آدلتهم وغير ذلك من العلوم الأخرى» بل 
کر الاسر ا ا ها رن الت ك الاساون عا 
حيث قال: «وكثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب 
يطل التجو ودلائل أصرل الفقه ودلاتل سول الدين وكل هذا 
قرز تاليت هذه اللوم وإنما يوخذ ذلك مسلا ك عل الشسير 
دون استدلال عله وكذلك آیضا دكروا ما لا يصع فن اسباب 
نزول وا حاديت 2 الفضائل وكات لا اسب وتراريع إسراتاية 
واي رها د علي افير 


(۱) البحر الحیط: .۲٠٥۸/۱‏ 
(۲) البحر الحيط: .٠١۸/۷‏ 
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وقد التزم هذا الأمر بے تفسیره حيث ڪان يذكڪر الراجح 2 


ا عو او ور اعا ول ارمع اتر هها إلى الد 
الأصول فيهاء فمن ذلك قوله: «وتقرير هذا ج علم التصريف» ‏ » 
أو هو مذكور 4 علم النحوء أو مستوفى 4 علم النحوء أو 2 
ااوطات د الي ار ر د ك اي ب وو 
السالة يبحت فها بالتقضيل ے أصول الدين ١‏ إو كذكر د 
كفي اله ١‏ او سل على تضدة مهج اسالكف: او الفكمن: 
او التذيل واتكمل د شر الل ٠‏ 

والرازي عند أبي حيان لم يلتزم هذا المنهج ے كتابة تفسيره ولم 
مسر جلى الطرن التي اخ آبر خان ك كات اتير 
وارتضاه» فتراه يعترض عليه هذه الطريقة وينكر عليه تلك 
المخالفة» يتضح ذلك من خلال ما يلي: 


آولا: آنڪر ابو حیان على الرازي مصرحا باسمه تطویل تفسیره 
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اشيا لا حاجة الها & غلم التفسين بل هى من قول اللي 
وعاب عليه استطراده ے النقل عن غيره» وتوسعه 2 ذكر المذاهب 
وأدلتها وذكر فروع المسائل الفقهية ونحو ذلك» قال - رحمه الله 
تمالی - بے تفسیر قوله تعالی: [ # ما تنسح ين اة أو تيا أت 
عير مها أ ينها 

وقد تكلم المفسرون هنا 2 حقيقة النسخ وأقسامه» وما اتفق 
عليه منه وما اختلف فیه» و2 جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً وبماذا 
ينسخ» وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل تلك الأحكڪام وطولوا 
4 ذلك» وهذا كله موضوعه موضوع علم أصول الفقه» فيبحث 2 
ذلك ڪله فيه. 

وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة 4 علم من العلوم يرجع 2 
تقريرها إلى ذلك العلم» ونأخذها 2 علم التفسير مسلمة من ذلك 
العلم» ولا نطول بذكر ذلك 4 علم التفسير» فنخرج عن طريقة 
التفسير» كما فعله أبو عبداللّه محمد بن عمر الرازي المعروف بابن 
خطيب الري»› فإنه جمع 2 كتابه 4 التفسير أشياء كثيرة طويلة 
لا حاجة بها بك علم التفسيرء ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من 
العلماء أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير. 


. ٠١١ سورة البقرة الآية:‎ )1( 
Twitter: (@almosahm 


© تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تبره البحر المحيط 


وقد ذكرنا ب2 الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير» فمن زاد على 
ذلك فهو فضول ب2 هذا العلم. ونظير ما ذكره الرازي وغيره أن 
النحوي مثلا يڪون قد شرع 4 وضع ڪتاب 2 النحو فشرع 
يتكلم 2 الألف المنقلبة» فذكر أن الألف 2 (اللّه) أهي منقلبة عن 


ياء أو واو» ثم استطرد من ذلك إلى الكلام 2 الله تعالى فيما يجب 
له ويجوز عليه ويستحيل» ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه 
تعالى إلى الناس» ثم استطرد إلى أوصاف الرسول اة ثم استطرد 
من ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنه» ثم استطرد 
إلى أن من مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب» ثم المثابون ك 
الجنة لا ينقطع نعيمهم» والمعاقبون ب2 النار لا ينقطع عذابهم. 
فبينما هو ب علمه ييحث ب الألف المنقابة إذا هو يتكلم بك 
الجنة والنار. ومن هذا سبيله ج العلم فهو من التخليط والتخبيط ے 
أقصى الدرجة» وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم 
بن الزبير الثقفي - رحمه الله - يقول ما معناه: متى رأيت الرجل 
ينتقل من فن إلى فن 2 البحث أو التصنيف فاعلم أن ذلك إما 
لقصور علمه بذلك الفن» آو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه» حيث 
يظن أن المتغايرات متماتثلات» وإنما أمعنت الكلام ے2 هذا الفصل 
لينتفع به من يقت عليه ولئلا يعتقد آنا لم نطلع على ما أودعه 
القانن 2 كيم ك الن ل انها ركا دلت غا وافسرا 
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0 ETT 

على ما يليق بعلم التفسير» وأسأل الله التوفيق للصواب ' . 
ثانيا : قد يعترض أبو حيان على هذا المنهج لدى جمع من المفسرين 
ومنهم الرازي» لكن لا يصرح باسمه» ويعرف هذا بالرجوع إلى 


تفسيره حيث يظهر أنه ممن قصدهم آبو حيان› وبخاصة آنه ينقل 


عنه بعض العبارات ے4 تفسيره. 
f <A TTT‏ 
ومن ذلك قوله 2ے تفسیر قوله تعالی: ا وَسَقَڪَرود ف خلق 
i 4‏ )۲( 
اموب رض % : وذكر المفسرون من ڪلام الناس ے 
التقكر ون أغان الشكرين كضرا رانا أن ل نطول تاا 
a ê (r) Sê‏ 2“ و 2 ٤‏ . بو 
بنقلها وقال بے تفسیر قوله تعالی: ر وٳذا حييام ليتر فحيوا 
صر e 5 (4) lS f re‏ ۰ 8 
يأَحسَنَ نپا أو ردوهاً 4 > وقد طول الزمخشري وغيره بذڪر 


(0) Ê 
: فروع كثيرة 4 السلام؛ وموضوعها علم الفقه‎ 


ثالث : عاب أبو حيان نقل بعض المفسرين ومنهم الرازي حكايات 
باطلة وقصصضا واخبارا لا تصح» واقوالا متناقضة ے تفسير بعض 
الات ١‏ دل ها فن كاب ول ستاب من ذلك فة ك شر 
۹ ا 2 et‏ 2ک 2 e‏ ا ا وو 
قوله تعالی: ۴ وإ رقا بگم لر دام واغہفا ءال فرعون 


.۳٤١ ١۳٤۱/۱ البحر الحیط:‎ )۱( 

(۲) سورة آل عمران الآية: .٠۹۱‏ 

(۳) البحر الحیط: ۱١۹/۳‏ 

.۸٦ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

- ۲۱۷/۱۰ التفسیر الکبیر‎ ٠٥١ ٥٤۹/۱ البحر الحیط: ۳/ ۰۳۱۰ وانظر: الکشاف‎ )٥( 
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س ۹ ےر 0۸ 
واش لنظرون 9{ «واختفلوا ے2 عدد المفروق بهم وعدد آل 
فرعون على أقوال يضاد بعضها بعضا» وحڪوا ے ڪيفية خروج 


بني إسرائيل وتعنتهم وهم ك البحر مقتحمون» و ڪيفية خروج 
فرعون بجنوده حكايات مطولة جداأًء لم يدل القرآن ولا الحديث 
المجنح ها ا 

وکقوله ے تفسیر قوله تعالی: د 1 م اخذم لجل من بعلو 
رأث لوت £ ` وقد نمل المفسرون عن ابن عباس والسدي 
وغيرهما قصصاً كثيراً مختلفاً 4 سبب اتخاذ العجل وڪيفية 
اتخاذه» وانجر مع ذلك أخبار كثرة الله أعلم بصحتهاء إذ لم 
يشهد بصحتها كتاب ولا حديث صحيح»› فتركڪنا نفل ذلك› على 
عادتنا 4 هذا الكتاب ° 

ومع هذا فقد يطيل آبو حيان الحديث 2 مسألة أو بنقل أقوال بك 
تفسير الآية لا دليل عليهاء ويعترف على نفسه بأنه قد آطال لڪن 
اة وحاجة» مل إطالة الحدية عن آهل بلدة مض ر الذين انفقها 


آموالہم وبدلوا جهودهم وأتعبوا أنفسهم ےك البحث عن الكنوز 


.٠١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) البحر الحيط ۱۹۸/١‏ وانظر: التفسیر الکبیر ۳/ .۷١‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .١١‏ 

) البحر الحیط› ۲۰۱/۱ التفسیر الکبیر ۳/ ۸۰-۷۹ وانظر: ۲۲۷/ .٠٠١١‏ 
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Fore 


امذكورة بے قوله تعالی: ‏ فأخَْتهم ن جت ووو ) كو دقار 
گرير ل 4 معتمدين على خرافات باطلة وحكايات ساقطة ثم 
قال: «ولا يحصلون على شيء غير ذهاب أموالہم» ولم أشياء من 
نحو هذه الخرافات يركنون إليها ويقولون بهاء وإنما أطلت 2 هذا 
فلى سبل الذي ر تن قل : 

a00 


(۱) سورة الشعراء الآيتان: 0۷» .٥۸‏ 
(۲) البحر المحیط ۱۹/۷ وانظر: .۱۸١ /١‏ 


Twitter: @almosahm 
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المبحث الثاني : 
اعتراضه عليه ذكر أقوال الفلاسفة في التفسبر ونحذيره منهم 


جاء 4 ترجمة أبي حيان أن من الأسباب التي دفعته إلى الخروج 
من الأندلس خشيته على نفسه أن يلزم بتعلم الفلسفة ويرتب له راتب 
جد فشر هارا إل اشرق :وف كران الاس ف ادارا 
بجهالات الفلاسفة وسرت هذه العدوى بينهم دون نكير لہا مع 
جهلهم وقلة علمهم» بل ينڪرون على من جهلها» يقول - رحمه 
الله وقد غلب 2 هذا الزمان وشلةه يقليل الأشتفال بحهالات 
الفلاسفة على أكثر الناس» ويسمونها الحكمة» ويستجهلون من 
عري عنها ويعتقدون آنهم الكملة من الناس» ويعكڪفون على 
دراسھاء ول تکاد ی أخدا مهه بنط حرا ول حدط عن 
رسول الله يا ولقد غضضت مرة من ابن سنيا ونسبته للجهلء 
فقال لي بعضهم - وأظهر التعجب من ڪون أحد يغض من ابن سينا 
- كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب للجهل .. ولما حللت بديار 
مصر ورأيت كتير من أهلها يشتغلون بجهالات الفلاسفة ظاهرا من 
غير أن ينكر ذلك أحد تهجبت من ذلك إذ كنا نشأنا 4 جزيرة 


() ينظر: بغية الوعاة ۲۸۱/۱ شذرات الذهب .٠٤١١/١‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر ا لحي [(© 


الأندلس على التبرؤ من ذلك والإنڪار له»› وأنه إذا بيع ڪتاب 2 
المنطق إنما يباع خفية» وآنه لا يتجاسر أن ينطق بلفظ المنطق» إنما 
ا اأ )۱( [ 
ورأي آبي حيان 4 هؤلاء الفلاسفة آنهم منافقون يتسترون 
بالإسلام ظاهراً» فلا بد من تأديبهم وإيقاع العقوية المناسبة عليهم» 
كا م كي وا رمان ودح بالف > قال < خم ا 
تعالی - عند تفسیر قوله تعالی: ولا اموا )ل المکوة اموا کال ڕ ": 
وما زال # ڪل عصر منافقون يتسترون بالإسلام ويحضرون 
الف ات كا اسفن ال جردي 2 عضرا هد اقآ قار سكن 
علمائنا إليهم 4 شعر قاله» وضمن فيه بعض الآية» فقال ب2 أبي 
الوليد بن رش الحفيد وأمتاله من متفاسفة الإسلاء 
لأشياغالفلاسفةاعتقاد يرون به من ‌الشرعانحلالا 
أباحواكل محظورحرام وردوه لأننسيم <حلالا 
وماانتسبواإلىالإاسلامإلا لصون دماهم أن لاتسالا 
فياتونالمنساكرفي نشاط وياتون الصلاة وهم كساك ‏ 


(۱) البحر الحیط ٠١١-۱٤۹/٩‏ . 
(۲) هو: المنصور بن يعقوب بن يوسف ملك المغرب والأندلس. البحر الحيط: .٠٤۹/٥‏ 


(۳) سورة النساء الآية: .٠٤١‏ 
)٤(‏ البحر الحیط ۳/ ۳۳۷. 


Twitter: (@almosahm 


©] تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


لذا فقد أنكر على الرازي تسميتهم حكماء الإسلام 2 مواضع 
كثيرة من تفسيره» والحق أنهم أجهل الكفرة باللّه وبأنبيائه» 
فكيف يجوز نقل أقوالهم 2 تفسير كلام الله عز وجل» والواجب 
التحذير من طريقتهم وجهالاتهم وبيان ضررهم على الأمة» قال - 
رحمه الله تمالی = ا تفسیر قوله تمای: ل( را لر میا َل 
ألصعة لشممتۇ لن اشسکبرا إا ڪا لک عا هل کک 
عَداپب م ٍَ اوا ۳ هدتا الله له هڪم سوا سواه علا 
ê‏ فاا سر OP AT‏ 

وقال أبو u‏ الرازي: تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت 
الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما 
سواهاء وذلك هو البروز لله تعالى» وهذا الرجل كثيرا ما يورد 
كلام الفلاسفة وهم مباينون لأهل الشرائع 4 تفسير ڪلام الله 
تعالى المنزل بلغة العرب» والعرب لا تفهم شيا من مفاهيم أهل 
الفلسفة» فتفسيرهم كاللغز والأحاجي» ويسميهم هذا الرجل 
حكماء» وهم من أجهل الكفرة باللّه تعالى وبأنبيائه» وقال - 
رحمه الله تعالى: «كثرا ما ينقلهذا الرجل عن حكماء الإسلام 


ے التقسيرء وينقل ڪلامهم تارة منسوبا إليهم وتارة مستبدا به»› 


.۲١ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
Twitter: (@almosahm 


تاثر أبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


وسئى بحكماء (الإساف) " الفلاسفة الذين خلهوا ك هذه اة 


الإسلامية» وهم أحق بأن يسموا سفهاء جهلاء من أن يسموا 
حكماء» إذ هم أعداء الأنبياء المحرفون للشريعة الإسلامية» وهم 
أضر على المسلمين من اليهود والنصارى ° 

و2 موضع آخر أكد آبو حيان على وجوب تطهير تفسير القرآن 
من أقوال الفلاسفة وغيرهم من أصحاب المذاهب الضالة كالباطنية 
والصوفية فهم زنادقة تستروا بانتمائهم إلى الإسلام» والقرآن براء 
مھا د کرو عله قال = رحفة الله فاق - بعد ڈ کر آقوال أریات 
الإشارات ب4 قوله تعالی: إا امس کرت 2 وهذا مذهب 
الباطنية ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام من غلاة الصوفية» وقد 
أشرنا إليهم 4 خطبة هذا الكتاب»ء وإنما هؤلاء زنادقة تستروا 
بالانتماء إلى ملة الإسلام» وكتاب الله جاء بلسان عربي مبين لا 
رمز فيه ولا لغز ولا باطن ولا إيماء لشيء مما تنتحله الفلاسفة ولا 
آهل الطبائع» ولقد ضمن تفسيره أبو عبدالله الرازي المعروف بابن 
خطيب الري أشياء مما قاله الحكماء عنده وأصحاب النجوم 
وأصحاب الميئة» وذلك كله بمعزل عن تفسير ڪتاب الله عز 
وجل» وكذلك ما ذكره صاحب التحرير والتحبير 4 آخر ما 


)١(‏ هكذا في المخطوط ٠۲٤/١‏ ب» وهو ساقط في المطبوع. 
(۲) البحر الحیط: .٠٤۹/٥‏ 
(۳) سورة التكويرء الآية: .١‏ 


Twitter: @almosahm 
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يفسره من الآيات من كلام من ينتمي إلى الصوف ويسميها 
اتقانن: وخا ها ل محل كاه فا غو ان هد ال ااه 
ال السا دا ورادا وما به قرام ديفا ووقاة " . 

وبناء على ما سبق فإن آبا حيان ينتقد تعلق الرازي بڪلام 
ا وا طردهه كر اراي اال هة 2 سي 
كرا يما ل طائل تحت ولا تفع فيهء قال - رحمة الله تان فة: 
اوسا الرخل. قرخه. جرنان ها خط اة على متام 
الق ولف كرون اا . 

وقال أيضاً بعد آن نقل بعض كلامه الطافح بإشارات الفلاسفة: 
«وهو تكثير لا طائل تحتهء» طافح بإشارات أهل الفلسفة» بعيد من 
متاه الترعين ورعن اى كاذ العرية ومن شلب عله شى: 
گر ' تی کے فير مظاتهء وله دو القائل يري متضور 
الوحدين باهل الفلسفة فن قصيده 

وصرةكتبهمشرقاوغرباً ففيهياكامنزشرالعلوم 

يدبإلىالعقاندمنأذاها سىوموالعقائد كالجسور °° 


وقال افا كر عليه وفك ل كاو اة هه ي 


(۱) البحر انحط ٤۳۳-٤۳۲/۸‏ وانظر: .٠١۸/٤‏ 

.۳۷١ /١ البحر الحيط:‎ )۲( 

(۳) هكذا ني المخطوط ٠١۹/٤‏ أء وهو ساقط في المطبوع. 
)٤(‏ البحر الحیط ٠٤١ /٤‏ وانظر: ۳/ ۸۹. 
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تاثرابي حيان بالفغرالرازي في تضسيره البحر الحيف _ [©) 


قوله تعالی: ومن بع الله اسول اوك مح أرب َم أ عَم 
)۱( 
o‏ 
قال أبو عبدالله الرازي: هذه الآية تنبيه على أمرين من أحوال 
المعاد: الأول: إشراق الأرواح بأنوار المعرفة» والثاني: ڪونهم مع 
النبيين» وليس المراد بهذه المعية 4 الدرجة فإن ذلك ممتنع» بل 
معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح 
الكاملة 2 الدنيا بقيت بعد المفارقة تلك العلائق فينعكس الشعاع 
من بعضها على بعض فتصير آنوارها 4 غاية القوة» فهذا ما خطر 
لي» انتهى كلامه» وهو شبيه بما قالته الفلاسفة 2 الأرواح إذا 
فارفت الأجساد» وأهل الإسلام يأبون هذه الألفاظ ومدلولاتهاء 
ولڪن من غلب عليه شيء وأحبه جری 2ا ڪلامه ” . 
وقد لا يكتفي أبو حيان بالإنكار على الرازي ولعله بنقل أقوال 
الفلاسفة وإشاراتهم 4 تفسير الآيات بل يرد عليه قوله ويبطل ما 
دكرة متا على غر 2 الق من ذلك قرله ك تسر وة 


ڪ 


تمالی: اذ ون اث کا ورم ررکم ڇا َل وم إا 


.1۹ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.۲۸۷ ۲۸٦/۳ البحر المحیط:‎ )۲( 


Twitter: @almosahm 


تاثرآبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحرا لحيط 


سا سگ هم رآ سي ية © )| وقال آبو عبدالله 


قوية مشرقة صافية» فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير ا آثار من 
5 ارا على ارا اة دا الب زواع 
وصقت رارم واتقوا من الظفة إل اتور وين الجسماة ال 
الروخانة ٠‏ + كال القيغ جال السن آي عبدانلة مخمة بن 
سليمان عرف بابن النقيب 4 كتابه التحرير والتحبير: «كلام 
الرازى كام قفي شير فة إل أن قري الأق رثن فالا 
وذلك غير جائز على طريقة آهل التفسير» انتهى " 

وحيناً يكتفي أبو حيان بالإشارة إلى أن كلام الرازي شبيه 
بكلام الفلاسفة» ثم يرد عليه› حیث قال - رحمرٍ الله تعالى بت 
تفسیر قوله تعالی: : وما ای شي ر اس وله ولاز اة 
ڪي لين يفون أفلا عقون o‏ . وقد أبدى الفخر الرازي 
القوة فا الد رات اليا خم راد 0 و و و 
النهى ما لخص سن كاه مع اخثلاف بض الفاظ: وهي شب 


.٠٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
.۱۸۸/١١ التفسیر الکبیر‎ )۲( 
.۹٩ ٩٩ /٥ البحر الحیط:‎ (۳) 
.٠۲ سورة الأنعام الآية:‎ )4( 
.۲۱۲۰۲۱۱/۱۲ التفسیر الکبیر‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


تاثرابي حیان بالفغرالرازي في تقسيره البحر انحط [(©) 


بكلام أهل الفلسفة؛ لأن السعادات الأخروية عندهم هي روحانية 
فقط واعتقاد المسلمين آنها لذات جسمانية وروحانية» وأيضاً ففي 
كلامه انتقاد من حيث إن بعض الأوصاف التي حقرها هو جعلها 
الله سے عن من اضطفاه ن خاقة فلا قكرن ك الصفة ك 
شريفة» لا كمال قاله هو من آنها صفة خسيسة ° 
و2 مواضع من البحر المحيط أحال أبو حيان على كلام فلسفي 
للرازي ك تفسيره ولم ينقله» منڪراً عليه ذلك کک 
تفسیر قوله تعالی: امآ لتاس د جاءنکم مَوعِظّة من ك 
4 ف آلصّذُور وهدّى وة اَمو مزان 4 ووراد 


عبدالله الرازي هنا كلاماً كثيرا ممزوجا بما يسمونه حكمة نعلم 


قطعاً أن العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من ألفاظ القرآن وطول بت 
الك ورت ا ع ده غاا م ق 
ھ ۹ ۹ 7 کا ر ار ررر ےش 
وال رو هان و # ود بی ءادم ولنم فی 
ورو ررر ر ت spe el‏ 2 ر a‏ 
الب واليحر ورتفتهم ص ألمت وله ل ڪثير ممن 


رن 2 


)6( 
خلقنا تفضلا تيلا )W‏ 4 > ولأبي عبداللّه الرازي ڪلام 2 تڪريم 


ت 


(۱) البحر الحیط .١٠١١١١۹/٤‏ 

(۲) سورة يونس الآية: 0۷ . 

(۳) البحر المحیط ۰/ ۱۷۰ التفسیر الکییر .٠١١ ١۱۲۰/۱۷‏ 
(4) سورة الإسراء الآية: .۷١‏ 


Twitter: (@almosahm 


تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


ابن آدم وتفضيله مستمد من ڪلام الذين يسمونهم حڪماءء يوقف 
عليه 2 تفسيره» إذ هو جار على غير طريقة العرب ب2 لامها ” 

إن لای نظر اى خان مرل كان الوت مل 
غر رلا غه وخاتف اهر اا وقد مرها با ل فيه 
العرب ولا تعرفه من كلامها جريا على مذهبهم» قیعقب على 
كلام الرازي بمتل فوله: «وهو بعيد من مناحي كلام العرب 
ومفهوماتها» " > وقوله: «وهذا كلام فلسفي لا تفهمه العرب ولا 
جاءت به الأنبياء» فهو كلام مطرح لا يلتفت إليه المسلمون. ” 

ومع هذا فقد ينقل عنه بو حيان ڪلاماً فلسفياً بے تفسير بعض 
الآبات دون تمق أو رد وهذا قل ومن آمظة ذلك قول کے سير 
قوله تعالی: ¥ وهو الله في السَّمَوَتِ وف آلارض عَم رک وهر 
ويلم ما كيبو © ج قال أبو عبداللّه الرازي: المراد (بالسر) 
صفات القلوب» وهو الدواعي والصوارف و(بالجهر) أعمال 
الجوارح» وقدم السر؛ لأن ذكر المؤثر بے الفعل هو مجموع القدرة 
فخ الداعي»,قانداغية التي هى مسن باب السر هى الرشرة ے اغمان 


A رش‎ 


(۱) الېحر الحبط ٦۲ /٦‏ التفسبر الکبیر .١١-١۳/۲١‏ 
۲) البحر الحیط ۲۱٤/٤‏ وانظر: .۲۷٣/۲‏ 

(۳) البحر المحیط ۰/ ۳۸۷ وانظر: .۷۱/٦ ۰۳۸۱ /٤‏ 
(4) سورة الأنعام الآية: ۳. 


Twitter: (@almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر اللحيط 


الجوارح المسماة بالجهرء وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلولء 


والعلة متقدمة على المعلول» والمقدم بالذات يجب تقديمه بحسب 


4 : (۱( 09 
اللفظ› انتھی > ولم يعلق على ڪلامه بشيء 


O00 


.۷۳ /٤ البحر الحبط‎ ٠٠١ /١١ التفسير الكبير‎ )١( 
۷١/٦۰٤۸ /۱۳ ١۱٦١ /٤ ۲۱۸/۱۲ التفسیر الکبیر‎ ١٠١ /٤ وانظر: البحر الحیط‎ )۲( 
۱ 


Twitter: @almosahm 


©] تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


المبجث الثالث: 
جهل الرازي بالنجو عند أبي حيان ورده الشديد عليه 


او خان هن ائم الف الرف الل ققد حفط ك رة 
بعض متونها أو رواها بالإجازة ثم قرأها على شيوخه» يقول - رحمه 
الله تعالى: «وقد حفظت ب2 صغري ب2 علم اللغة كتاب الفصيح 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني» واللغات المحتوي عليها 
دواوين مشاهير العرب الستة: امرئ القيس والنابغة وعلقمة وزهير 
وطرفة وعنترة» وديوان الأفوه الأودي» لحفظي عن ظهر قلب لہذه 
الدواوين» وحفظت كثيراً من اللغات المحتوي عليها نحو الثلث من 
كتاب الحماسة واللغات التي تضمنتها قصائد مختارة من شعر 
حبيب بن اوس لحفظي ذلك» ‏ . وقال أيضاً: «ومن ڪتب النحو 
والأدب أروي بالقراءة كتاب سيبويه والإيضاح والتكملة والمفصل 
وجمل الزجاجي وغيرذلك ". 

ثم جلس لإقراء النحو والصرقف وتعليمه وشرح متونه لطلابهء 


وآلف فيه ما بن مختصر ومطول»› فڪان عمدة بے ذلك ومن 


(1) البحر الحيط: .1/١‏ 
(۲( نفح الطيب ٠٥١/۲‏ . 


Twitter: @almosahm 


تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر ا لحي [© 


أشهر ما كتبه: التذييل والتكميل 2 شرح التسهيل» ارتشاف 
الضرب من لسان العرب» منهج السالك ے الكلام على ألفية ابن 
مالك قريب اللشرب البدع اللخمن من انمه 

وقد أثنى عليه بإمامته 2 هذا الفن آهل التراجم» يقول الصفدي: 
«وأما النحو والتصريف فهو إمام الدنيا فيهماء لم يذكر معه 2 
أقطار الأرض غيره ب2 العربية»» وذكر أيضاً: «أنه التزم ألا يقرئ 
آحدا الإ إن ان کے کاب سدة او الشهن لا بن سالك أ د 
انت 

وله ب4 تفسيره البحر المحيط وقفات متأنية مع آي الذڪر 
الحكيم» بياناً لفريبها وإعراباً لمفرداتها وذكراً للمسائل الخلافية 
النحوية والتصريفية المرتبطة بهاء مع اختيار ما يراه الراجح بج 
معظم ما تكلم عنه» وظهور شخصيته فيما تحدث عنه. 

وكانت له مراف مدد من الطماء الفترين وقرف ومن 
أولئك الإمام الفخر الرازي» الذي لم يكن عالماً بالنحو عند آبي 
حيان بل يجهل الكثير من قواعده ومسائله» ومع ذلك فهو يتجاسر 
على الحديث فيه مع عدم علمه بقواعد وأساليب المرب التي نزل 
القرآن بلغتهم» ولم يكتف أبو حيان بهذا بل رد عليه وبين الصواب 


ذلك. 


. ۲۱۸/٩ الواني بالوفیات‎ (1) 
Twitter: @almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


ن 


ومن الأمثلة على هذا قوله ے تفسیر قوله تعالی :$ فما رَحمَة من 
٤‏ لست لَه وکو كنت كَطا عبط آلقلب لانقَصوا ون حولك قاع عن 
سور َم وناورهم ف الد لذا رمت وکل عل انلو ل آله مب 
لمتوين ل £ . قال الرازي: قال المحققون: دخول اللفظ المهمل 
الوضع 4 كلام آحكم الحاڪمين غير جائز»» وهنا يجوز أن 
تكون (ما) استفهاما لعجب تقديره: هيائ رحمة من الله لفت 
لم» وذلك بأن جنايتهم لما كانت عظيمة» ثم إنه ما أظهر ألبتة 
تغليظاً ب4 القول ولا خشونة ب الكلام علموا أن هذا لا يتأتى إلا 
بتأييد رباني قبل ذلك » انتهى كلامه» وما قاله المحققون 
صحيح لڪن زيادة ما للتوڪيد لا ينڪره بے أماڪنه من له آدنى 
تعلق بالعربية فضلا عن من يتعاطى تفسير كلام الله وليس ما بے 
هذا المكان مما يتوهمه آحد مهملاًء فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها بأن 
يكون استفهاما للتعجب» ثم إن تقديره ذلك: فبأي رحمة» دليل 
على أنه جعل (ما) مضافة للرحمة› وما ذهب إليه خطاً من وجهين› 
أحدهما: أنه لا تضاف ما الاستفهامية ولا أسماء الاستفهام غير (آي) 
بلا خلاف» و(كم) على مذهب أبي إسحاق» والثاني: أنه إذا لم 


لتوک 


الاستفهام فلا بد من إعادة همزة الاستفهام ب4 البدل» وهذا الرجل 


. ٠١۹ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. 10 ء٦٤‎ /۹ التفسير الكبير‎ (Y۲) 


Twitter: @almosahm 


تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


لحف الي ول ات إل ما رر كل لر من اساد 
الفا ركان كه فن هذا الارخاك والقساق إلى ها ل مسفة 
رالقسر عله فل الرجاع ے ها هذه انها عة فا معي 
التوكيد بإجماع النحويين "" » ومما قاله فيه: وهذا ڪلام من 
لم وت جلى هلم التحر ول تر ف وها ل يذهب اليه سند د 
علم النحو» فضلاً عمن صنف فيه وقدم على تفسير ڪتاب 
الله" 

وقد يڪتفي ابو حيان بنقل رد غيره عليه قال 
تعالی - بے تفسیرقوله تعالی: ج هم دَرَجَلت عند اله اه بم 
يعملوت ل £ . وقال الرازي: ل 
بعض المصتفين رادا عليه؛ اتبع الرازي 2 ذلك آأكثر المنسرين 
بجهله وجهلهم بلسان العرب؛ لأن حذف لام الجر هنا لا مساغ له؛ 
لأنه إنما تحذف لام الجر 2 مواضع الضرورة» أو لكڪثرة 


الأستهال: وهتا ليس هن طك الواضم " : 


وقد يڪتفي بالحڪم على كلامه دون منافشته وبيان الصواب 


(۱) ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤۸۲/۱‏ . 
(۲) البحر الحیط ۳/ ۰۹۷ ۹۸. 

(۳) البحر الحيط: .٤٤۸/۷‏ 

. ٠١۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

.۷۷ /۹ التفسير الکبیر‎ )٥( 

(1) البحر الحیط: .٠٠١١/۲‏ 


Twitter: (@almosahm 


قاثرأبي يان بالفخرالرازي في تفسيره البحر ا لمحيط 


ے المسألة» ڪتوله: «وهو ڪلام غير نحوي» 


آما اطول مرف ایی حیان ے تسین م الرازی کو عه سیر 
قوله تعالی: ٭ والسارق والسار ق فافطموا اهما جرا بما كسا 
تگک ن اق عر ع( ) حیث وقف ابو حیان 
سدافا عن شخ البرية سيبويه غتودا تجاسر عليه الرازي وقال 
عنه ما لم يقله ‏ » وذلك من خمسة آوجه» فقام آبو حیان یرد على 
الرازي» مبرئاً سيبويه مما نسبه إليه» ومتهماً إياه بتحريف كلام 
سیبویه وتخلیطه» ومتعجباً منه وتجاسره على الرد عليه» قال - 
وهه الله فا وف اسر أبن عواللة مخ ين كم الك جو 
بالفخر الرازي ابن خطيب الري» وفال عنه ما لم يقلهء فقال: الذي 
ذهب إليه سيبويه ليس بشيء» ويدل على فساده وجوه: الأول أنه 
طمن بے القراءة المنقولة بالتواتر عن الرسول وعن أعلام الأمة» وذلاك 
باطل قطعاً» قلت: هذا تقول على سيبويه وقلة فهم عنه» ولم يطعن 
سيبويه على قراءة الرفع» وما ذكره الرازي لا يتفرع على ڪلام 
سوت برجه: ا المخه من ها الرجل وتجاسن على اللره حي 


مف < الجر ك شاد رر وسلك كه طرة شري دة 


(۱) البحر المحیط: ١۲۱/۱‏ ۳/ ۲۸۵. 
(۲) سورة المائدةء الآية: ۳۸. 
(۳) التفسیر الکبیر ١۲۲۹/۱۱‏ ۲۳۰. 


Twitter: (@almosahm 


تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط 


من مصطاح آهل النحو ومن مقاصدهم» وهو ڪتاب لطيف محتو 
على بعض أبواب العربية» وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير 
يذكر هذا التصنيف» ويقول إنه ليس جارياً على مصطلح القوم» 
وإنما سلكه 2 ذلك من التخليط ك العلوم» ومن غلب عليه فن 
ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن أو قريباً منه من هذا المعنىء 
ولا رقت على هذا الکتاب ديار مضر رایت ها كان الأستاد أ 


جعفر يذم من هذا الكتاب ويستزل عقل فخر الدين ے2 كڪونه 
صنف بے علم وليس من آهله» وڪان ابو جعفر يقول: لڪل علم حد 
ينتهي إليه» فإذا رأيت متكلماً ب فن ما ومزجه بغيره فاعلم أن ذلك 
إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه» وإما أن يكون من قلة 
محصوله وقصوره 4 ذلك العلم» فتجده يستريح إلى غيره مما 
بوق 

ولا عجب أن يقف أبو حيان مع الرازي هذا الموقف الحازم 
الشديد؛ لأنه تهجم وتجاسر على ٳمام النحو سيبويه» الذي ڪان آبو 
حیان يسمیه الإمام إجلالاً له وتقديراً " > ولكتابه عند آبي حيان 
مات سا وجرا رة ف ور أن مما برع آل الى فه 
إقراءهم الكتاب منذ أعصار دون غيرهم مع شرحه وبيانه» وحق له 


. ٤۸۲-٤۷٦/۳ البحر الحیط:‎ )١( 
.٠٠٠۹/۱ البحر الحیط:‎ )۲( 


Twitter: @almosahm 


تاثرآبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر المحيط 


ذلك فيو الول عليه 2 هدا الفن ول يتفن هته من رام الكتاة 
4 التفسير ” » وعندما ذكر العلوم التي يحتاج إليها المفسر قال: 
«الوجه الثاني: معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها 
ومن جهة تركيبهاء ويؤخذ ذلك من علم النحوء وأحسن موضوع 
فيه وآجله ڪتاب ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه - رحمه 
الله تمالی ‏ . كما یری آبو حيان أن كثراً من الوجوه الإعرابية 
لا يعرفها إلا من له إطلاع على كتاب سيبويه وقراءة فيه ” 


300 


.۳/١ البحر الحيط:‎ )١( 
.1/١ البحر الحيط:‎ )۲( 
.۳۸۹/۷ ۲۱/۱ البحر الحیط:‎ )۳( 


Twitter: @almosahm 


تاثرابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر ا حيط 


المبجث الرايع: 
اعتراضات أخرى 


أبو حيان من أئمة التفسير الذين لهم شخصية واضحة ووقفات 
متأنية تجاه ما ينقلونه عن غيرهم» قبولا وتأثراً به أو رفضاً ورداً 
عليه» وبيانا للصواب الواجب اتباعه ومن ذلك: 

آنه يرى وجوب الاعتداد بالقراءات الثابتة والاعتماد عليهاء ولا 
يجوز تخطئتها ولا الطعن فيها أو النيل من فرائها» كما أنه لا يجوز 
ترجيح بعض القراءات المتواترة على بعض؛ لأنها 2 درجة واحدة 2 
الثبوت عن النبي مياد 

قال - رحمه الله تعالى: «وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون 
والنحويون بين القراءتين لا ينبغي؛ لأن هذه القراءات كلها 
صحيحة» ومروية ثابتة عن النبي َي ولڪل منها وجه ظاهر حسن 
4 العربية» فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة» ‏ . وقال أيضاً: 
«وقد تقدم أني لا آرى شيئًا من هذه التراجيح؛ لأنها كلها متواترة 
قرآناًء فلا ترجيح ب2 إحدى القراءتين على الأخرىء " 
(۱) البحر انحیط: ۲/ .٠٠١‏ 


(۲) البحر الحيط: .٠٠١/۲‏ 
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تاثر ابي حيان بالفغر الرازي في تضسيره البحر ا لمحيط 


وقال أيضاً: «وقد تقدم لنا غير مرة آنا لا نرجح بين القراءتين 
المتواترتين» ثم أثنى على ثعلب الذي نهج هذا الأمر بقوله: «وقال 
ثعلب من كلام نقسه: إذا اختلف الإعراب ے القرآن عن السبعة له 
أفضل إعراباً على إعراب 2 القرآن فإذا خرجت إلى الكلام ڪلام 
الان قضلت الأقرىء .وت السلف نا آحمد بن يخيىء كان عانا 
E‏ 

لذا ققد زد على الرازي ترجيح إحدى القرانتين المتواترتين على 
الأخری بے قوله تمالی: ا وایین ءامنوا یاو ورسشیوء وک قرفا ِن حار 
نم اھک سو بُوتیھم اجورھم وکا امه عورا کیا کے بے ". 
حيث قال: «وقراً حفص (يؤتيهم) بالياء ليعود على اسم الله قبلهء 
وقراً الباقون بالنون على الالتفات ومقابلة (وأعتدنا) ‏ وقول أبي 
عبداللّه الرازي: قراءة النون أولى من وجهين» أحدهما: أنه أفخم 
راخو ائه شفاكل لرك اعا لس يد ول الوت د 
ذلك؛ لأن القراءتبن كلتيهما متواترة» هكذا نزلت وهكڪذا 


(6) ٤ 
. انزلت»)‎ 


(۱) البحر الحیط /٤‏ ۰۸۷ وانظر: ۰۱0۸/۲ .۳۲٣/۸ ۰١۱/٤‏ 
(۲) سورة النساء الآية: ٠٠١١‏ . 

(۳) ينظر: السبعة ۰۲٤١‏ النشر .٠٠۳/۲‏ 

(0) التفسیر الکبیر ۹١ /١١‏ البحر الحیط: .۳۸١/۳‏ 
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تاثرابي حیان بالفخر الرازي في تفسيره البحر العيط ‏ [(©) 


ومن الفرق التي شدد أبو حيان النكير عليها الصوفية› فقد 
فضحهم وأبان عوارهم وحذر المسلمين من ضلالاتهم وخرافاتهم› 
روحم بالامة وشفعة عها ن أرلقك الالال الرتزقة وإن ضحت 
نمضن كب الفسر اقرا واعلاميع ٠‏ وقد برد سن 
أغلافهه تخذيرا للامة من شرورهم: عد أن سرد جما من اسما 
ما ماهم كال اا سردت اسا هرل نضا لين الله جك 
الله ذلك وشفقة على ضعفاء المسلمين وليحذروا» فهم شر من 
الفلاسفة الذين يكذبون على الله تعالى ورسوله» ويقولون بقدم 
العالم وإنكار البعث»ء وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصوف بتعظيم 
هفزلا واتاهم آليم صقن الله اراز ٠‏ > وییكی جفلي 
بأحكام الإسلام وولعهم بالحكايات الباطلة بقوله: «وآما التباهي 
بالا فقي هز القن إن الصرت آقام لس لشفل إل 
زيارة القبور» زرت فبر سيدي فلان بكذا وفبر فلان بڪذاء 
والشيخ فلاناً بكذا والشيخ فلانا بڪذاء فيذڪرون أقاليم 
طافوها على قدم التجريد» وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك 
القبور وأولئك المشايخ» بحيث لو كتبت لجاءت أسفاراء وهم مع 


) 
ذل 9 رون كروك الو شو ولا ستل *" 


(۱) ینظر: البحر الحیط: ۰١/۱‏ ۲۷ء ۱۳۳ .٠١١‏ 

(۲) البحر الحیط: ۳/ ۰٤٤۹‏ وانظر: ٤۸١/۲‏ . 

: وانظر بعض مواقفه مع الصوفية: البحر احيط‎ ٠٠۸ - ٠١٠۷ /۸ البحر المحيط:‎ )۳( 
AF TY/0 II AYE ATA MEO / E OI /F EAI /Y cto APT/Y 
.114 IT/ACTTTI/Y oT EY «Y1 /7 Yo 
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فكڪيف مع هذا كله تنقل أقوالہم 2ے تفسير ڪلام الله عز 
وکل آز فاك طرفم ك فان مى الات ومقردذاها وهذا ها 
أنكره على الرازي عند تفسير قوله تعالى: : ا ليبن “اموا وا وهاجروا 
جا ن سیل ال با موليم وأنقم َعَظم در عند لله روتک هر 
4© رلت قال ایو یداه الرازى: الأرواخ 


المقدسة البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات 


کک 


الحا آرت بارا الحا وي و اضر عات اتال 
ق مو ات إن اف ل كاه ۷ كال ا ن 
بمشاهدة الحقيقة العندية» ولذلك قال تعالی: # سَبَحَلنَ آل أَسرّى 
بدو ا سے مسجد الکرر إل المْجد الصا لی برشا 
ا2 مو اریخ اتی © 4 تھی 


بڪلام الشف 


O00 


.٠١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
سورة الإسراء الآية:‎ (¥) 
.۲١/١ البحر الحیط:‎ ء٠١‎ /۱١ التفسبر الکبیر‎ )۳( 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر ا لحيط 


الخانمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فبعد 
كتابة هذا البحث تبينت لي النتائج التالية : 
- إمامة العالمين الجليلين الفخر الرازي وأبي حيان الأندلسي 
وتقدمهما ب4 العلم» حيث طلباه منذ الصغر ورحلا من أجله 
راه من الخ ك جلها لم الاي ركم اة 
وكتبا 4 علوم شتى المؤلفات النافعة» ومن ذلك التفسير 
الكمرواليخر اظ 
- يجمع الفخر الرازي وأبا حيان مذهب الأشاعرة 2 العقيدة»› 
ومذهب الشافعية 2 الفقه وأصوله» وجلالة وإمامة 2 
عصرهماء» مع بروز شخصيتهما المستقلة والمبدعة فيما 
ڪتباه» وتنوع مصادرهما وڪترتهماء ومن ذلك التفسيرء ثم 
تأثيرهما الواضح فيمن جاء بعدهما. 
- ترجح لدي فيما كتبه. المتقدمون والمتأخرون 4 مسألة 
إكمال الرازي تفسيره ما ذهب إليه الدڪتور محسن 
عبدالحميد» وهو أن التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب 
الموجود بين أيدينا هو من تأليف الرازي كاملاء لأدلة كثيرة 
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تاثرأبي حيان بالفخر الرازي في تفسيره البحر الحيط 


ڪاملا. 

- من الذين تأثر بهم أبو حيان الفخر الرازي» وقد اعتمد 2 
ذلك منهجا التزمه وطريقة سار عليهاء» مع ظهور شخصيته› 
ومن ذلك المناسبات التي نقلها أبو حيان» وك الغالب أنه لا 
بعزوها إليهء وغالب ما نقله عنه 2 المناسبات بين الآيات» أما 
ما يكون بين السورة فقليل. 

- أفاد أبو حيان مما ضمه التفسير الكبير من أقوال المفسرين 
وطريقته 2 عرضهاء تارة يصرح بأنه نقلها منه وأخرى لا 
يصرح» وقد يتصرف فيما يذكره الرازي من اللطائف 
والاستنباطات الدقيقة من الآيات» وكڪان لأبي حیان 
شخصيته الواضحة ے2 هذا كڪله» من حيث حسن الاختيار 
والانتهاءء والترجيح والاختيارء والمنافشة والتوجيه. 

- نقل آبو حيان عن الرازي ما ذكڪره من أسئلة ترد 4 تفسير 
الآية مع الإجابة عليهاء ومما نقله توجيه معنى آية أو إجابة عن 
إشكال قد يرد 4 تفسيرها أو دفع ما يوهم التعارض أو 
الاتق 2 متاها؛ مع التضرف ايسيرو اتليس 

- توسع الرازي 4 تفسيره بذكر المسائل العلمية والأمور 
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تاثر ابي حيان بالفخر الرازي في تفسبره البحر ا حيط 


الكونية وتحدث عن أسرار علوم اليئة والفلك والنجوم 
وطبائع المخلوقات وأسرار تكوينها مما له ارتباط بالآيات› 
وقد آفاد آبو حيان منة ذلك مع الاختصار: استدلالاً بها على 
بان غظمة الله واستجابة لأمر الله بالف كر بے مخلوقاته 

هت الرازي باتحديث عن أضصول الدين وبخاضة قات الرمة 
الله غر وخا الاد الي واقس اقفر جذ مخ 
متها بالادلة وف تقل عه آبى حيان انكر من هدا مه 
تاشخ اديه کا آفاد مته آنكا الرو على اة 
وبخاصة الزمخشري› وحیناً يرتضي سيره بدلا عن تفسیر 
الكشاف ب بعض المواضع. 

- نقل أبو حيان من التفسير الكبير بعض المسائل الأصولية 
اقرا الففة الك من الات ركان الغالي ۷ 
يعزوها إلى الرازي» وقد يقتصر آبو حيان على ذكر مسألة 
آصولية ويحيل إلى الكتب التي توسعت 4 ذكر فروعها 
وآدلتها. 

- ذكر أبو حيان منهجه ب كتابة تفسيره بك المقدمة» والتزم 
عدم التطول ب ذأكر مسائل التو والصرف وأضرل الدين 
والققه ونسو ذلك وإنما يذكر السلم منهاء ويحيل إلى 
كدها الا سول اقرع والنظر فوا كما الر أن يلير 
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تفسيره من القصص الباطلة والحكايات الغريبة ونحو ذلك»› 
وانتقد من خالف هذا المنهج»› ومنهم الرازي ے تفسيره. 

- فور آبي حيان من الفلاسفة وكلامهم فديم» منذ طلبه 
العلم 4 أول حياته» حيث فر خشية أن يلزم بتعلمه من بلاده 
الأندلس إلى المشرق» وقد شنع على من يذكر كلامهم 
وينتحل طريقتهم ويولع بنقل إشاراتهم الفلسفية» ومن أولئك 
الرازي ے تفسيره»ء الذي لم يڪتف بهذا بل ڪان يسميهم 
حكماء الإسلام» والحق عند أبي حيان أنهم أجهل الناس 
باللّه وبأنبيائه» وهم منافقون يتسترون بالإسلام خوف القتل 
الذي أعمله فيهم بعض حكام المسلمين. 

- الرازي عند آبي حيان غير عالم بالنحو» بل يجهل الڪثير من 
فواعده ومسائله» ومع ذلك فهو يتجاسر على الحديث فيه مع 
عدم علمه به» لذا فقد رد عليه ويين الصواب فيما اخطاً فيه: 
وبخاصة عندما نال من إمام العريية سيبويه» وقد ڪان آبو 
حیان يجله ویحترمه. 

- مما اعترضه آبو حيان على الرازي نقله ے4 تفسيره ڪلام 
الصوفية» الذين أضلوا الناس بجهالتهم وبدعهم» أو تفسيره 
الآيات بما يشبه كلام الصوفية» ومما أنكره عليه الترجيح 
بين القراءات المتواترة» وهذا لا يصح؛ لأنها ڪلها قرآن ثابت 
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بالتواتر عن النبي اة والتفضيل إنما يڪون 4 ڪلام 
اقان. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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© تاثرابي حيان بالفخرالرازي في تفسيره البحرالحيط 


ثبت المصادروالمراجع 


الإحاطة ب2 أخبار غرناطة - لسان الدين الخطيب - مكتبة 

الخانجي - القاهرة - الطبعة الأولی: ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۷م. 

- الإمام الحكيم فخر الدين الرازي - عبدالعزيز المجذوب - 
الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس - الطبعة الثانية: 
۰ھ - ۹۰م 

- البحر المحيط - أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي - دار 
الفكر - بيروت» الطبعة الثانية - ۳١٤١ه‏ - ۱۹۸۳م. 

- البداية والنهاية - إسماعيل بن عمر بن كتير - دار الڪتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الأولی: ١١٤۱ھ/‏ ۱۹۸۵م. 

- بغية الوعاة - عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار 
الفكر - بيروت» الطبعة الثانية: ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

- التفسير الكبير» محمد بن عمر الرازي» دار الكتب 
العلمية: طهرانء الطبعة الثائية. 

- التفسير ورجاله» محمد الفاضل بن عاشور» دار سحنون› 
تونس: ۱۹۹۹4 م. 

- التفسير والمفسرون» محمد حسين الذهبي» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» بدون. 
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نروت مضورة عن طعا داك اغارف بححز آياد الذكن, 

الہند» ١١١١ه.‏ 

الرازئ مقسراة خسن غفبدالضيد دار الحرنةء بداد 

٤۹ھ‏ = 1۹64م 

- السبعة ے4 القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد› 
تحقيق شوقي ضيف » دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثالثة. 

- شذرات الذهب ي أخبار من ذهب» عبدالحي بن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون. 

- طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
السبكي» تحقيق محمود الطناحي وعبدالفتاح الحلوء دار 
إحياء الكتب» القاهرة» بدون. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل› 
جار الله محمود بن عمر الزمخشري» دار المعرفة» بيروتء 
بدون. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن 
عبدالله القسطنطيني» المعروف بحاجي خليفة» المكتبة 
الفيصلية» مكة المڪرمة»› بدون. 
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د اسان اليزان آ حه ين على بن جج السلانىء تم د 
حیدر آباد› من منشورات الأعلمى»› ببروت» الطبعة الثانية: 


۰ ھ. 


- المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيز» عبدالحق بن غالب 


تيمية › القاهرة؛ بدون. 

- معاني القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم بن السري 
الزجاج» تحقيق عبدالجليل شلبي» عالم الكتب» بيروت› 
الطبعة الأولی: ۸٠٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» شمس الدين 
محمد بن أحمد الذهبي - تحقيق شعيب الأرناؤوط وصالح 
عباس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: ٤١٠١٤٠١ه‏ - 
٤‏ 

- النجوم الزاهرة ے ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغفري 
بردي الأتابكي» وزارة الثقافة والإرشاد القومي»› المؤسسة 
الملصرية العامة للتأليف والترجمة» مصورة عن طبعة دار 
الكتب. ٠‏ 

- النشر بے القراءات العشر» محمد بن محمد بن الجزري› 
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تحقيق علي الضباع؛ دار الكتاب العربي»› بيروت»› بدون. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد 
المقري التلمساني»› تحفيق إحسان عباس» دار صادر»ء بيروت› 
۸ھ = ۹۸م 

- الوا بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛› 
بعناية س ديد رينغ» جمعية المستشرقين الألمانية» الطبعة 
الثانية: ۱۳۸۹ھ - ۱۹۷۰م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن خلكان»› 
تحقيق إحسان عباس» دار إحياء التراث العربي» دار صادر» 


بیروت» بدون. 


O00 


Twitter: (@almosahm 
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من أسرار الحروف في القرآن الكريم “ 
«الباء -اللام» 


() بحث حكم منشور في مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء العدد: »٠۲۹‏ سنة 
۲۱ هھھ. 
Twitter: (@almosahm‏ 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳٢١‏ 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين» والصلاة والسلام 
على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة 
للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين .. أما بعد: 

فإن من نعمة الله على عباده أن أرسل إليهم أفضل رسله» وأنزل 
عليهم خير كتبه القرآن الكريم» نورا يهتدي به يسار 
عليه» هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» لا تنقضي عجائبه ولا 
تنتهي فوائده» لا تشبع منه العلماء ولا يخلق من كثرة الترداد» متى 
تمسكت به الأمة آفرادا وشعويا» عزو واتتصرواء وكائت لب 
السيادة والسعادة 2 الدنيا والآخرة» وإن كانت الأخرى - والعياد 
HA SS‏ 
اوسغری ل تیک کک رکش بر ایر اتی © 
قال رب لِم کرت آعم و وقدکت بصا 0 تنك ءايشا 
نينا ود کک 


ولقد أكب الناس عامة والعلماء خاصة على هذا الكتاب»› 


6 Gu. 


.٠۲١-۱۲۴ سورة طه الآیات:‎ )1( 
Twitter: (@almosahm 


۲ من أسرارالحروف في القرآن الكريم آ[( 


تكنرها الدلاي. فقامخ الدراسات المترعة لخد الشران 
الكريه: وبذلت الجهوة اة ككورة من ادن الستف والخلف اقا 
وتصنيفاً وتدريساً من أجل القرآن الكريم» 2 نواح مختلفة وفنون 
متباينة ومشارب متنوعة. 
ومن ذلك خدمته من حيت الأمور اللفرية والنكات البلاغية 
الات الان افا غ ا ارت ونا ك اجرد 
الأوائل من قواعد وأصول ينضبط بها اللسان؛ ويعتصم بها من 
الفجم واللج 
فكانت عناية المغسرين وغيرهم بهذه المسائل كبيرة» وانصبت 
جهودهم 4 هذا المجال» حتى كانت السمة العامة والوصف الأغلب 
لكتبهم وتصانيفهم دراسة هذه الجواثب؛ 
لذا أحببت أن أنتظم بك سلك هذه الدراسات» وأبذل جهدي بك 
اة کاب را جل وعلا فكان اخهارى ومن اشرار تسروف 2 
القرآن الكريم»» واخترت من هذه الحروف الباء واللام. وسبب 
اختياري هذا الموضوع يرجع إلى أمورء أهمها: 
-١‏ الارتباط بالقرآن الكريم والوقوف على معانيه من خلال 
هة الدراسة: 
١‏ الوقوف على ما كتبه الأوائل ومن بعدهم ج هذا الموضوع: 
وهو تراث ثري ضخم. 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳م 


۳- كرا ما كنت أتوقف عند بعض الآيات التي تارة تعدى 
فيها الفعل بحرف» وتارة بحرف آخر» وربما بحرف ثالث»› 
فكانت هذه الذراسة خير مسن ب مغرف ذلك والكقف 
عن أسراره ولطائفه. 

-٤‏ أن معرفة هذه اللطائف البيانية والنكات البلاغية لہا آثرها 
ج نفس القارئ مما تعجز العبارة عن وصفه. 

-٥‏ فهم بعض نواحي العظمة ب4 كتاب الله عز وجل من حيث 
بيانه المعجز وأسلويه الذي تحدّى الله به المرب أرياب 
القصضاحة والبلاغة 

ولقد أفلك ا البحث أن تڪون موضوعاته ڪالآتي: 

- مقدمة. 

- تمهيد: أهمية معرةة اللغة العربية ے فهم القرآن الكريم. 

- الفصل الأول: الباء معانيها ودلالاتها 2 القرآن الكريم› 

وفیه مبحثان: 

- الميحث الأول: الدراسة النظرية. 

- المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. 

- الفصل الثاني: اللام ودلالاتها 2 القرآن الكريم» وفيه 

مبحثان: 
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AE:‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


- المبحث الأول: الدراسة النظرية. 

- المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية. 

- الخاتمة. 

“ قت الصادروالراج. 

وقد سرت 2 هذا البحث حسب المنهج الآتي: 

١‏ كتيت الآيات القرآنة تراد دزاستھاً كام .إن لم تكن 
طويلة» معزوة إلى مواضعها 4 القرآن الكڪريم. 

خْرّجت الأحاديث النبوية. 


عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها من دواوينهم أو من 


الك انفدفة 

۵ ترجمت لڪل علم بترجحمة موجزة» وترڪت الأعلام 
المشهورين دون ترجمة. 

* اعتمدت على كتب التفسير وما ألف 2 دراسة هذا الموضوع 
تاقالا شاا 


۵ بذلت جهدي 2 ترتيب الأقوال حسب وفيات أصحابها. 

٠‏ آخرت ذكر طبعة أي كتاب وناشره وتاريخ ذلك إلى ثبت 
المصادر والمراجع؛ خشية أن تطول الحواشي. 

ا آلتمهيد اقتصرت على ما يجذم هذا البحفة وإلا فقد 
بقي الكثير. وقد جزأت الكلام فيه إلى عناوين مفردة؛ 
ڪي يسهل استجماع الذهن لاء والإحاطة بالفڪرة التي 


-. 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم Yo‏ 


ه ب الدراسة النظرية اكتفيت بأشهر معاني الحروف «الباء - 
اللاب :ويخاصة ما کنر وروده بے القران الكري: 
وسيكون له استشهاد 2 الدراسة التطبيقية» محيلاً ما 
تبقى من هذه المعاني إلى كتبها لمن آراد التوسع ب4 ذلك. 

س الدراسة التطبقة اخترت مراضح فن القران الكرب ما 
وردت فيه الباء واللام» ذاكراً أقوال المفسرين والعلماء بعامة 
فيها» مستقصياً - حسب الطاقة - ما قيل فيها مما يخدم 
ال بجت فن ادن واا خرن 

اخترت ما رأيت الراجح - لدي - مدعما ذلك بالأدلة أو 
التعليل. 

٠‏ عملت موازنة بين هذه الآيات وما يماثلها 2 القرآن الكريم؛ 
وذلك فيا تفيرت فيه قدية القعل اة لك المواضخ» وسر 
الختا هذا السرف دون كيرت را اداالات اياف 
واللطائف البلاغية بدقة وجلاب 

خرصك على الاختصار غير الخل الذي يفي بالفرض. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


wm ja ja 


Twitter: (@almosahm 
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تھی : 
أولاً: أهمية معرفة اللغة العربية في فهم القرآن الكريم 


أنزل الله القرآن الكريم معجزة للنبي يي باقية إلى يوم القيامةء 
بلسان عربي مبين. وقد بين النبي بَا أن معجزته العظيمة الظاهرة 
هي القرآن» وأنه بهذا القرآن يكون أكثر الأنبياء تابعاً يوم 
القيامة» فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يها قال: 
«ما من الأنبياء نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء 
وانما ڪان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله الي» فأرجو آن ڪون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامةه رواه البخاري ومسلم » قال الحافظ 
ابن حجر " - رحمه الله: «أي: إن معجزتي التي تحديت بها الوحي 
الذي آنزل علي وهو القرآن» لما اشتمل عليه من الإعجاز الواضح .. 


وقد جمع بعضهم إعجاز القرآن: 4 أربعة أشياء: 


(1) صحيح البخاري مع الفتح - كتاب فضائل القرآن - باب كيف نزل الوحي وأول ما 
نزل ۹/ ۳» وصحيح مسلم بشرح النووي - کتاب الإیمان ۲/ ۱۸۷ . 

() أحد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ولد صر سنة ٣۷۷ه‏ وبها نشاء شافعي 
المذهب» من أئمة الحديث والرجال والفقه» توفي بمصر سنة ۲٥۸ه,‏ زادت تصانيفه 
على مائة وخسين مصنفاأًء منها: فتح الباري شرح صحيح البخاري» الإصابة في تمييز 
أسماء الصحابة» تهذيب» التهذيب تقريب التهذيب» وغيرها. ينظر الضوء اللامع 
۴۲ البدر الطالم ۱/ ۰۸۷ شذرات الذهب ۷/ ۲۷۰. 
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۳۹۸ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


-١‏ حسن تأليفه والتئام كلمه مع الإيجاز والبلاغة. 

۲- صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة 
من العرب نظماً ونثراء حتی حارت فيه عقولېم»؛ ولم يهتدوا 
إلى الإتيان بشيء متله» مع توفر دواعيهم على تحصيل 
ذلك» وتقريعه لهم على العجز عنه. 

-٣‏ ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم 
الماضية والشرائع الدائرة. 

-٤‏ الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها ے العصر 
النبوي وبعضها بعده e‏ 

ان من آلرفاء ذه اللفة آن رف ا قرفا ومكانها: فا 

نرتضي بها بدلا مهما زين ذلك المغرضون ومهما ڪاد لٻا 
الكائدون» ولا يكفي هذا بل لا بد من العلم بها ومعرفتها 
ودراستها من جميع النواحي»› تصريفاً ونحواً وبيانا» وعلى قدر 
المعرفة بلغة العرب» تكون المعرفة بفضل القرآن وعلو شأنه. 


.-/۹ فتح الباري‎ )١( 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم e‏ 


يقول ابن النقيب : «وانما يعرف فضل القرآن من عرف ڪلام 
العرب» فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان» ونظر بے أشعار 
العرب وخطبها ومقاولاتها ے مواطن افتخارها» ورسائلها 
وأراجيزها وأسجاعهاء فعلم منها تلوين الخطاب ومعدوله» وفنون 
البلاغة وضروب الفصاحة» وأجناس التجنيس ويدائع البديع› 
ومحاسن الحكم والأمثال. 

فإذا علم ذلك ونظر بے هذا الكتاب العزيز» ورأى ما أودعه الله 
سبحانه فيه من البلاغة والفصاحة وفنون البيان» فقد أوتي فيه 
العمجب العجاب» والقول الفصل اللباب» والبلاغة الناصعة التي تحير 
الألباب وثغلق دونها الأبواب .. ولذلك يقع 2 النفوس عند تلاوته 
وسماعه من الروعة ما يملا القلوب هيبة والنفوس خشية» وتستلذه 
الأسماع وتميل إليه بالحنين الطباي " . 

ولا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن العظيم والوقوف على ذلك إلا 
عن طريق معرفة لغة العرب» ومن لم تكن له بذلك دراية وعلمء لم 
يظفر من معرفة هذه البلاغة والفصاحة والوقوف على أسرارها 


ڊسيء. 

)١(‏ هو جمال الدين محمد بن سليمان المقدسي المشهور بابن النقيب» إمام في التفسير والفقه» 
توفي سنة ۹۸هء له تفسير القرآن في مجلدات كثيرة» قيل بلغت خسين وقيل ثمانين» 
وله مقدمة له مطبوعةء ينظر: شذرات الذهب »٤٤٩٤/٩‏ فوات الوفيات ›»۲٠١/۲‏ 
حسن الحاضرة .۲٠1/١‏ 

(۲) مقدمة تفسير ابن النقيب» ص١٠.‏ 
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۳۲٠‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


قال القاضي الباقلاني : «والعربية أشدها - أي اللغات - 
تمكناً وأشرفها وأعدلهاء ولذلك جعلت حلية لنظم القرآن» وعلق 
بها الإعجازء " . 

ومن أقوال السلف ب2 أهمية تعلم اللغة العريية لفهم كلام الله 
عز وجل: قول يحيى بن عتيق ": «سألت الحسن البصري فقلت: يا 
آنا م الرجل هل لبر اس خن اا ر عا درا 
فقال حسن: يا بني فتعلمهاء فإن الرجل قد يقرأ الآية فيعيا بوجهها 
O‏ 


وقد أوجب الشافعي ” تعلم العريية وجعله فرضاًء حيث قال: 


(۱) هو آبو بکر محمد بن الطیب بن محمد الباقلاني» ولد سنة ۳۳۸ه. وسكن بغداد» وتوفي 
بها سنة ٤٠۳‏ ه. له: تمهيد الأوائل» ومناقب الأئمة» وإعجاز القرآن وغيرهاء ينظر: 
وفیات الأعیان /٤‏ ۲۹۹ النجوم الزاهرة /٤‏ ۲۳۲» شذرات الذهب ۱١۹/۳‏ . 

(۲) إعجاز القرآن: .١١١‏ 

(۳) يى بن عتيق الضفاوي البصري روى عن ابن سيرين ومجاهد» وروى عنه الحمادان 
وعبدالعزيز بن المختار» كان ورعاً متقناًء ينظر: تهذيب التهذيب .٠٠٠١ /۱١‏ 

(4) ينظر: الصعقة الخضبية ٠۲٤۸‏ فضائل القرآن لأبي عبید ۲۸۱ معجم الأدباء /١‏ ۸۳- 
الإتقان: .٠۸١ /١‏ 

)٥(‏ هو أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» أحد أئمة المذاهب الأربعة. ولد بفلسطين 
سنة ١١٠ه‏ ثم تنقل في كثير من البلدان» حتى توفي بمصر سنة ٤٠۲ه‏ له: الأ 
والرسالةء والمسندء في الحديث. ينظر: «تاريخ بغداد ۲/ ٠٠ء‏ وفيات الأعيان »٠٠١ /٤‏ 
سیر اعلام النبلاء: .)٥ /٠١‏ 
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من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳۳١‏ 


«فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده» حتى 
يشهد به أن لا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» ويتلو به 
كتاب الله ... وما ازداد من العلم باللسان الذي جمله الله لسان من 
ختم به نبوته» وآنزل به آخر ڪتبه» ڪان خيراً له» ‏ . 

أا آقوال هع انان ها اوضرع فک رة چ ر فيو 
يرى ضرورة تعلم اللغة وفهمها والتحدث بهاء قال - رحمه اللّه: 
«كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن» فنحن مأمورون أمر 
إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن 
المائلة عنه» فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة» والاقتداء 
بالعرب ب2 خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم» كان نقصا 


ٍ ۳ 
وعیبا 0 


وصرح 2 موضع آخر بوجوب تعلمها وجعلها فرضاء حيث قال: 
«إن نفس اللغة من الدينء ومعرفتها فرض واجب» فإن فهم الكتاب 
والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. وما لا يتم الواجب إلا 


1 3 
به» فهو واجب» 


.٤١ الرسالةء‎ )١( 

(۲) أو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام ابن تيمية» المتوفى سنة ۷۲۸ه له: منهاج 
السنةء نقض التأسيس» التدمرية وغير ذلك. ينظر: الدرر لكامنة ٠٤٤/١‏ البداية 
والنهاية ٠١١/٠١‏ . 

(۳) مجموع الفتاری .٠٠۲/۳۲‏ 

(8) اقتضاء الصراط المستقيم: .۲١۷‏ 
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وكلما كانت معرفة المسلم بألفاظ الكتاب والسنة تامة» ڪان 
ية راد الكقاب والسنة اما :وهل السكنن يكن الخال ك 
فهم المصطلحات والأحكڪام› والوقوع ے2 تحربف الڪلم عن 
مواضعه» قال - رحمه الله: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التى 
كانوا يتخاطبون بها ويخاطبهم بها النبي ية وعادتهم 2 
آلكاام: وإلا حرف الكل من مراكة ‏ 


300 


(۱) مجموع الفتاوی .۲٤۳/۱‏ 
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من أسرارا لحروف في القرآن الكريم س 


۶ 
۰ 


ثانيا: أهمية معرفة اللغة العريية للمفسر 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب» فوجب معرفتها وفقه ما فيها؛ 
حت تم فيم كاب الله وقوه راهان الا كام رال 
منه» وذلك لا يتم إلا بإدراك معاني الآيات الكريمة» قال 
الزركقى ‏ : راطم آنه ايس لير العالم. يجقائى. الل 
وموضوعاتها تفسير شيء من ڪلام الله» ولا يڪفي بے حقه تعلم 
اتسر اء فته بكرن الف مركا وخر مل آحد اين 
والمراد الى الأخن " . 

زلا القبب قول الأمام مالف "ك رجمة الله ء9 أوئى برجل 
غيرعالم بلغة المرب يفسر كتاب الله إلا جملته نكالاأ . 


)١(‏ هو بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي. ولد بعصر سنة ١٤۷ه.‏ ورحل إلى 
دمشق» ثم رجع إلى مصر» وبها توفي سنة ٤۷۹ه.‏ له: البحر في أصول الفقه» 
والبرهان في علوم القرآن. ينظر: الدرر الكامنة ۳/ ۳۹۷ شذرات الذهب /٦‏ ۲۳۵. 

(۲) ینظر: البرهان في علوم القرآن: ۱/ .۲۹٥‏ 

(۳) هو مالك بن أنس المدني أحد أئمة المذاهب الأربعة» من الحدثين الفقهاء. توفي سنة 
۹ه. له: الموطاء ورسالة إلى الرشيد. ينظر: «وفيات الأعيان /٤‏ ١١۳٠ء‏ تهذيب 
التهذيب ١ /٠١‏ حلية الأولياء ٠۳٠١/١‏ تهذيب الأسماء واللغات ۲/ .)۷١‏ 

) ینظر الإتقان ۲/ ۱۹۷. معنى نكالاً: أي صنع به صنيعاً بجذر به غيره» القاموس «نكل» 
1/4 
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وقال شيخ الإسلام: «لا بد ے2 تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يفهم 
كلامه فمعرفة العريية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد 
الله ورسرلة تكلامهء ٠‏ وكدلك مره دة الألفاظ غلى 
الفانى" 

وقد حرص العلماء قديماً على التأليف ب4 غريب القرآن ومعانيه 
وإعرابه» مما يدل على أهمية اللغة العريية 2ے فهم كتاب الله عز 


وجل»› بل إن بعض هذه الكتب تسمى ب«معانى القرآن»› مما یوحی 

اع اغراپ ک في الانى .كال الكران لرا ٠‏ 
ت ٤‏ ۳ 

وفعانى القرا ن للا خش » فير فم ا كه عد ساح 


كشف الظنون «إعراب القرآن؛ علماً من فروع علم التفسير “ . 


.١١١ الإان‎ )1( 

(۲) هو أبو زكريا بجيى بن زياد الفراء» سمي بالفراء؛ لأنه يفري الكلام. ولد سنة ٤٤١ف‏ 
إمام الكوفة في النحوء وقد أخذه عن الكسائي. أكثر مقامه ببغدادء وبها توفي سنة 
۷ه. له: معاني القرآن» واللغات» والنوادر. ينظر: «أنباه الرواة /٤‏ ۷» معجم 
الأدباء ۹/۲١‏ بغية الوعاة ۲/ ۳۳۳ شذرات الذهب .١0۹/۲‏ 

(۳) هو سعيد بن مسعدة الجاشعي بالولاء» سكن البصرة» وقرا النحو على سيبويه. ثم 
دخل بغداد وأقام بهاء وبها توفي سنة ١٠٠ه.‏ له: معاني القرآن» والاشتقاق» 
والمسائل» وغيرها. ينظر: «وفيات الأعیان ۲/ ٠۳۸٠‏ إنباه الرواة ۳٠/۲‏ بغية الوعاة 
40/۱. 

.Y-۱۱/۱ (DD 
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وقد أفاد من ذلك المفسرون ے ڪتبهم› وانتقد بعضهم مواضع 
على من لم يكن لهم باع ب4 العريية» وشددوا عليهم النكير ب 
بي حيان ”“- رحمه الله - غيره ممن تڪلموا 4 تفسير بعض 
الآيات عن غير علم بالعربية» فوقع منهم الخطأ والزلل 2 تفسيرهاء 
قوله ب4 ابن عطية ؛ «هذا قول من شدا يسيراً 4 علم العربيةء 
e‏ ۳( 
ولم يرسخ فدمه فيها» ‏ . 


٤ 0 ۳ 4‏ 0 
وعاب تقدير الأخفش وأبي علي الفارسي ” بقوله: «وتقادير أبي 
علي والأخفش فيها تفكيك للكلام» وسلوك به غير ما تقتضيه 


)١(‏ هو محمد بن يوسف الأندلسي» إمام في النحو والتفسير والقراءات. رحل في طلب 
العلم» حتى انتهى به الام في مصر» وبها توفي سنة ٤۹‏ ۷ه. له: البحر الحيط» 
والتذييل والتكميل» وتذكرة النحاةء وغيرها. ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى 
۹ الوافي بالوفيات ۰/ ۲۹۷ نفح الطيب ۲/ ٠.٠١‏ بغية الوعاة .»۲۸١ /١‏ 

(۲) هو عبدالحق بن غالب بن عطية المالكي» من علماء التفسير واللغة والنحو. رحل إلى 
الملشرق» وتوفي سنة ٠٤١‏ ه. له: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» وغيره. ينظر: 
«نفح الطيب ٥۹۳ /١‏ بغية الوعاة ۲/ ۷۳ فهرس الفهارس .)١١٣/۲‏ 

(۳) ينظر البحر الحیط: /٤‏ ۲۲۸. 

(5) هو آبو علي الجسين بن امد الفارسي» تنقل في طلب العلم» من شيوخ المعتزلة. توفي 
سنة ۳۷۷ه. له: الإيضاح العضدي» والمسائل البصريات والبغداديات» والحجة للقراء 
السبعةء ينظر: «إنباه الرواة ۲۳۷/١‏ سير أعلام النبلاء ٠۳۷۹/١١‏ بغية الوعاة 
4/۱. 

Twitter: @almosahm 


۳۹ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


الفصاحة» وهي تقادیر أعجمية بعيدة عن البلاغة› لا تناسب ے2 
کاب انل بل لو قرت ے قمر الشقرى ها تالس والنحاة 


الخرف غر ااه عد اراك افا 


(DD a ue‏ 0 ا 
ويرى آن الزمخشري بعجمته وعدم معرفته باللغة» لا بستطيع 


الإفصاح عن المعاني» وقد يفكك كلاماً مرتبطاً بعضه ببعض؛ 
لسو هة الأعجمى ٠‏ ۲ رها مل قائ 

ويشتد نكيره على من فسر آية وهو لا يعلم من العريية شيئاًء 
فيقول: «هو قول من اجترا على ڪتاب الله بغير علم» ‏ . 

نذه نضرك تن عن فال ان اتخاج لأت لسن ةا رة 
رفيعة ب النحو» فلم يذكر أقواله ب تفسيره ‏ . 

وهنا أمر يجب التنبيه عليه» وهو أنه ليس المقصود من تعلم 
انوي الاتار على جف ق اعدها وياد وة الصواب 
راشفا کے اللنکك وان كات هذه الأمور مجل عفان تكن 


(۱) البحر الحیط: .۲۹۱/٤‏ 

(۲) هو جار الله حمود بن عمر الزنخشري» رحل إلى بخارى وبغداد ثم أقام بمكة» نوفي سنة 
۸ه له: الكشاف» الفائق في غريب الحديث» المفصل. ينظر: معجم الأدباء 
4 النجوم الزاهرة: / ۲٤۷‏ بغية الوعاة ۲۷۹/۲. 

(۳) البحر الحیط ۲/ ۷۱ء .۲١١/۸‏ 

(4) البحر الحيط ٦۳/٤‏ . 

.۲۹۸/۰١ البحر الحیط:‎ )٥( 
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المقصود من تعلم اللغة العريية التأمل فيها وفهم أسرارهاء ومعرفة 
معاني كتاب الله عز وجل» وقد نبه على هذا الأمر الزجاجي ‏ 
بقوله: «فإن قيل: فما الفائدة 2 تعلم النحو؟ فالجواب 2 ذلك أن 
يقال له: الفائدة فيه الوصول إلى التكلم بكلام العرب على 
الحقيقة» صواباً غير مبدل ولا مغير» وتقويم كتاب الله عز وجل 
الذي هو أصل الدين والدنيا والمعتمد» ومعرفة أخبار النبي يلاء 
وإقامة معانيها على الحقيقة؛ لأنه لا تفهم معانيها على صحة إلا 
بتوفيتها حقوقها من الإعراب» " . 

ويقول أبو حيان: «وتبين أن علم التفسير ليس متوقفاً على علم 
النحو فقط» كما يظنه بعض الناس» بل أكثر آئمة العريية هم 
بمعزل عن التصرف ك الفصاحة» والتفتن ے البلاغة» ولذلك قلت 
تصانيفهم 2 علم التفسير» وقلٌ أن ترى نحوياً بارعا ب2 النظم 
والنثر» كما قل أن ترى بارعا 4 الفصاحة يتوغل ب4 علم النحو". 

وقال 24 موضع آخر: «ومع ذلك فاعلم آنه لا يرتقى من علم 
(1) هو أبو القاسم عبدالرحن بن إسحاق الزجاجي» شيخ العربية في عصره. نشا ببغدادء 


وتوفي بطبرية سنة ١۳۳۹ه.‏ له: الجحمل في النحوء والإيضاح ني علل النحوء واللامات» 
وحروف المعاني. ينظر: «إنباه الرواة ۲ ٠١‏ بغية الوعاة ۲/ «VY‏ شذرات الذهب 


.(o¥/۲ 
الإيضاح ني علل النحو ١٠ء وقد عقد باباً هذه المسألة.‎ )( 
.۹/۱ البحر الحیط‎ )۳( 
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التفسير ذروته» ولا يمتطي منه صهوته إلا من ڪان متبحرا ب4 علم 
اللسان» مترقياً منه إلى رتبة الإحسان» قد جبل طبعه على إنشاء 
النثر والنظم دون اكتساب» وإبداء ما اخترعته فكرته السليمة ج 
أبدع صورة وآجمل جلباب ... يدرك إعجاز القرآن بالوجدان لا 
بالتقليد» وينفتح له ما استفلق؛ إذ بيده الإقليد» وأما من افتصر 
فلي غير هة من اللي أو قر إشاء اتر اطي فن 
بمعزل عن فهم غوامض الكتاب» وعن إدراك ما تضمنه من العجب 
العجاب. وحظه من علم التفسير إنما هو نقل أسطار» وتكرار 
فرظ عل مر الأغسان *. 

ولعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ لأنهما 
وسيلة لإظهار خصائص البلاغة القرآنية» وما تشتمل عليه الآيات 
من تفاصيل المعاني» وإظهار وجه الإعجاز» قال الزمخشري: «علم 
التفسير الذي لا يتم تعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم .. 
فالفقيه وإن برز على الأقران 2 علم الفتاوى والأحكام»› والمتكلم 
وإن بز أهل الدنيا 2 صناعة الكلام» وحافظ القصص والأخبار 
وإن كان من ابن القَرَية "“ أحفظ» والواعظ وان ڪان من الحسن 
البصري أوعظ» والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه»› واللغوي وإن 


.۷/١ البحر الحيط‎ )١( 
آأحدفصحاء العرب» أسمه آیوب والقرية اسم آمه» کان من الحفاظ قتله الحجاج. ينظر‎ )۲( 
./۱ حاشية الإنصاف على الكشاف‎ 
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علك اللغات بقوة لحييه› لا يتصدى منهم أ حد لسلوك تلك الطرائق؛ 
ولا قوس على في من كك الاق إلا رل ت ين سے عن 
مختصين بالقرآن» وهما: علما الببان اما ° 

وقال آنا : «وكم من آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث 
الرسول قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثة والوجوه الرثة؛ لأن 
من تأول ليس من هذا العلم 4 عيرولا نفير» ولا يعرف فبيلا منه من 
دبیر» 


وکال الاه 


مؤكدا ضرورة دراسة علمي البيان 
والمعاني لفهم كلام الله: «وفيما ذكرنا ما ينبه على أن الواقف 
على تمام مراد الحكيم تعالى وتقدس من كلامه مفتقر إلى هذين 
العلمين - المعاني والبيان - ڪل الافتقار» فالويل ڪل الويل لمن 
تعاطى التفسير وهو فيهما راجل» 

وقال أيضاً: «لا أعلم ب2 باب التفسير بعد علم الأصول أقرأً منهما 
على المرء لمراد الله تعالى من كلامه من علمي المعاني والبيان› ولا 
أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته» ولا أنفع ب4 درك لطائف نڪته 
وأسراره» ولا أكشف للقناع عن وجه إعجازه .. ولڪم آية من آيات 


.١١-٠١/١ الکشاف‎ )۱( 

.٤٠۹/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي» عال في النحو 
والمعاني والبيان. توني جخوارزم سنة 1۲١‏ ه. له: مفتاح العلوم. ينظر: المجواهر المضية 
٠‏ بغية الوعاة ۲/ .)١٠٤‏ 

)4( المفتاح ۲.-. 
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القرآن تراها قد ضيمت حقهاء واستلبت ماءها ورونقها أن وفعت 
ال و تسا در ال مدا ال کاو بها ے اة رود 
وحملوها على محامل غير مقصودق " 

فى وم الف الى تج الات ها ودر خروف الان 
وهم دلالاتها ونكاتها البلاغية» وقد كانت عناية العلماء بهذا 
الوضئ بالة؛ خالفرا ج ذلك الكتب ال يهر فا بل اتجية 
الفافة والیحت والیف کک راجش وجات وفادها 
وأغراضهاء فدلالات النظم وآسراره متوقفة على إدراك مرامي 
الخروف و انجلا انها واسرارها شرل الرادي ٠‏ د مقي 
كتابه الجنى الداني: «فإنه لما كانت مقاصد كلام العرب على 
اختلاف صنوفه مبنياً اڪثرها على معاني حروفه» صرفت الہمم 
إلى تحصيلهاء ومعرفة جملتها وتفصيلها» وهي مع فلتها وتيسر 
الوقوف على جملتهاء» قد كثر دورها وبعد غورهاء» فعزت على 
الأذهان معاثيها وات الإذعان إلا لن يعانيها . 


O00 


.٤١١ المفتاح‎ )١( 

(۲) المرادي: أبو محمد الحسن بن قاسم بن عبداله المرادي» ولد بمصر وإقامته بالمغرب ثم 
رجع إلى مصر وبها توني سنة ٤٩‏ ۷ه. من أئمة اللغة والنحو» له: شرح على الفية ابن 
مالك» الجنى الداني» وغيرهما. ينظر: الدرر الكامنة ۴۲/۲ غاية النهاية ۱/ ۲۲۷» 
بغية الوعاة .0١١ /١‏ 

(۳) ال جي الداني» صا. 
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الفصل الأول : 
«الباء» معانيها ودلالاتها في القرآن الكريم 


Twitter: (@almosahm 
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الميحث الأول: 
الدراسة النظرية 
الباء من الحروف المختصة بالاسم الملازمة له تعمل فيه الجرء 
ولہا معان ڪثيرة هي: 


ولا : الإلصاق› وهو أ صل معانيها› ولم يذڪر لہا سیبویه 
غيره» قال - رحمه اللّه: «وباء الجر إنما هي للإلزاق 


(۱) 


والاختلاط». ثم قال: «فما اتسع من هذا 2 الكلام» فهذا 
ا 


وقد رد كثير من المحققين ‏ سائر ماني الباء إلى معلى 
اللإلصاق ڪما ذڪر سيبويهء وجعلوه معنی ل2 بفارفهاء واستیعد 
بعضهم ذلك» وقال: الصحيح التنويع. 


(۱) هو آبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام النحويينء تلميذ الخليل بن احمد وشيخ 
الأخحفش. توفي سنة ١۸٠ه.‏ له: الكتاب. ينظر: «وفيات الأعيان ۳/ ٤٦۳‏ أنباه الرواة 
۲ بغية الوعاة ۲۲۹/۱). 

.۲۱۷/٤ الکتاب:‎ )( 

۳) ينظر: الجنى الداني ۸٠٠۱ء‏ رصف المباني ۲۲۲. 
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()۱( ٤ 8 کت‎ ٤ 
: حقيقي › مثل: امسڪکت الحبل بيدي› فال ابن جٽي‎ () 


«وإذا قلت: أمسكت بالحبل» فقد نابت الباء عن قولك 


۲ ٣ e 
«آمسكته» مباشرا له وملاصقا يدى له"‎ 


(ب) مجازي» مثل: مررت بزيد » قال الزمخشري: «المعنى التصق 
۴ ۳( 
مروري بموضع يقرب منه» .وقد جعله بعضهم بمعنى 
«علی» 
ثانياً: التعدية: وهي القائمة مقام الہمزة ب4 إيصال معنى الفعل 
ا ۳ 
الا ي E‏ ذهب الله نورهم £ 
أذَهَّبَ ِسَمْمِوم £ . ويؤيد أن باء التعدية بمعنى الممزة قراءة " 


«..أذهب الله نورهم as.‏ ( 


)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» إمام في الفقه والنحو والأدب» تلميذ أإبي علي 
الفارسي» کان معتزلياًء وتوني سنة ۳۹۲ له: الخصائصء اللمع» > المحتسب وغيرها. 
ینظر: وفیات الأعیان ۲٤١/۳‏ إنباه الرواة ۲/ ٠۴۴١‏ بغية الوعاة: ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) الخصائص ۲۷۱/۲. 

.۲۸١ المفصل‎ )۳( 

(5) ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ٠١١/۳‏ مغني اللبيب /١‏ ١١٠٠ء‏ الجي الداني .٠٠١‏ 

.٠١ سورة البقرة» الآية:‎ )٥( 

»( سورة البقرة» الآية: ۰ 

(۷) هي قراءة محمد بن عبدالر من بن السميفع اليماني» ينظر: البحر النحيط: .۸٠ /١‏ 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم e‏ 


ثالثاً: الاستعانة "“ » وهي الداخلة على آلة الفعل» مثل: كتبت 
الق کرت الست وه اهر الرجهن ‏ سه 
الله الرحمن الرحيم. 

رابعاً: التعليل» قال ابن مالك : «هي التي تصلح غالباً ج 
موضعها اللا 6 


و ا لتک ظلَمَتَمْ آشڪم اوک لجل چ . 


وقوله تعالی: ل ارم ایت اوا رتا لم ت لت کم چ ٩‏ 


(A) 


ا ٢ ٩‏ )۷( 
وفوله تعالی: ٭ فكلا آخذتا دبي 1 . ويعض النحويين بجعلون 
هذا المفنى داحلا & السية؛ لأن اليل والسب عثذهم واحة. 


(۱) ینظر: المقتضب ۳۹/۱. 

(۲) والوجه الثاني في باء البسملة أن تكون للمصاحبة. ينظر: الكشاف 1-۳/١‏ التصريح 
۲. 

(۳) هو محمد بن عبداله بن مالك الطائي النحوي. ولد سنة ١٠٠ه‏ بجيان» وتوني بدمشق 
سنة 1۷١‏ ه. إمام في النحو. له: التسهيل وشرحه» وشرح الكافية» والألفية. ينظر: 
«الوافي بالوفيات ۳/ ٠۹‏ طبقات الشافعية الكبرى ۸/ ٠1۷‏ بغية الوعاة .١٠١١ /١‏ 

() بنظر: شرح التسهيل .٠٠١/۳‏ 

(9) سورة البقرة الآية: .٠٤‏ 

.٠١١ سورة النساءء الآية:‎ )١ 

(۷) سورة العنكبوت الآية: .٠١١‏ 

.۲۲۲ رصف المباني:‎ ٠٠٤ ينظر: الجنى الداني:‎ (A) 


Twitter: (@almosahm 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(0 
)0( 
(0 


۳٤۹‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


امسا الصاح ولا عاافتان '" 

إحداهما: أن يحسن 2 موضعها «مع». 

ا وعن مجرورها الحال» ڪقوله E‏ 

کر اسول الح ې آي: e‏ اقا 
زره کال : ۾ يلش هبط سلو 4 فم سا 
أو سلما عليك. ولصلاحية وفوع الحال موقعها سماها 
كثير ‏ من النحويين «باء الحال. 

سادساً: الظرفية» وعلامتها آن يحسن ب موضعها «»» كقوله 
ا 9 ت قد رہ آل . يڌر *. وقوله تعالی: 
کہ ترشیت © رز اتک نے 
to‏ 

سابعاً: المجاوزة» وعبر بعضهم عن هذا بموافقة «عن»» وذلك 
ڪثير بعد السؤال» مثل قوله تعالى: ۾ فسكَل په 


ينظر: الجنى الداني: ٠١٤‏ . 

سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 

سورة هود» الأية: ٤۸‏ . 

ینظر: البیان ۷۱/۱ التبیان ٠۳٦/١‏ البحر الحیط: ۱/ ٥٠٦٤ء .٠١١/۲‏ 
سورة آل عمران» الآية: ٠۲۳‏ . 

سورة الصافات, الآیتان: ۱۴۳۷ء .٠۳۸‏ 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم i‏ 


بيا  ‡‏ وقوله تعالی: چ سال سال عدا راقم چ ٩‏ 
وليس هذا خاصاأً بعد السؤال» بل تكون الباء موافقة 
ل«عن» بعد غير السؤال» ڪقوله تعالى: # ووم مق 
ماه العم » وقوله تعالی: یوم درکیور چ . 
فاا الاسضاي وعر تمه هة مراف على ون أب 


2 sof ا م‎ ٠ے‎ 5 “Af 
ذلك قوله تعالی: ومن آهل الت من ن منه بقنطار‎ 
> )0( 4 م eے ےم‎ 
برو يك وَمِنهُم ًن إن تَأمتة ديار £ آي: على‎ 
(» e ت‎ 
: فنطار»› وعلى دينار. ومنه فول الشاعر‎ 

أرب يبول الفعبّ ان برائسه ‏ لقَذَهَانَ من بالت عليه اللّعالبُ 


فالباء ے2 «برآسه» بمعنی «علی»» بدلیل فوله «من بالت عليه 


الثعالب». 


تاسهاً : التبعيض» وعبّر عنه بعضهم بموافقة «من» التبعيضية. 


.٥۹ سورة الفرقانء الآية:‎ )١( 

(۳) سورة المعارج» الآية: .١‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية: .٠٠‏ 

.٠١ سورة الحديدء الآبة:‎ )٤( 

(0) سورة آل عمرانء» الآية: .۷١‏ 

7) قائله: العباس بن مرداس السلمي. ينظر: ديوانه ص ١٠١٠ء‏ الأمالي الشجرية ۲/ ۲۷١‏ 
شرح التسهيل ۳/ ٠١١‏ الجنى الداني: .٠٠١‏ 


Twitter: @almosahm 


۳۸ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


و4 إتيان الباء بمعنى «من» التبعيضية خلاف طويل» فقد ذهب 

0 MW. a 
إلى أنها تاتي للتبعيض الڪوفيون 5 تبعهم »> واستدلوا‎ 

r ٣ . 

کک اا کک وقوله تعالی ن 
وذهب البضريون ومن تبعهم ” ك أن الباء لا تأتي للتبعيض› 
وما استدل به من أثبت لہا هذا المعنى إما أن تكون زائدة› أو 
للالصاق» أو على التضمين» أي: يروي عباد اللّه. 

عاشراً: القسم» e‏ : کاقسموا واو جَھد اينم و . 
وهي صل حروف الق 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب ٤۲۷/۲‏ المساعد ۲/ ١٠٠۲ء‏ ائتلاف النصرة ٠١١‏ همع 
الهوامع ۲۱/۲. 

(۲) ينظر: الجنى الداني: ١١٠٠ء‏ تأاويل مشكل القرآن ٠۷١‏ حروف المعاني ٤۷‏ شرح 
الكافية الشافية ۲/ ۸٠٠‏ شرح الألفية لابن الناظم: ٠۳٠١‏ جواهر الأدب .)١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: . 

(4) سورة الإنسان»1. 

.۲۸ سورة المطففينء الآية:‎ )٠( 

.٠١١ ينظر: اثنلاف النصرة‎ )١( 

(۷) ينظر: سر صناعة اللإعراب: ٠۲۳/١‏ التبيان في إعراب القرآن ٠٤۲۲/١‏ الجامع 
لأحكام القرآن /١‏ ۸۷» الدر المصون .۲٠۹/٤‏ 

(۸) سورة النحل الآية: ۳۸.. 

(۹) ينظر: الإيضاح العضدي ۲٦۸‏ المسائل العسكرية ٠٠١‏ معاني الحروف »4١‏ أسرار 
العربية: ۲۷١‏ شرح المفغصل ۸/ ۳۳-۳۲ شرح الجمل لابن عصفور .٠٥۲٠١-٥۲٤/١‏ 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم e‏ 


الحادي عشر: أن تكون بمعنى «إلى»» كقوله تعالى: وقد 
(DD u >. )(‏ 
2 > أي: إلي. وفيل : إن الفعل محمول على 


7 


الثاني عشر: المقابلةء قال ابن مالك : «هي الداخلة على 
الأثمان والأعواض» كقولك: اشتريت الفرس بألف». وتسمى باء 


ت ت 3 U Bole‏ )6( 
العوض ومنه فوله تھالی: ل وشرو شر یں £ . ویری 
ضيه أن ها ال ذال مى اة 


O00 


.٠٠١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 
.۳٤۹/۰ ینظر: البحر الحیط:‎ )۲( 
.٠١۱/۳ شرح التسهیل‎ )۳( 
.٠١ سورة يوسف» الآية:‎ )٤( 


10 ینظر: الجنى الداني:‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


ا من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


المبحث الثاني : 
الدراسة التطبيقية 


-١‏ قال تعالی: ل مَكَلَهُم كَمتَلِ ای سكو ارا ًا أَصَاءَت ما 
ڪوهء ذهب آله نورهم رگم ف ف که أ برو و E‏ 
فذا هثل ريه الله للمتافق تمد أن ذكر الله الأ حتاف الثاوفة 
المؤمنين» والكفارء والمنافقين. وبك الباء 2 قوله تعالى: ‏ ذهب أله 
نورهم ‡ قولان: 
أحدهما: أنها للتعدية» وهو مذهب أبي حیان» قال رحمه الله: 
والباء 2 «بنورهم» للتعدية» وهي إحدى المعاني الأربعة 
عش ر ال قد آن الب جي ا ب" : 
الثاني: أنها للإلصاق والمصاحبة» وهو المعنى الأصلي للباء وإلى 
هذا ذهب ڪثير ” من المفسرين. ففرق بين «ذهب به» 
و«أذهبه»» قال الزمخشري: «والفرق بين «أذهبه» 


و«ذهب به» أن معنی «آذهبه» أزاله وجعله ذاهباء 


.١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠٠١ الجنى الداني:‎ ٠١١/١ وانظر: مغني اللبيب‎ .۷۹ /١ البحر الحيط:‎ )۲( 
.۳٠١ /١ التحرير التنوير‎ ٠١١/١ ينظر: تفسير أبي السعود‎ (۳) 


Twitter: (@almosahm 


(©] من اسرارالحروف في القرآن الکریم a‏ 


ويقال: ذهب به إذا استصحبه ومضى به معه» وذهب 

السلطان بماله اخذہ ما َا پو ¢ » ا إا 

آذه کر لم يماق › ومنه: ذهب به الخيلاء) 

والراجح أنها لالإلصاق والمصاحبةء وإنما أوثرت الباء على المزة 
2 الآية هنا؛ لنكتة بلاغية نشأت من أصل الوضع؛ لأن آصل «ذهب 
به» أن یدل على أنهما ذهبا متلازمین» فهو أشد ے2 تحقيق ذهاب 
الصاخت» يزيد هذا إيضاعا قول األوسى ٠‏ + وعدي بالباء دون 
الهمزة؛ لما 2 المثل السائر أن: ذهب بالشيء يفهم منه أنه استصحبهء 
وأمسكه عن الرجوع إلى الحالة الأولى» ولا كذلك «أذهبه». فالباء 
والہمزة وإن اشتركا 2 معنى التعدية» فلا يبعد أن ينظر صاحب 
المعاني إلى معنى الممزة والباء الأصليين» أعني: الإزالة والمصاحبة 
والإلصاق» ففي الآية لطف لا ينكر» كيف والفاعل هو الله تعالى 


القوي العزيز الذي لا راد )ا آخذه ولا مرسل ا آمسڪه») 5 


(۱) الکشاف .۲٠٠/۱‏ 
() هو أبو المعالي محمود شكري بن عبدالله الآلوسي. ولد ببغداد سنة ۷١۲١ه‏ أخذ 
العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء مل على اهل البدع في زمانه. توفي سنة ١۲۷١ه.‏ له: 
روح المعاني» وبلوغ الأرب» والضرائر» وغيرهاء ينظر: «الأعلام ۷/ ٠1۷١‏ معجم 

.)4٦١ /۲١ المؤلفين:‎ 
.۱١١-۱٠١ /۱ روح المعاني:‎ )۳( 


Twitter: (@almosahm 


o1‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


شيخ محمد رشند رشا ا الباء ك الآية هتاء 
حيث يقول: «وإنما قال: ۽ ذهب أن لله نورهم 4 > ولم يقل: ذهب 
نورهم» أو آذهب الله نورهم؛ للإشعار بأن الله كان معهم بمعونته 
وتوفيقه عندما استوقدوا النار فأضاءت؛ وذلك آنهم ڪانوا قائمين 
على سبيل فطرته التي فطر الناس عليهاء» معتقدين صحة شريعته 
التي دعا الناس إليهاء وبأنه تخلى عنهم عندما نكبوا تلك السبيلء 
فغافرا ذلك المورد السلسسل ولا شك أن المسترفة السترش تكون 
له حالة مع الله تعالى مرضية ب التوجيه إليه» وقصد اتباع هداه 
والاستضاءة بنوره الذي وهبه إياه» فإذا أعرض عنه» وڪله الله إلى 
نشت وذفب تور واا ذهب الترن ا سي إلا الظلهةء وما كان 
هؤلاء ے4 ظلمة واحدة» ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض› متعددة 
بتعدد أنواع التقاليد التي فتنوا بهاء ويتعدد أنواع المداية التي 
ا ۳( 

۲- قال تعالی: ا ولا تلبسا لی بل ويوا الح وام 

or > 


)١(‏ هو محمد رشيد بن علي رضاء البغدادي الأصل. ولد بالشام سنة ١۲۸۲‏ ه تقل في 
كثير من البلاد» مفسر محدث. توفي سنة ٤١١٠ه.‏ له التفسير ولم يكمله» والخلافة 
والإمامة» والوحي المحمدي» وغيرهاء ينظر: «الأعلام ۳١١ /١‏ معجم المؤلفين: 
4 
(۲). تفسير المنار: .١١١/١‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ٤١‏ . 
Twitter: @almosahm‏ 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم of‏ 


هذه الآية خطاب لبني إسرائيل آلا يلبسوا ويشبهوا على الناس 
الحق بالباطل» حتى يكون الحق ملتبساً مشتبهاً غير واضح» لا 
تدركه الاد ولا شك أن افا لا دلالها البيانة ك الأيةء ية 
أضفت على الأسلوب دقة وبياناً ب4 إظهار المعنى المراد» وتصوير فعل 
مزا الذين كان ابم إيجاد ابس واظهار الشيهة؛ واذار ةا بكل 
سبيل ومن آي طريق؛ حتى لا يعرف الناس الحق فيتبعوه. وللمفسرين 
ے هذه الباء رأيان: 
أحدهما: أن الباء للاستعانة» ڪقولېم: ڪتبت بالقلم. ڪأن 
المعنى: ولا تجعلوا الحق ملتبساً مشتبهاً غير واضح لا 
يدرڪه الان سب و م , 
الثاني: أن الباء للإلصاق» كقولك: خلطت الماء باللين. فڪأنهم 
نهوا عن أن يخلطوا الحق بالباطل ‏ . 
والذي أراه جواز المعنيين معأ ب2 الباء هناء فهم قد خلطوا الحق 
بالباطل وشبهوا على الناس» حتى كان الحق غير واضح مستعينين 
بباطلهم وإفقڪهم. 
-٣‏ قال تعالی: * واد رقا بک ار اښڪم واغر فا ءال 


2 


OLS 


(1) ينظر الكشاف ٠۲۷۷ /١‏ تفسير أبي السعود ۹٦/١‏ روح المعاني: .۲٤٠/۱‏ 
() ينظر: البحر الحيط: ۱ء روح المعاني: .۲٤٠/۱‏ 
(۳) سورة البقرةء الأية: .٠١‏ 


Twitter: (@almosahm 


o‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


2 هذه الآية يمتن الله على بني إسرائيل قوم موسى أن أنجاهم 
من فرعون حبن اضطرهم للبحر؛ فانفلق لہم بعد ضرب موسی إياه 
بعصاه» فسلكوا فيه حتى نجوا» ثم لحقهم فرعون بجنوده» 
فأغرقهم الله 2 البحر عن مشاهدة منهم ونظر لما كان. وللباء 2 
قوله: «بكم» دلالتها البيانية» مما يدل على بلاغة النظم الحكيم. 
والمفسرين بے مى ألباء هتا فولان؛ 

أحدهما: الملابسة والإلصاق» و2 ذلك إيحاء بعظيم قدرة الله 

تعالى وبالغ فضله على بني إسرائيل» حيث فرق بهم 
البحر وهم ملاصقون له» متلبسون بمصدر الہلاك 
الذي أودى بعدوهم» فأنجاهم وأغرق عدوهم وهم منه 
قريب» كما يصور ذلك قول الله تعالی: ‏ واش 
نظو . والجار والمجرور ظرف مستقر واقع موقع 
الحال من الفاعلء آي: أن الله كان ناصراً حافظاً 
لهم» وهو ما آشار إليه موسى - عليه السلام - بقوله: 


کے ےر لے )00( 


إن می ری سی دن 


.٦١ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
.0۵/۱ روح المعاني:‎ »۲۸١/١ ینظر: الکشاف‎ )۲( 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم Yoo‏ 


كد ي ف او" ف ااا ها ك واا 2 


(بكم) للملابسة» كما 4 طارت به العنقاء» وعدا به الفرس» أي: 
كان فرق البحر ملابساً لكم» والمراد من الملابسة أنه يفرق وهم 
وتفه شكان الفرق اسلا مجانم , 
الثاني: السببية» قال الزمخشري مبيناً ذلك: «فإن قلت: ما معنى 
بڪم؟ فلت: فيه آوجه: ن يراد آنهم ڪانوا يسلڪونه 
ويتفرق الماء عند سلوڪهم» فڪأنما فرق بهم»› ڪما 
يفرق بين الشيئين بما يوسط بينهما» ” » و هذا 
اسار فع بان که مرکم اا ف کو 
واسطة بل حصول الفرق من الله تعالى " . 
؛- قال تعالی: ون اهَل اتی من ن امن بار برو ك مِم 
کن إن امت بدیکار لدو بك مامت َد ایا چ . 


(1) هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور. تولى القضاء والفتيا بتونس» وبها توفي 
سنة ۳۹۳١ه.‏ له: تفسير التحرير والتنوير» وهدية الأريب» وحاشية على الحلى» 
وغيرها. ينظر: «الأعلام /١‏ ٤۷ء‏ معجم المؤلفين: .١٠١١/٠١‏ 

() التحرير والتنویر: .٤۹٤/١‏ 

7) الكشاف .۲۸٠ /١‏ وانظر: تفسير أبي السعود .٠٠٠/١‏ 

) ينظر: روح المعاني: .٠٠۵/۱‏ 

.۷٠ سورة آل عمران» الآية:‎ )٩( 


Twitter: (@almosahm 


۳٥٦‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


الفعل «أمن» يتعدى بالباء وي«على» > ومنه هذه الآأية» قال 
الطبري : «والباء ے2 فوله: «بدینار» و«علی» يتعافبان 2 هذا 
الموضع»› كما يقال: مررت به؛ ومررت عليه» 


(1 0 


وخاد وااے “ : 
وغیرهم ممن یری آن فعل «آمن؛ یتعدی بالباء» ویتعدی بەعلی؛؛ وقد 
بين الفكر الرازي ‏ وجه عة القدة بالخرفن ے أي فقان: 
«يقال: آمنته بڪذاء وعلى ڪذاء» ڪما يقال: مررت به وعليه› 
فمعنى الباء إلصاق الأمانة» ومعنى «على» استعلاء الأمانة» فمن 
أتمن على شيء» فقد صار ذلك الشيء 4 معنى الملتصق به؛ لقريه 
منه واتصاله بحفظه وحياطتهء وأيضاً صار المودع كالمستعلي على 


وان هذا دهت الأخفش 


.٠١ ينظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف‎ )١( 

(۲) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» المفسر الحدث المؤرخ. رحل في طلب العلم» 
واستوطن بغداد» وبها توفي سنة ١٠۳ه.‏ له: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 
وتاريخ الأمم والملوك. وتهذيب الآثار. ينظر: «تاریخ بغداد ۲/ ٠١١‏ وفيات الأعيان: 
٤‏ غاية النهاية: ۲/ .١٠١١‏ 

(۳) تفسیر الطبري: ۲۲۹/۲۳. 

.۲۰۸/۱ ینظر: معاني القرآن:‎ )٤( 

() ينظر: البحر الحيط: ۲/ ٠٠١‏ . 

.۲٠۲/۳ ينظر: روح المعاني:‎ )١( 

(۷) هو أبو عبدالله محمد بن عمر المعروف» ب«الفخر الرازي»» وب ابن خطيب الري». 
مفسر متكلم» توي سنة ٠٠١‏ ه. له: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن» وشرح الوجيز» 
والسر المكتوم» وغيرها. ينظر: «الوافي بالوفيات ۸/٤‏ النجوم الزاهر: /١‏ ۱۹۷٠ء‏ 
شذرات الذهب: .)١٠/١‏ 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ta‏ 


تلك الأمانة والمستولي عليهاء فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى 
بكلتا العبارتين ”" 

ولكن ما السر البلاغي بے إيتار الباء هنا على «على»؟ 

بعد تتبع فعل «أمن» المتعدي ب«على» 2 القرآن e‏ ڪقوله 
ساك :الوا ابام ا ك ا تمتا عل شف وقرله تعالی: 
َل ا عله َه إل ڪا اينک َل اَي م e‏ 4 
وبعد إنعام النظر 2 الآيتين» نجد المؤتمن عليه فيهما إنساناً عاقلا 
يملك حرية الإرادة والتصرف» والأمانة عليه تعني الإشراف عليه 
والحفظ من غوائل الشر ويد السوءء و«على» بحكم معناها ترمز 
إلى استعلاء المؤتمن بقوته» فهم إخوته وأكبر سنا وأحرص على 
أخيهم الذي استأمنهم أبوهم عليه. 

أما تعدية الفعل بالباء ب قوله: ج نامه بقنطار ‏ .. الآية» فقد 
جاءت ے4 سياق لا يخشى فيه على المؤتمن من عدوان خارجي يتطلب 
اشرات الزتمن واسضلاو رة رفكو دقاعا عا ركن غاة: 
وإنما هو موضع يخشى فيه على الأمانة من المؤتمن نفسه؛ لقربه 
منها والتصاقه بهاء وتمڪنه من حيازتها لنفسه . 


.١١١/۸ التفسير الکبير:‎ )١( 
.١١ سورة يوسف الآية:‎ )۲( 
.٠٤ سورة يوسف» الآية:‎ )۳( 


.۱۸١-۱۸۰ ینظر: من آسرار حروف الجر‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 


۳۸ من اسرار الحروف في القرآن الکریه [©) 
۵- فاا تال ne‏ کُم اتی و ر ےھ ل 
ا کی اتی داد بهن چ" 
اشتملت هذه الآية على من يحرم تزوجهن من النساء» ومن 
هؤلاء: الربيبة» وهي ابنة الزوجة المدخول بهاء والإسلام يحث أبناءه 
بذڪره ويستهجن إيضاحه. 
وج القرآن الكريم والسنة المطهرة أمثلة رائعة على ذلك؛ لتڪون 
مثلا یحتذی؛ ونبراسا یفتدی به ویسار على ضوئه. ومن ذلك هذه 
الآية» فقد أعانت الباء على تحقيق الكناية عن الجماع 2 «دخلتم 
بهن»» كما قدرها الزمخشري بقوله: «أي: أدخلتموهن الستر» 
إلى جانب بيانها البلاغي ب2 معنى اللصوق والارتباط والقرب بين 
الزوجين» مما يحقق الغاية من قوله تعالى: ¥ ومن ٤َايليّدِء‏ ن خا 
ص دہ ٤ے‏ لے 4 کک ےو کے ص رر ر ور و e‏ ً 
بن انف کم ازجا اكوا لبها وجعل بدن ڪڪم موده ورحمة 
eT‏ یں سے )() 
ن ذلك ایت قوم کرو )و ٠‏ . 
e %‏ ر ع 4 .ٌ 2 2 
-٦‏ فال تعالی: ۽ وبوا أله ولا رکو پو شيعا وبالو دن 


خسنا 4 


.۲۳ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.٥۱۷/١ الكشاف‎ )۲( 
.۲١ سورة الروم الآية:‎ )۳( 
.۲٥۸/۲ ینظر تفسیر آبي السعود: ۲/ ۲١ء روح المعاني:‎ )٤( 
.۳١ سورة النساء الآية:‎ )٥( 
Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 0۹ 


اأحسن» يتعدى بك لغة المرب بالباء واللام وإلى > ولا كل 
حرف لطائف بيانية ونكات بلاغية تضفي على الأسلوب الذي 
جاءت فيه قوة وبياناً» ودقة ب4 إبراز المعنى وإيضاحه» ما لا يتأتى ب 
تعديته بالحرف الآ خر. 

و«إحسانا» مصدر منصوب بقعل محذوف» التقدير: وأحسنوا 
بالوالدين اسان 

و ايار الباء هنا ك الآ معنى دقق يلمع إلى قري الحسن من 
المحسن إليهء وحبه له ومصاحبته ولصوفه به بإحسانه» دون إشعاره 
بذلك الإحسان يبن هذا انى قرل الشيخ ممد رشيد رضا؛ 
يقال: «أحسن به» وأحسن له وأحسن إليه وقيل: إذا تعدى الإحسان 
بالباء يكون مضنا مى اللطت. وعدي أن التعدية يلاء أب 
لإشعارها بإلصاق الإحسان بمن يوجه إليه من غير إشعاره بالفرق 
بينه وبين المحسن» والتعدية ب«إلى» تشعر بطرفين متباعدين يصل 
الاخمان من ادما او اأغن ":. 

فالإحسان 2 الآية متضمن معنى البر بالوالدين بجميع معاني البر 


4 ت ۹ ا )۳( 
من حيث التوقير والإكرام والاحترام» وغير ذلك : 


(1) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف ٥١-٥٤‏ . 
(۳۲) ينظر: تفسير المنار .۸٤/١‏ 
)۳( ينظر: روح المعاني: ٥‏ التحرير والتلوير: 4/0. 


Twitter: @almosahm 


.۳ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


٤‏ ت رر 4 ٦2‏ ےہ ص اض بے 
۷- قال تعالی: ر يَومَنٍ ود الین كقروا وعصوا اسول لو 


وی بوم آلأرش دلا یگوہ الہ یکا © چ . 


(۲ 


آهب الزجاجي ‏ وابو خان " وغبرهها إل أن الام 2 فوته 


«لو تسوى بهم الأرض»» بمعنى «على»» أي: لو تسوى عليهم الأرض› 
لکن البالة الي ترسها إلا من مى اللصرق والصاحة 
والاخفادط تذفي حك لن القران دف إلى رين ها براه 
الڪافرون يوم القيامة من آهوال» وما يتڪشف لهم من سوء 
العذاب يجعلهم يتمنون أن يكونوا تراباً يتداخل مع تراب الأرض 
ويختلط به» حتى لا يڪون لېم اثر يدل عليهم. وهو ما صرح به 
القرآن 4 موضع آخر» قال تعالی: ج بوم بنظر ألمَرءُ ما دمت يداه 
ویقول آلکاور بیت یکت ربا چ ) وإلی هذا المعنی ذهب ڪثير من 
المفسرين ‏ » وزاد بعضهم: يودون آنهم لم يبعثواء وقيل: تصير 
البهائم ترابا فیودون حالہا 


۸- قال تعالى: ‏ ودا جاءهُم أَمَرَْنَ الأمَنِ أو الْحَون أذاعوا 


. ٤١ سورة النساء الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: حروف المعاني: .۸١‏ 

(۳) ينظر: البحر الحیط: .۲٠۳/۳‏ 

.٤١ سورة النباء الآية:‎ )٤( 

.٤/١ تفسير أبي السعود ۱۷۸/۲ روح المعاني:‎ .٥۲۸/١ بنظر: الكشاف‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم ۴۱ 


پو ولو ردو إل اسول لک أل آلأمر منم چ . 

ب4 هذه الآية تصوير لحال الذين يروجون الإشاعات»› ويختلقون 
الأكادي: عة للأسن» وأضراما لار الفتة وإفارة اة ين 
الناس» وهذا حالہم ب4 كل زمان ومكان» كفى الله المسلمين 
شرورهم. 

زق دهت ابي عة "ل ان انا د كول ا عو مه دة 


ح 5ل :6 عغوا ته اتون ماهفا اغ ۶ 

لكن لو جعلت الباء زائدة 2 الآية؛ لأفادت أن فعلهم هو نشر 
الأخبار بين المسلمين دون أن يكون فيها تلك المبالغة من حرصهم 
ومتابعتهم بأنفسهم لہاء وهذا ما تفيده الباء إذا قلنا: إنها تفيد 
اللصوق والمصاحبة» كما هو رأي آخرين من القمترين ‏ : 

فالآية تصور إسهام هؤلاء 2 نشر الشائعات» وإثارة الفتنة بين 
المسلمين» وقد أفادت الباء حرصهم البالغ على استصحاب الأخبار 


.۸۳ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

() هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» عام بالشعر والغريب والأخبار والأنساب أخذ 
عن يونس وأبي عمرو. توفي بالبضر سنة ۹٠۲ه.‏ له: مجاز القرآن ونقائض جرير 
والفرزدق» وغيرها. ينظر: «تاريخ بغداد ۱“ وفیات والأعيان ۲٠٠ /٥‏ بغية 
الوعاة: ۲/ .)۲۹٤‏ 

() ماز القرآن: ٠١۳/۱‏ . 

0) ينظر: الكشاف .٥٤۸/١‏ تفسير أبي السعود: ۲٠۸/۲‏ روح المعاني: 4٤/١‏ التحرير 
والتنویر ۱۳۹/۰ . 


Twitter: (@almosahm 


۳۲ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


المثيرة» وأبرزت لنا توليهم بأنفسهم إيصالما إلى جموع المسلمين 
وترويجهم لاء والتزامهم إياها وتعاهدها بالمتابعة حتى تحقق 
أهدافها. 

۹- قال تعالی: ر وتا ء علوم فيا أن الله تفس بالتئیں 
الع بالّمَينٍ ولت بالأنف رالا وال 
َلتَنْ لجس ا چ“ 

اتيد لعز ن غب اتساد ٠‏ هة ا0 على إخاة انباء الان 
الى الت جيك قال: «القالت الاق الى ى بامعنى. کد 
ال اشن رالمن الوه آي القس مفو كل الاس 
والعين مفقوءة بفقء العين» أتى بالباء ليكون المسبب وهو القصاص 
مسوا إلى الجاة. هة اسيا فاخية لذلكف. اة 
ا 


عليرم 


والإلصاق یوحی آن القرآن قصد التخويف وشدة الزجر؛ بغية منع 
التاس من الإقدام على القتل» منذرا بسرغة العقوية وتعجيل 
التصاضن كل اة تف الماد ذكان فس القائل مهو ميد 


بنقس الفتيل› وإقدامه على فتل غيره بمثابة إقدامه على فقتل نفسه»› 


. ٤٠ سورة المائدة. الآية:‎ )١( 

(۲) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي الدمشقي» إمام في الفقه والأصول على مذهب 
الشافعي. توفي بالقاهرة سنة ١٠٠ه.‏ له: القواعد الكبرى في أصول الفقه» وتفسير 
القرآن» وغيرهماء ينظر: النجوم الزاهرة: ۰۲۰۸/۷ شذرات الذهب: .۳١٠/١‏ 

(۳) الإشارة إلى الإمجاز: .٠٠١‏ 

Tuiller: @almosalhm 


من أسرارالجروف في القرآن الكريم ۳ 


وهذا معنى إلصاق نفس القاتل بنفس من قتله» ومظه القصاص بك 
الجوارح الأخرى» فلا يقدم من تعز عليه عينه على فقء عيبن غيرهء 
Ty‏ 

وذهب ابن عاشور إلى أن الباء للعوض» أي: إن النفس المقتولة 
تعوض بنفس القاتل ‏ . 

-٠١‏ قال تعالی: الحم لله الى حَایَ السَمدوت والذرض وج 
الشکت الور م ایی گا ری بغت © 4 ”۰ 

دال كدرو الله راتاق كقرة فكل ما ك الوجود نة 
بوحدانيته ويشهد بألوهيته» ومن ذلك الفطرة السليمة التي لم 
تصبها لوثة الشرك» ولم تحرفها شياطين الإنس والجن» فاللّه 
سبحانه خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» لڪن 
الكافرين أشركروا مع الله غيره وساووه به. 

والباء ے قوله: «بريهم»» إما بمعنى «عن»»› أآي: ٿم الذين ڪفروا 
عن ربهم يعدلون إلى عبادة غيره شركاً معه سبحانه ‏ . وإما أن 


تكون الباء للتسوية؛ وهو وارد .عن العرب كما ے4 لسان العرب 


(۱) ینظر: من أسراز حروف الجر: .۱١۷-۱١١‏ 
(۲) بنظر: التحرير والتنویر: ..۲٠٤/١‏ 
(۳) سورة الأنعام الآية: .١‏ 
) ینظر: تفسیر اللخازن: ۲/ ۱۱۷ . 
Twitter: @almosahm‏ 


۳ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


«عدلت الشيء بالشيءء أعدله عدولاً: إذا ساويته به» ء فالمعنى: 
أن المشركين ساووا بين الخالق والمخلوق» بين الذي خلق السموات 
والأرض وجعل الظلمات والنور» وبين من لا يخلق شيئًاً وهم يخلقون. 

ولہذا كانت الباء بمعنى التسوية آبلغ من كونها بمعنى «عن». 

وللشيخ محمد رشيد رضا لفتة بلاغية 4 العطف بثم» به الآيةء 
حيث قال: «وقد عطفت باثم» الدالة على بعد ما بين مدلولي 
المعطوف والمعطوف عليه؛ لإفادة استبعاد ما فعله الڪافرون› 
وكونه ضد ما كان يجب عليهم للإله الحقيقق بجميع المحامد؛ 
لكونه هو الخالق لجميع الكون العلوي والسفلي ..  »‏ . 

۱۱- واو ری متسو کا ية د نيما 
اشد لر بک عن سیر کلک رکم بی مم گرو 
to 0‏ 

هذه هي الوصية العاشرة ليذه الأمة بسلوك صراط الله المستقيم 
وترك التفرق واتباع السبل الأخرى الضالةء وقد ذكر ابن القيم أن 
الصراط جاء مفردا معرفاء إما باللام أو بالإضافة؛ وذلك يفيد تعينه 
واختصاصه» وأنه صراط واحد» أما طرق المغضوب عليهم وأهل 
(۱) لسان العرب: .٤۳۲١/١١‏ 
(۲) تفسیر المنار: .۲١۹/۷‏ 


(۳) سورة الأنعام» الآية: ٠٠١‏ . 


Twitter: (@almosahm 
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الضلال» فانة سبجانه وجمعهاة وذلك أن الطرىق الموصل إلى ”اله 
واحد» وهو ما بعث به رسله وآنزل به كتبه لا يصل إليه أحد إلا من 
هذا الطريق؛ فكل باب مغلق وڪل طريق مسدود إلا هذا 
ارو [ 

فالحق واحد» والباطل ما خالفه» وهو ڪٽير متنوع اتاد 
هذا التفرق إلى السبلء وتعدية الفعل بالباء «فتفرق بكم» التي تفيد 
الإلصاق والمصاحبة» يدل على أن السبل بك ذاتها متفرقة ضالة› لا 
تلتقي على وجه من الحق» فالسالك يظل حائرا تائهاً تتجاذبه 
الأهواء تازه الاتجاهات وهذا ها لا بزدية القعل لو تفذق شه 
إذ لو قيل: فتفرقكم السبل» لكان المعنى أن هذه السبل تضل 
السالكين وتبعدهم عن سبيل اللّه» وهذا ليس بقوة المعنى ودقته 
التي جاءت به باء الإلصاق والمصاحبة. 

يقول ابن عاشور: والباء 4 قوله: «بكم» للمصاحبة » أي: فتتفرق 
السبل مصاحبة لكم» آي:؛ تتفرقون مع تفرقهاء وهذه المصاحبة 
المجازية تجعل الباء بمنزلة همزة التعدية » فيكون المعنى: فتفرقكم 
عن سبیله» أي: لا تلاقون سبیله ”" . 


)1( ينظر: مدارج السالکين: ٠٠١-٠۴٤/١‏ . 
(۲) ینظر: تفسیر المنار: ۸/ .1۹١‏ 
۳( التحرير والتنوير: ۸/ ۳١1۷ء‏ وانظر: روح المعاني: ۸/ 0۷ . 


Twitter: (@almosahm 
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d 


٢‏ قال تعالی: ل ولا موا يڪل ڪر دو 
ڈوک عن یی آلو من نے چ ٠‏ 

هذه الآية خطاب من شعيب - عليه السلام - لقومه الذين ڪانوا 
يرتڪبون جمعا من الجرائم والفعال القبيحة» ومن دلك: فطع 
الطريق» وأخذ الضرائب والمكوس على المسافرين» ونهب أموالہم 
وبضائعهم دون حق أو سبيل» مستغلين ضعفهم وفلتهم وعدم 
استعدادهم للقائهم. 

وقد آجاز الشيخ ابن عاشور أن تڪون الباء بے قوله: «بڪل 
صراط» بمعنى «2»» حيث يرى أن الباء إذا دخلت على أسماء 
لمنازل كانت بمعنى ا » كقول الشاعر " : 

قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى ببن الدخول فحومل 


آي : ے سقط اللوى. والمعنى ب4 الآية: ولا د تقعدوا ے ڪل 


(F۳) 
اط‎ 


روهت فى الشمرنن ٠‏ ال ان الاك ها ممع «غلى والقى: 
لا تقعدوا على ڪل صراط. 

والأقرب - والله أعلم - أن الباء هنا على معناها الأصلى» وهو 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .۸٦‏ 
(۲) قائله: امرؤ القیس. ینظر: دیوانه ۸ الکتاب: ۲/ ٠٠٠‏ خزانة الأدب: /٤‏ ۳۹۷. 


.{00/t ممع البيان:‎ ٤ ينظر: تفسبر البيان:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 
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الإلصاق» حيث تصور لنا الباء هنا التريص وطول المكث بالطرفات 
انتظارا للمارين» وإصرارا على صدهم عن سبيل الله فهم مقيمون 
على الدوام» ملازمون تلك الطرق» وے ذلك من المبالغة & حرصهم 
على قطع الطريق وإيذاء المارة» وصد الناس عن الهدى والحق ما لا 
يتأتى إلا بالباء. 


لد ص 


۲۳- اقل تا : لقد نصرڪم الله و کک 
رە لا ھے ےےٴ ر fe 4 03 ٤‏ 

2 ر ضشۉ با ۹ 
را EE‏ راث تر 

صاب المسلمين شدة e n‏ 
حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من فلة › فحصلت الہزيمة لہم سے آول 
المعركة وصور القرآن حالتهم تلك من ضيق الأرض بعد سعتهاء ڈ 
فرارهم عن رض المعركة› وتولية الأعداء أدبارهم. 


۳ : 
رک کک الا * والطيري إلى آن الباء ج قرله: 


وصَافتٌ مڪ م الد ضّ بمارت حبك 4 بمنزلة «ے»» ڪما 


تقول: ضافت ا وبرحبها» آي: سعتها. 


: ٤ (0 ر‎ e 
وذهب أكثر المفسرين إلى أن الباء للملابسة بمعنى «مع»‎ 


.٠٠ سورة التوبة»الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن: ٤۳١ /١‏ . 

(۳) ينظر: جامع البيان: .۷١/٠١‏ 

) ينظر: الکشاف: ۲/ ۱۸١‏ تفسير أبي السعود /٤‏ ١۵ء‏ التحرير والتنوير: .٠١١۷/١١‏ 


Twitter: (@almosahm 
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و«ما» مصدريةء أي: ملتبسة برحبهاء على أن الجار والمجرور ج 
موضع الحال كما تقول: دخلت عليه بثياب السفر» أي: ملتبساً بها 
لم أحلهاء والمعنى: آنڪم لا تجدون موضها تستصلحونه لېريڪم 
وتخاقكه افرط لرپ فكا ا عاق ایك 

يري الالرسى أن ك هذا الكلام اسار فة إا دة 
وجدان مڪان يقرون به مطمئنينء آو آنهم لا يجلسون ے مڪان› 
كما ل لون د اكان الك ". 

-٠‏ قال تعالی: اا ما ڪا لاهَل المڍيتة ومن ڪولم يِن 
الاب آلا عن شو او وکا یڑا شیم ڪن لت 4 ٩‏ 

جاء الفعل رغب متعدياً تارة بإلى» وتارة بفي» وتارة بعن وهو ب 
تعديته بأحد هذه الحروف له دلالة مغايرة لدلالة تعديه بالحرف 
الآخر» و كل حالة من هذه الحالات سر بلاغي وإعجاز بياني. 

يقول الراغب الأصفهاني - معددا بعض معاني الفعل رغب: 
«أصل الرغبة السعة 4 الشيء .. فإذا قيل: رغب فيه وإليه يقتضي 
الحر صن عاف قال تعالی: ل إا إل آله دبک 4 اذا شل؛ 
رغب عنه اقتضى صرف الرغبة عنه والزهك فيه» نحو قرلة تعالى: 
(۱) ينظر: روح المعاني: .۷٤/٠١‏ 
(۲) سورة التوبة الآية: .٠٠١‏ 


(۳) سورة التوبةء الآية: ٥۹‏ . 


Twitter: (@almosahm 
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ومن برف كن َد ريع 4 وقوله: رايب أت عن 
٤الت‏ و" 

إن الحروف التي تعدى بها الفعل رغب هي التي أفادت هذه 
المعاني المتغايرة» وكان لموقعها 4 السياق نكتته البلاغية وسره 
البياني» فحين عدي الفعل رغب بفي الظرفية التي تقتضي أن 
المرغوب احتوى الرغبة كما يحتوي الظرف المظروف دل ذلك على 
معنى الحرص كأنه أفرغ كل رغبته فيه» وحبن عدي الفعل 
بال الدالة على انهاه الفاية آفاد. اتضراق اتراغب إلى مرزغوية 
وتوجهه إليه وانصرافه عما عداه كقوله تعالى: لإ إا إل أل 
ربوب # وحين عدي الفعل ب«عن» الدالة على المجاورة أفاد 
الفعل هنا الانصراف عن الشيء وتجاوزه كقوله تعالى: # وم 
عرف عن و هعم $ › وقوله: : اراب أت عن ءالهقى £ 

وج موضع آخر عدي الفعل رغب بعن مع وجود الباء التي تفید 
الإلصاق والملابسة بك قوله تعالى: #إ ولا ربوا اسم عن 
فدل على البخل بالنفس وعدم التفريط فيها؛ لأن إلصاق الرغبة 


.٠١١ سوزة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ٤١ سورة مريم» الآية:‎ (۳ 
.٠١١ المفردات: 1۹۸ وانظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف‎ )۳( 


)6( ينظر: من أسرار حروف الجر» ص۸. 
Twitter: (@almosahm‏ 
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باق بل ل ااه ها ران بوا على اا خرن :وعد 
الانفكاك عنها بأي حال من الأحوالء مع أن الواجب - ڪما 2 
الآية - أن يڪونوا مع رسول الله ية يجاهدون 4ے سبيل الله 
ويكابدون معه الشدائد والأهوال» ولا ينصرفون عنه ويتجاوزونه 
أل الأهتمام بانشيم والنات نها 

تقول الرمري: وامر ن تجن على الاسا والر ا 
وأن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط» وأن يلوا 
اتهم هن الشدائد ما ققاه تقسهةء علما بانها آعز تفس عند الله 
وأكرمها عليه فإذا تمرضت مع كرامتها وعزتها للخوض 4 شدة 
وهول» وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له» ولا 
يڪترث لٻا آصحابها ولا يقيموا لا وزناً» وتڪون خف شيء عليهم 
وأهونه» فضلا عن أن يريؤوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتهاء 
ویضنوا بها على ما سمح بنفسه عليه . 

ويزيد ابن عاشور هذا المعنى إيضاحاً فيقول: «أريد برغبتهم عن 
نفسه محبتهم أنفسهم وحرصهم على سلامتهاء» دون الحرص على 
سلامة نفس الرسول بء فكأنهم رغبوا عن نفسه؛ إذ لم يخرجوا 
معه ملابسين لأنفسهم» آي: محتفظين بها؛ لأنهم بمقدار من يتخلف 


(۲) ا‎ a . 


(۱) الکشاف ۲۲۰/۲. 


Twitter: (@almosahm 


-١‏ قال تعالی: چ سأر ما یعون ہو د یمود لک 
ذش موی کې 

الفعل (سمع) يتعدى إلى مفعوله بنفسه فيفيد معنى إدراك 
الأصوات» ويتعدى بحروف الجر وهي: من» عن» اللام» إلى» الباءء 
تایه کل خرن من هوه اتکروف مدای واگراش ۷ کون 
ك تعديته بحرف آخرء وهذا الأمر يحتاج إلى دقة وتأن ے4 إدراك 
أسرار هذه التعدية وها تركب عليهاا من اختلذف دلالة الك اكيب 

وقد أشار إلى ما أفاده الفعل (سمع) حين تعديته بأحد هذه 
الأحرف من المعاني العلماء والمفسرون» من ذلك قول الخطابي: «إذا 
قلا سمحت مه کالفا آردت تمافه فن هه اذا فلك: سف 
عنه علماً» ڪان ذلك من بلاغ ” . 

وقال الزمخشري: «فإن قلت: أي فرق بين سمعت فلاناً يتحدث 
وسمعت إليه يتحدث» وسمعت حديثه وإلى حديثه؟ قلت: المعدى 
اله كد الادراكه والفى بال هو الاقام ارا : 
فلما تعدى الفعل «سمع» بإلى أفاد حسن الإصغاء لا 2 (إلى) من 
معنى التوجه إلى الشيء والقصد إليه. 


. ٤۷ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.۳۲ بیان إعجاز القرآن:‎ )۳ 
.۳۳۹/۳ الکشاف:‎ )۳ 
Twitter: (@almosahm 
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وحين يتعدى الفعل «سمع» باللام يكتسب من معنى الاختصاص 
بالا كار اسح واخصاصه لرل والشاي كا ت دوه 
تعالی: ¥ ودا فر الان فاس يعوا ل » مع ما دلت عليه 
صيغة الافتعال من المبالغة بے الفعل» مما يوجب هذا العمل بما فيه 
وعدم تجاوزه إلى غیره ‏ . 

آما تعدیته بالباء ګ قوله: چ عن أعلر پا سمو پود 4 فقد 
كفت الباء ها ل عاد من مى الضاحة والااسة هما كاه 
نفوس المشركين من مكر واستخفاف» واستهزاء وسخرية وما 
يكيدون ويدبرون ضد الإسلام ورسول الإسلام َو بعد تظاهرهم 
بالاستماع لآيات القرآن الكريم. 

قال ابن عطية: «هذا كما تقول: فلان يستمع بحرص وإفبال .. 
فالضمير ي به عائد على ما» وهي بمعنى الذي» والمراد بالذي ما 
ذكرناه من الاستخفاف والإمراض فكاأنه قال: نحن أعلم 
بالاستخفاف والاستهزاء الذي يستمعون به» آي: هو ملازمهم»› 


ففضح الله بهذه الآية سرهم» 8 . 


.۲٠ ۲ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
تفسير المنار: ۰۲۳۹-۹ من أسرار حروف الجر:‎ ٠ 4 ینظر: روح المعاني:‎ (۲) 
۰۹٩ 


.۳٠۲/٠١ الحرر الوجیز:‎ )۳( 
Twitter: (@almosahm 
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ونقل آبو حيان عن الحوبك ‏ السبب بك تعدية الفعل سمع بالباء 
والعدول عن تعديته بنفسه فقال: «وفال الحوك: لم يقل يستمعونه 
ولا سرتكا كان القرض لين الإخبار عن الأسخاع قحف 
وڪان مضمنا آن الاستماع ڪان على طريق الہزء بان يقولوا: 
مجنون آو مسحور جاء الاستماع بالباء وإلى؛ ليعلم أن الاستماع ليس 
اراد به تقهع النمن دون هذا التسد ‏ : 

.” قال تعالی: چ وقد اخسن د اخس من الجن کے‎ -٦ 

هذه الآية مشتملة على تعداد يوسف - عليه السلام - منن الله 
ونعمه عليه» ومنها إخراجه من السجن بعد أن لبث فيه بضع سنين› 
ثم ڪان له ما قصه الله عز وجل 4 القرآن الڪريم. 

وقد سبق القول بأن الفعل «أحسن» يتعدى بالباء واللام وإلى» وج 
تعديته بأحد هذه الحروف نكتة بلاغية وسر جمالي»› طف«أحسن» 


هنا متصمن معلی «لطف)» › وهو الإحسان الخضي› والباء للملابسة› 


(1) ابو الحسن علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف الحوني» محوي مصري مفسرء تتلمذ 
عليه خلق كثير» توفي سنة ٤٠١‏ ه. له: البرهان في تفسير القرآن» الموضح في النحو» 
الإرشادء وغيرها. ينظر: آنباه الرواة: ۲۱۹/۲ معجم الأدباء: ۲۲٠/١١‏ بغية 
الوعاة: ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) البحر الحیط: ٤۳ /١‏ وانظر: تفسير التحریر والتنویر: .٠١١/٠١‏ 

(۳) سورة يوسف» الآية: .٠٠١‏ 

Twitter: @almosahm 


4 من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


أي: من لطفه أن جعل إحسانه ملابساً لي» يدل على ذلك ما 
بعدہ ۰ وهو قوله: ک٥‏ ر لیگ اماما ند هو اليم كم 4 . 

اذز ركفي لف دة سر الاجان باباء د ااه جيف 
يقول: «فإنه يقال: أحسن بي وإلي» وهي مختلفة المعاني»› وأليقها 
بيوسف - عليه السلام - «بي»؛ لأنه إحسان درج فيه دون أن يقصد 
الفابة التي ضار إلباء ": 

۷- قال تعالی: # وهُرّۍ لبك جنع التَحْلةٍ مط عِليْكِ رطا 
ج to;‏ 

هذه الآية خطاب لمريم - عليها السلام - من ابنها عيسى - عليه 
السلام - لما وضعتهء وقد كانت 4 كرب وشدة وآلم» آمرها بان 
ر جع تخا عندها لقا کل من رها ما لن بة ويها على ا 

وضعل «هز» یتعدی بنفسه إلى مفعوله ویتعدی بالباء “ » ڪما 
نقل ذلك الفراء عن العرب أنهم.قالوا: «هزه وهز بهء وأخذ الخطام 


.0۷ /٠١ التحرير والتنوير:‎ ٠۳٠۷ /٤ ينظر: تفسير أبي السعود:‎ )١( 
. ٠۷١/٤ البرهان في علوم القرآن:‎ )۲( 

(۳) سورة مريم» الآية: .٠٠‏ 

.)١١ بنظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 
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أذ بالخطاي ١‏ ,نكن ما اتسر فد الفعل هة الاد ةذهب 
كثير من المفسرين ”إلى أن الباء هنا صلة للتوكيد» وزاد بعضهم 
أنها للصوق الفعل بمفعوله» آي: افعلي الز بجذعهاء وك ذلك 
إرشاد اريم = عليها السام = ان اشر از نها مسكة 
بالجذع ملتصقة به ليڪون أقوى وأعون على الز» دون ما يمڪن 
أن يتبادر إلى الذهن من رميه بحجر ونحوه مما يتخذه الناس وسائل 
مقاط انرب وقد ذهب الآلىنى إل أن اناد هنا لاء مل 
قولك: ڪتب بالقلم ” 


۱۸- قال تعالی : ج ووم عقن A‏ آل۶ اسما العمل وگه لیگ ت زیا 
0( 

0 

هذه الآية تكشف لنا عن أهوال يوم القيامة» وتعطي صورة من 
صور كمال قدرة الله على كل شيء» حيث تتبدل الأرض غير 
الأرض» وانشقاق السماء» وتكوير الشمس» وانكڪدار النجوم› 
وغير ذلك مما يكون يوم القيامة من الأهوال والعظائم. 

وللمفسرين 2 الباء ب4 قوله: ۳ ووم قق AES‏ بالفملم ثلاثة 
أقوال: 


(۱) معاني القرآن: ۲/ ٠٠١‏ . 

() ينظر: تفسير أبي السعود ۲٠۲ /١‏ التحرير والتنوير: .۸۸/٠١‏ 
(۳) ينظر روح المعاني: .۸٤/٠١‏ 

.٠٠ سورة الفرقان» الآية:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


۳۷۹ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


أحدها: أن الباء بمعنى «عن»» أي: عن الغمامء والباء و«عن» 
يتعافبان» كما تقول: رميت بالقوس وعن القوس» وإليه 
مار ا 

الثاني: أن الباء للسببية» أي: تشقق السماء بسبب طلوع الغمام» 
الذي جعل الله فيه قوة تنشق بها السماء لتنزل 
الملائكة» ولا مانع أن تُشقق به كما يشق السنام 
بالشفرة» واللّه تعالى على كل شيء قدير» وإلى هذا 
ذهب او الم 8 

الثالث: أن الباء للملابسة» أي: تشقق السماء ملابسة للغمام 


الذي يظهر متدافعاً متدفقاً راء فيشقها هند 


ينظر: معاني القرآن: ۲/ ۲۱۷. 

ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ۱۳/ ۲۳. والقرطي: هو أبو عبدالله محمد بن أحد بن أبي 
بکر القرطي المالكي» من المفسرين الفقهاء. توفي بمصر سنة ١۷٠ه.‏ له: الجامع 
لأحكام القرآن. الأسنى في أسماء الله الحسنى» وغيرهماء بنظر: «شذرات الذهب: 
٥‏ الديباج المذهب: .)۴١۷‏ 

ينظر تفسير أبي السعود: .۳٠١/١‏ وأبو السعود: هو محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي الحنفي» مفسر فقيه» ولي قضاء القسطنطينية» ثم الفتيا. توفي سنة ۹۸۲ ه. 
له: إرشاد العقل السليم «تفسيره»» وبضاعة القاضي في الصكوك» وغيرهماء بنظر: 
«البدر الطالع: ۲,۱ شذرات الذهب: ۸/ ۳۹۸. 

ینظر: روح المعاني: .۹/١۹‏ 


Twitter: (@almosahm 


© من أسرارالجروف في القرآن الكريم Y۷‏ 


لإزالة صورتها وتغير خلقهاء» وهو رآي تكن اسرد 

فهذا القول هو الأول نفسه»ء إلا أنه أضيف إليه معنى الملابسة 
الذي أفادته الباء مع السببية؛ لأنها هي التي تحقق الغفرض من شدة 
الغمام واندفاعه»ء فهو والحالة هذه ملاصق للسماء» وإلى هذا المعنى 
الدقيق يشير الزمخشري بقوله: «فإن قلت: أي فرق بين قولك: 
انشقت الأرض بالنبات وانشقت عن النبات؟ قلت: معنى انشقت به: 
أن الله شقها بطلوعها فانشقت به» ومعنى انشقت عنه: أن الترية 


ارتفعت عنه عند طلوعه» والمعنى أن السماء تتفتح بغمام يخرج 


هذه الآية 2 ذكر صفات عباد الرحمن الحميدة وخلالمم 
اللكريمة وشمائلهم الرفيعة» ومن ذلك إعراضهم عن اللغو» وهو ما 
ينبغي أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه» وڪذا مجالسه وآهلهء› 
مكرمين أنفسهم عن الوقوف عليه والخوض فيه. 

وللباء 2 الآية دلالتها الدقيقة ولطيفتها البلاغية مما لا يقوم به 


.٠١ /١۹ التحرير والتنوير:‎ ۹/٠١ ينظر: روح المعاني:‎ )١( 
.۸٩/۳ الکشاف:‎ )( 
.۷۲ سورة الفرقان» الآية:‎ )( 
Twitter: @almosahm 


۳۷۸ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


آي حرف سواها؛ لأن الإنسان 4ے هذه الحياة يعيش مع الناس 
ويخالطهم» وعباد الرحمن آهل ثبات وقوة يقبن» بحيث يستطيعون 
الملحافظة على نزاهة ألسنتهم وسمعهم وقلويهم من اللغو» مهما 
التصق بهم اللاغون واقترب منهم العابثون» وذلك أبلغ 2 مدحهم 
الا عا 

وللشيخ ابن عاشور لفتة رائعة 4 الآية» حيث يقول: «ومعنى 
المرور به: المرور بأصحابه اللاغين بے حال لغوهم» فجمل المرور 
فف اللقو الأشارة إلى أن أصضحاب اللفن مسون به وقت 
الو 

وإذا ضُم هذا إلى إفادة الباء اللصوق والمصاحبة» كان أقوى 2 
بيان المعنى ودقته» فالحياة معترك يختلط فيه المؤمن مع غيره» وقد 
يُفرض عليه ما لا يهواه» لكن كمال الإيمان 4 أن يظل المسلم 
افا غل یدک متمسکا بیت ورایت ولوا خاطت به الف 
وانتشر من حوله الباطل. 

۰ قال تعالی: ا ترپ ری الایین © کے ”. 

أنزل الله القرآن الكريم نورا وهدى ونبراساً يقتدى به» أحيا 
الله به قلوبا موتى» وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً» أقضل 


. ٠١/٠۹ روح المعاني:‎ ٠۴١ /١ ينظر: تفسير أبي السعود:‎ )١( 
.۷۹/۱۰ التحریر والتنویر:‎ )۲( 
.٠۹۳ سورة الشعراءء الآية:‎ )۳( 
Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 5 


الكتب» نزل به جبريل على مصطفى الخلق ومجتبى الرسل محمد 


و إتيان الباء هنا ب الآية مغزى دقيق وسر بديع» حيث دلت باء 


الملصاحبة على استصحاب جبريل - عليه السلام - لما نزل به» و2 
ذلك دلالة التكريم والاحتفاء بالمنزل ومن أنزل عليه وڪذا 


الرسول به جبريل - عليه السلام - الموصوف ب«الروح الأمين»» وإلى 


(۲) > )١( 


معلی المصاحبة ے الباء» ذهب ابن عطية واآبو حيان 


TT : (۳) >‏ 
والالوسي ٠‏ وجعلوا الجار والمجرور ے موضع نصب على الحال؛ 


أي: مصاحبا له» ڪقوله تعالى: ۾ وقد د 


دلوا ژ چ وذهت انو 


ت 


السود إلى أن الباءزاشة أى:آترله ول آرى للريادة هنا معثى؛ 


ہے ص 
-١‏ قال تعالی: چ وصح فود أو موی فرعًا إن ڪَادَت 


rad 


و ر م د Ir‏ )0( 
یی وو ولک آن ظا عل لیا یکرت امیت 4 . 


(۱) 
(۲ 
(۳) 
(4) 
0 
(» 


هذه الآية تصور لنا بجلاء حال أم موسى وما يعتمل 4 قلبها من 


ينظر: الحرر الوجیز: ۷۹/۱۲. 
ينظر البحر الحيط: ۷/ ٤١‏ . 

ينظر روح المعاني:,۱۹/١٠٠.‏ 
سورة المائدة» الآية: ١١‏ . 

ينظر: تفسير أبي السعود: .۲٤۳/١‏ 
سورة القصص,› الآية: .٠١‏ 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


ظنون» وما يتجاذبها من هواجس متباينة بين مصير ابنها المجهول ے 
اليم» وتربص فرعون بأولاد بني إسرائيل لقتلهم 4 تلك السنة» ثم 
نتيجة ذلك ما كان 2 أعماق هذه الأم المفجوعة من الخوف على 
صغيرها. 
وللمفسرين 2 الباء بے قوله: إن ڪَادَت ليف يي 4 
قولان: 
أحدهما: أن الباء للسببية» أي: تبدي حقيقة الحال بسببه» أي: 
ما غرافا ن کرات : 
الثاتى: انها زافدة لتاكيد لصوق الول بفعلة > فلباء هغا 
دلالتها على شدة الارتباط بين الأم وابنها وتعلق قلبها 
به» وهي حیين اشتد بها الہلع وأوشكت على إظهار 
أمره» فإنها بنفسها تبدي وبمصيرها المرتبط بمصير 
ولدها تتحدث» كل هذه المعاني لا يمكن تأديتها إلا 
بالباء التي خلعت على النظم القرآني من معاني 
الأرقاط الوفق والضير الراحف والخطر اترك ما ك 


يۇدى بغیرها. 


(۲) ينظر: البحر الحيط: ۷/ ۱٠۷١‏ التحریر والتنویر: /۲١‏ ۸. 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۸۱ 


۲۳- قال تعالی : اما هَن يك فنا منم و د م ا 4 

هذه الآية خطاب للنبي مي وتسلية له مما يلاقي من قومه من 
عنت وصلف وإعراض» فاللّه معه يڪلؤه بعنایته» ويرعاه ويحفظه 
وينجيه بفضله فمصير آمره إلى عز» ومآل رسالته إلى تمكين»› وإن 
اد ا الکائدرن: ودبر ا اارو * 

وقد كان للباء 2 الآية ظلال وارفة» بما فيها من معنى 
المصاحبة ب2 إبراز لطف الله وتكريمه لرسوله يي بمعيته له» وهذه 
هي المعية الخاصة التي من شراتها النصرة والتأييد والحفظ 
والرعاية» وهي للرسل صلى الله عليهم وسلم ومن سار على نهجهم 
واقتفیى آثرهم. 

." قال تعالی: ج روجهم بور ین چ‎ -٣ 

هذه الآية 24 معرض تعداد نعيم أهل الجنة» فمن نعيمهم 
تزويجهم بالحور العين اللاتي جعل الله فيهن من محاسن الجمال 
وحسن الخلق ما هو به عليم. 


والفعل «زوج» يتعدى إلى مفعوله بنفسه» كما يتعدى إليه 


. ٤١ سورة الزخحرف» الآية:‎ )١( 
.٥ ٤ سورة الدخان» الآية:‎ )۳( 


Twitter: @almosahm 


FAY‏ من أسرارالجروف في القرآن الكريم 


۱ ی ٤ . ٤‏ 
ا > وے القرآن الكريم آوثرت الباء ے4 تعديته› فلم یات: 


وزوجناها حوراء مع صحته؛ وذلك للإشعار بقربهن وشدة التصاقهن 
بأزواجهن وملازمة مصاحبتهن لہم» و24 ذلك يقول الراغب 
الأصفهاني " : «وقوله: ‏ ڪدلك ورَجتهم ڪور ين › آي 
قرناهم بهن» ولم يجىٰ 2 القرآن: زوجناهم حوراً» كما يقال: 
زوجته امرأة؛ تنبيهاً أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف فيما بيننا 
من المناكحة» 


۹ قال تعالی: ل تی ایا جر سن کان کنر ا بے‎ ١ 


دعا نوح قومة الى عيادة اللا وحدة فكدذبه قومة واستيروا د 
شركهم» فأمر نوح ببناء السفينة» حتى إذا حل بهم العذاب وهو 
الغرق» رڪب فيها مع من آمن معه وهم قليل» وڪانت ے المياه 
الكثيرة وبين الأمواج المتلاطمة تجري بحفظ من الله ورعاية» وهو 
ما آقادته الباء الذالة على الالضاق والضاحبة ٠‏ حيبت دلت على قرب 


(1) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بجحرف ٠١١-٠١۲‏ . 

(۲) هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل» المعروف بالراغب الأصفهاني» من 
المفسرين الأدباء توفي سنة ٠٠١‏ ه. له: تحقيق البيان في تأويل القرآنء والمفردات» 
والذريعة إلى مكارم الشريعة. ينظر: «سير أعلام النبلاء: ٠۲١ /٠۸‏ بغية الوعاة: 
4۷/۲ 

.۲۱١ المفردات‎ )۳( 


.٠١ سورة القمرء الآية:‎ )٤( 
Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم A۳‏ 


الله ومعيته» ونوح ومن آمن معه 2 ذلك الوقت 4 أمس الحاجة إلى 
رعاية الله وحفظه» فكان لهم ذاك إا سط رشت واب 
اموا فی ليوو لدا ووم يموم آلاشهد ) 4% 

وقد ذكر ابن القيم سبب إيثار الباء» مع آنه قد جاء مثه مع 
فعل آخر حرف «علی» ب قوله: ل وَِبْصتَعَ عل عيض £ » وج 
الموضعين يظهر حفظ الله لرسله - عليهم السلام - وإعانته لهم 
فقال: «فالفرق أن الآية الأولى وهي قوله: «ولتصنع على عيني» وردت 
إظیار اس كان فبا : وايداء عا كان مكتوما : فان الأطفال 
اذ ذاك ڪانوا يغذون ويصنعون سراء فلما أراد آن يصنع موسى 
ویغذی ویربی على حال أمن وظهور» لا تحت خوف واستسراء؛ 
دخلت «على» ب اللفظ تنبيهاً على المعنى؛ لأنها تعطي الاستعلاءء 
والاستعلاء ظهور وإبداء» فكأنه يقول سبحانه وتعالى: ولتصنع على 
أفن ا تحت قرت وذكر الین لها مى ارعان وة 
وما قوله تعالی: ری أا ٠‏ + وَأصت ع لفك اتا » نه 
إنما يريد برعاية منا وحفظ» ولا يريد إبداء شيء ولا إظهاره بعد 
كتم» فلم يحتج ب الكلام إلى معنى «على»» بخلاف ما تقد " 


. ١١ سورة غافرء الآية:‎ )١( 
.۳۹ سورة طه» الآية:‎ )( 
. ٠-١ /۲ بدائع الفوائد:‎ )۳ 


Twitter: @almosahm 


Af‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


- قال تعالی ٠‏ أا لذبن اموا وا اموا آنه واوا سوه 
زیکر کان ین یو رتل کم را تشر د ویر کم له 
ع ئى 

هذه الآية وعد من الله للمتقين» وبشارة لهم بأن هذا النور الذي 
تمسكڪوا به بے الدنياء يكون لهم 2 الآخرة وهم 2 أمس الحاجة 
إليه على الصراط» وهو دحض مزلة. 

وللباء بك الآية دلالتها على المصاحبة واللصوق» فالمؤمنون 
تصحبهم هداية القرآن» تضيء لهم السبيل» وتنير لم الطريق› لا 
تفارقهم طرفة عين» فهي ملازمة لهم حتى يبلغوا الجنة. 

و فى الاه فنا الاسفاة ٠‏ » فيم شون بهذا 
النور فيما هم فيه» فلولاه لضلوا ولسقطوا» كما هو حال المنافقين 
الذين انقطع عنهم هذا النور» فذهبوا يلتمسونه عند غيرهم» فعادوا 
خائبين وانقلبوا خاسرين» يضيء من حولېم ولا يضيء لہم› وينتفع 
به سواهم ولیس لم حظ سوى التعثر والتخبط ب4 ظلمات الصراط؛ 
ڪما ڪانت حالم ج الدنيا جزاء وفاقا. 


- قال تعالی: سال سیل مدا داقر © چ 


(۱) سورة الحديد الآية: ۲۸. 
(۲) ينظر: التحریر والتنویر: ۲۹/۲۷]. 
)۳( سورة المعارج» الآية: .١‏ 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالجروف في القرآن الكريم Ao‏ 


للمفسرين 4 الباء هنا قولان: 

آحدهما: أنها بمعنى «عن»» )ا روی الجوهري عن الأخفش 
آنه يقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان» ومنه قوله 
تعالی: ‏ سكل پو به بدا چ أي: عنه؛ وذلك لأنها 
أف الال 

الثاني: أن الفعل مضمن معنى «دعا»» كأنه قيل: دعا بعذاب 
واقع› من قولك: دعا بكذا› إذا استدعاه وطلبه» ومنه 


قول ای بغر بابک کک ایی چ ۵ 

أو بتضمینه معنی اهتم واعتنی ‏ 
وإذا علمنا أن «عن» كما قرره العلماء تدل على مجاورة ما 
تضاف إليه فإنه السؤال حبن يتعدى بها يدل على أن المسؤول عنه 
ل 


مغيب عن السائل بعيد عنه» ڪما بے قوله تعالی: ‏ يسلو نك عن 


2 


)١(‏ ينظر: الصحاح .١۷١١/١‏ هو إسماعيل بن حماد المجوهري» كان إماماً في اللغة 
رالأدب» طاف الفاق فقرأ على أبي علي الفارسي والسيراني. توفي بليسابور سنة 
۳ه. له: الصحاح» ومقدمة في النحو. ينظر: «معجم الأدباء ٠١١ /١‏ إنباه الرواة 
١‏ .ي بغية الوعاة: .)٤6٤٦/١‏ 

(۲) سورة الفرقانء الآية: ٥٩‏ . 

(۳) ینظر التحریر والتنویر: ۲۹/ .٠١١‏ 

() سورة الدخحان» الآية: ٠١‏ . 

. 1۸/۲۹ ۲۹ء روح المعاني:‎ /٩ تفسير آبي السعود:‎ ٠٠١١/٤ ينظر: الكشاف‎ )٥( 


Twitter: @almosahm 


من أسرار الحروف في القرآن الكريم [(© 


e E 
على أن المسؤول عنه ملاصق للسائل قريب منه» وهو ما ب4 قوله:‎ 
ما س تق وکح لداب‎ ١ {O سال ساپ ڌا‎ 
بالكافرين» وتأكيد لحوقه بهم وقريه منهم. وبك هذا مناداة على‎ 
كمال غفلتهم وخفة عقولمم وغيبة إدرأاكهم» فهم لا يشعرون بمن‎ 
. حولہم» ولا تهون لخظر مدق بهم‎ 

۷- قال تعالی: ل آلارار شروت ی نکی ں کات راجا 
اورا 9 اشرب پا عاد اھ بجروا نجرا © 4 ”. 

بك القرآن الكريم وصف لنعيم أهل الجنة» ومن ذلك وصف 
شرابهم» ومن ذلك هاتان الآيتان» و2 الباء بے قوله تعالی: إ عَيْنّا 


r 
e: 


شرب بها عِباد لَه أربعة آقوال: 


أحدها: أن الباء بمعنى «من»» قال ابن قتيبة 8 : «تقول العرب: 


یھ ما ك ركد ا موا كد . 


. ٤١ سورة النازعات الآية:‎ )١( 

(۲) ینظر: تأویل مشکل القرآن: 0٥۷٩‏ . 

(۳) سورة الإنسان» الآيتان: .٦ ٥‏ 

(4) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» نزيل بغدادء كان راسا في العربية واللغة 
والأيام وآخبار الناس» توفي سنة ١۲۷ه.‏ له: تاويل مشكل القرآن وعيون الأخبار 
وغيرهماء ينظر: تاريخ بغداد: ۱۷١ /٠١‏ إنباه الرواة: ٠٤١ /١‏ بغية الوعاة: ٦١/۲‏ . 

.٥۷١ تاویل مشکل القرآن:‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۸۷ 


۲ ١ 
ويعصده قراءة 8 «بشربها عباد الله».‎ » 


الثاني: آن الباء زائدة ' 

الثالث: أن الفعل «يشرب» ضمن معنى » يلتذ»» فتعدى بالباء 

الرابع: أن الباء للإلصاق» وهي متعلقة بمحذوف» والتقدير: عينا 

يشرب عباد الله خمرهم بهاء أي: مصحوباً بمائيا ‏ . 

وهذا القول أرجح؛ لأن الباء 2 إفادتها اللصوق والمصاحبة أبرزت 
فا ضور وها ے قرم من الن والتصاكم نها وزج خمزهم 
بمائها 2 سعادة ومتعة لا يعلمها إلا الله» يقول الزمخشري 2 هذا: 
«فإن قلت: لِم وصل فعل الشرب بحرف الابتداء أولاً - أي: يشريون 
من كان = ويرف الإلضاق اخرا قلت :ان الكاس ما رهه 
وأول غايتهم؛ وأما العين فبها يمزجون شرابهم» فكأن المعنى: 
شرب غاد الله الخمرة كما تقول شرت لاء تالس . 

۸- قال تعالی: چ إا ایت اجنوا اا من لذي منوا 


شک © ولا ما ہم تنازو © 4 *. 


(۱) بنظر: البحر الحیط: ۸/ ۲۹۰ تفسير آبي السعود: ۹/ ١۷ء‏ روح المعاني: -١۱۹٤/۲۹‏ 
.-.۵٥۵‏ 
(9) ينظر: البحر الحيط: ۸/ ١٠۲۹ء‏ وهي قراءة ابن أبي عبلة. 
(۳) ينظر: البحر الحيط: ۸/ ۲۹١‏ تفسير أبي السعود: .۷١/۹‏ 
() ینظر: روح المعاني: ۱۹٩ - ۱۹٤/۲۹‏ التحریر والتنویر ۳۸۱/۲۹. 
)٥(‏ الکشاف: .۱۹٩۱/٤‏ 
)١(‏ سورة المطففین» الآیتان: ۲۹ .٠١‏ 
Twitter: @Qalmosahm‏ 


AR‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


من دات القركن الاين اة مالدعوة اها 
والاس راء بالتهه الفافر بالك ركا دون هذ 
اون كل قر مرا لل نها ادن رإخهاف اح 
OT‏ 

وقد ڪان للباء 2 قوله: ر ودا مروا بهم £ دقة ب بيان حرصهم 
على المرور ولصوقهم بأهل الإيمان» وتريثهم عند مجالسهم؛ 
ليحتڪوا بهم عن قرب» فهو ليس مرور العابر» بل ڪانوا يتعمدون 
تهاب للمرمنن والرقزف تدهم الترش بيه 

OAg 


(۱) ینظر: التحریر والتنویر: ۲۱۱/۳۰. 


Twitter: (@almosahm 


الفصل الثاني : 
«اللام معائيها ودلالاتها في القرآن الكريم 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 


© من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


مصنفاً مستقلا 


(۱) 


(1) 


(۳) 
(6 


۳۹۱ 


المبجث الأول : 


اللام حرف ڪثير المعاني والأقسام» وقد آفرد لہا بعض العلماء 

0 

وإجمالا قم اللا آل قن عا و غير ها" 

أولاً: العاملة» وهي ثلاثة أقسام: 

اتجار ةرا عدتفعان فا وكير الا خضادنة ال 
ذلك: قوله تعالی: ا ِن ر ا "» وقد نقل المرادي عن 
غيره ئلائين معنى لللام الجارة ‏ » ثم قال بعد ذلك: 


معنى لا يفارفها» وقد تصحبه معان أخر إذا تؤملت سائر 


وغا طبع منها: اللامات للزجاجي في دمشق سنة ۱۹٦۹٩۹‏ م» واللامات لابن فارس» وقد 


طبع في مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۹۷۳م» ولعبداهادي الفضلي كتاب مستقل 
في ذلك بعنوان اللامات طبعته دار القلم. 

ينظر: حروف المعاني: ۸٤-۷١‏ معاني الحروف: ٥١‏ -0۸. شرح التسهيل لابن مالك: 
۳ -۹4٤۱»رصف‏ المباني: ۰۳۲۹-۲۹۳ البرهان: ۳۳۲/۲ - ۳٠١‏ جواهر 
الأدب 4٠-1۹‏ الجنى الداني: ۱۷١-٠٤۴۳‏ مغني اللبیب: ۱/ ۲۳۷-۲۰۷. 

سورة يوسف» الاآية: ۷۸. 

ينظر: الجن الداني: .۲٠١۱-۱۴٤۴۳‏ 


Twitter: @almosahm 


۳۹ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


المعاني المذكورة» وجدت راجعة إلى الاختصاص. وأنواع 
الاختصاص متعددة» ألا ترى أن معانيها المشهورة التعليل› 
قال بعضهم: وهو راجع إلى معنى الاختصاص؛ لأئك إذا 
قك جك اكرام دلت الالام على أن مجرتاف مخت 


بالإڪرام؛ ٳذ ڪان الإڪرام سببه دون غيره “ 


فمن هذه المعائى: الاستحقاق»ء والملك» والتعليلء والنسب»› 
والتبيين› والتبليغ»› وبمعنى «إلى»» وبمعنى )2»» وبمعنى «على»› 


وبمعنى «عن»» وغير ذلك. 


۲- الجازمة: وهي لام الطلب» وتشتمل على لام الأمر» كتوله 
تعالی: ¥ لفق ذوسعَة من سَعَيَودُ ى والدعاء ڪقوله 
تعالی: لبق ا ريك £ ”. والالتماس» كقولك لمن 
ساوت : لفكت رساك 

ك الاس كلل براي الكرضنه وعد الحددن جار 
والناصت أن مضمرة يدها وهي فمسالة خلافة ‏ ؛ 
ولبذة الل أقامء أشهرها: 

.٠١ الجنى الداني:‎ )١( 


(۲) سورة الطلاق» الآية: ۷. 
(۳) سورة الزخحرف الآية: ۷۷. 
)€( ينظر: الإنصاف ۲/ ٠۷١‏ شرح المفصل: ۱۹/۷. 


Twitter: @almosahm 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم ۳4۳ 


الأول: لام التعليل» وتسمى لام كي»» مثل قوله تعالى : يعر 
st (0) eos ۹‏ 
أن قد ابوا رسكت روم » وقوله تعالی: # لیجعل 
مایلقی ليطن 4 . 
الثاني: لام الجحود» وهي اللام الوافعة بعد «كان» الناقصة 
الشة قاض قط أو مي تعالى: ¥ وما 
ررب رشم ۹ 4 
ڪت e‏ بهم تفم 4 و تعالی: # لو 
O 4 9 I <‏ 
الثالث: لام الصيرورة› وتىىمى لام العافبة› ولام المآلء ذڪرها 
V .. O.‏ )۷( 
الڪوفيون والأخفش وابن مالك ا 
تعالی: ر فانط ال و ل ڪن رە ا س ¢ 
وهي غت البضريين صف من أصتات لام کی" 
الرابع: اللام الزائدة» کكقوله تعالی: ل بی اله شبن لک ي 


.۲۸ سورة الجن» الآية:‎ )١( 

(1) سورة الحج» الآية: .٥۳‏ 

(۳) سورة الأنفالء الآية: ۳۳. 

. ٠١۸ سورة النساء الآية:‎ )٤( 

)0( ينظر: اللامات للزجاجي ٠٠١‏ الجنى الداني: ٠٠١‏ البرهان: .FtA/t‏ 
)١‏ ینظر: البرهان .۳٤۸/٤‏ 

(۷) بنظر: شرح التسهيل: .٠٤١/۳‏ 

(۸) سورة القصص»لاآية: ۸. 

.۳٤۸/٤ البرهان:‎ ۲٠٤/۱ مغني اللبیب:‎ ٠٠١ ينظر: الجنى الداني:‎ )٩ 
.۲٠ سورة النساءء الآية:‎ )٠١( 

Twitter: @almosahm 


(0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


© من أسرارالحروف في القرآن الكريم‎ LF 


مء aD‏ 2 
وڪقوله تعالی: ‏ وأمرتالسلم لر العلییت ې ٠‏ 
ثانياً: غير العاملة» ولہا أقسام» أشهرها: 
-١‏ لام الابتداءء وهي اللام المفتوحة» مثل قوله تعالى: ‏ ون 
2 ت 2 کے 
ي ْنَم 4 ٠‏ وفائدتها توكيد مضمون الجملة. 


-٣‏ لام جواب القسم» ڪقوله تعالى: ۾ وتال آکڪيدنَ 
صت £ . وقوله تمالی: ‏ َا لَقَد ءارك اله 
ا َ £ 
O00‏ 


سورة الأنعام» الآية: .۷١‏ 
سورة النحل» الآية: ٠١١‏ . 
سورة الأنبياءء الآية: 0۷ . 
سورة يوسف» الآية: ٠٠١‏ . 
Twitter: @almosahm‏ 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 4 


المبحث الثاني : 
الدراسة التطبيقية 


- قال تعالى: ۾ ڪاڏڌون آڏرم واش ڪا لي ولا كرون 


o 


الشكر كما يقول الراغب الأصفهاني: «ثلاة أضرب: شڪر 


العلب» وهو تصور النعمة› وشڪر اللسان› وهو الثناء علی المنعم› 
وشڪر سائر الجوارح» وهو مكاطاة النعمة بقدر استحقافه وقوله 


رھ ص 


تعالی: ‏ ول من عباوی اكور . فيه تنبيه أن توفية شڪر 


الله صعب) 


(۳) 


إن نعم الله على عباده لا تعد ولا تحصى» فكل ما ب2 الحياة 


والكون تفه وخر ته وفضافة واحساتك فير اهل القاه والخية 
والشكر» وفعل «شكر» يتعدى بنفسه ويتعدى باللام ‏ ؛ تقول: 
شكرت زيدا» وشكرت لزيد. وبين العبارتين بون شاسع ب4 المعنى 
والدلالة» ففي القرآن الكريم جاء متعدياً باللام» كقوله تعالى: 


)1( 
(1) 
(۳) 
(6 


سورة البقرة» الآية: ٠١١۲‏ . 

سورة سباء الآية: ٠١‏ . 

.۲٠٠١ المفردات‎ 

بنظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف: ٠۱۸١‏ . 


Twitter: (@almosahm 


۳۹٦‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


تايها اڍيڪ ٤َامَئوا‏ ڪلوا ِن يبت ما رتم واش کرو ل ن 
ڪر ياه تنښڎوت لئ ې . وقوله: آي اشڪر لي 
ونيك 4 وقوله: چ وقد ١ایا‏ لمن الیک ان آشگز و ٠"‏ 

والسر بے تعديته باللام» بيان اختصاص الشكر باللّه سبحانه 
وتأكيد ذلك» بحيث لا يتعداه إلى غيره مما لا تؤديه تعدية الفعل 

قال البطليوسي ‏ ب4 حديثه عن زيادة الحروف: «أن يحدث 
بزيادة الحرف معنى لم يكن ے2 الكلام» وهذا النوع أظرف 
الأنواع الأربعة وآلطفها مأخذا وأخفاها صنعة .. وهذا النوع كثير 2 
الكلام» يراه من منحه الله طرفاً من النظر» ولم يمر عليه معرضاً 
عنه» فمن ذلك قولېم: شڪرت زيدا» وشڪرت لزيد. يتوهم ڪٿير 
من آهل هذه الصناعة آن دخول اللام هاهنا ڪخروجها» وليس 
ذلك لأف إ6 فت كرت ردا : فالقعل مخت إلى مفغول 


.٠١١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.٠٤١ سورة لقمان الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة لقمانء الآية:‎ )۳( 
هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي» من نحاة الأندلس. سكن بلنسية»‎ )٤( 
ه. له: الاقتضاب في شرح أدب الكاتب» وا لث في اللخة»‎ ٠۲١ وبها توفي سنة‎ 
شذرات الذهب:‎ ٠٥ /۲ بغية الوعاة:‎ ٠١١ /۲ وإصلاح الخلل. ينظر: «إنباه الرواة:‎ 
£ / € 
Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ف 


زاخدر و قلت فكرت لر كاو حول اللا مق إل 
شع فو لان الي شكرت لزي قله وإنما رك ذلك الشعل 


اختار) ۰ 


ويرى ابن عاشور أن المتعدية باللام أقصح»؛ وتسمى هذه اللام لام 
التبليغ ولام التبيينء قال عند آية لقمان: «وكان أول ما لقنه لقمان 
من الحكمة؛ هو الحكهة ك فة يان أمرو الله شكرو على ما 
هو محفوف به من نعم الله التي منها نعمة الاصطفاء؛ لإعطائه 
الحكمة وإغداذه لذلكف شابليته لاء وهذا راس الحكمة: اة 
النظر 2 دلائل نفسه وحقيقته قبل النظر ب حقائق الأشياء» وقبل 
التصدي لإرشاد غيره» وأن أهم النظر 2 حقيقته هو الشعور بوجوده 
على حالة كاملة» والشعور بموجوده ومفيض الكمال عليهء وذلك 
كاه مقف اف كر مده على دل" 

۲- قال تعالی: ۾ فمن عن ل مِنْ أيه سىء باع بالْمعروفي 
اداه له خسان َة EG:‏ 

القصاص شرعه الله حياة لمن تدبر معاني الشريعة» وعقل 
مقاصدها الشريفة وأهدافها البعيدة ل وک فی ألْقَصَاص حو 


اولي الاب لَڪ تَر © ۾ “. 


(۱) الاقتضاب: ۳۰۸/۲. 

(۲) تفسر التحریر والتنویر: .٠١١/۲١‏ 
(۳) سورة البقرة» الآية: .٠١۸‏ 

.٠١۹ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


Twitter: (@almosahm 


۴۹۸ من أسرارالحروف في القرآن الکريم [ 


وقد استشى الله من هذه القاعدة عفو ولي دم القتيل عن القاتل؛ 
فهي منحة خاصة آهديت للقاتل» حيث استوجبت روحه الإزهاق. 
وك التعبير بقوله: «من أخيه» تذكير بواجب الأخوة» وما يفرضه 
من التعاطف والتراحم» وصيانة الدماء والإحسان إليه» مما يفرس 
بور التسافح والوة 4 الشوين؛ والقازل عن الحقوق د ميل 
تقوية أواصر المحبة بين المؤمنين. 

وبك الأسلوب القرآني # فمن عى دلالته الوافية بے بيان هذا 
ألفنى» فانتار هذا الفغل فاه بوذن سراعاة التسير والساحة 
وهي من خلق الإسلامء فهذا تأكید للترغیب ‏ . 

ثم تعدیته باللام مع أنه يعدى ب«عن» ۳ إلى الجاني ڪقوله 
تعالی: ا عَمًا أله عنلک ج وإلی الذنب ڪما تقول: عفوت 
عن ذنبه» إنما عدي باللام» كما قال الزمخشري؛ لأنه «تعدى إلى 
الذنب والجاني معا قيل: عفوت لفلان عما جنى» كما تقول: 
ففرت له ذه و تجارزت له عله وغل هذا ما آلآ كانه قل: 


قن عن له هئ عقا فا قى عر کر الاه وماقاله 


.٠٤١/١ ينظر: تفسير التحرير والتنوير:‎ )١( 
.۲٤۲ ينظر: معجم الأفعال المتعدية بحرف:‎ )۲( 
. ٤۳ سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 

() الکشاف: ۲۳۲/۱. 


Twitter: (@almosahm 


©] من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳۹۹ 


ال دري دا كرو غ من الفرين القدماء راان ۽ 
وذهب بعضهم إلى آن «عفا» بمعنى «ترك»» لڪن رده ڪثير من 
المفسرين بأنه لم يثبت ے2 اللغة «عفا الشيء» بمعنى «تركه» وإنما 
يقال أعفاه» قال الزمخشري: «فإن قلت: هلا فسرت «عفا» ب«ترك» 
حتى يكون (شيء) 2 معنى المفعول به؟ قلت: لأن عفا الشيء بمعنى 
تركه ليس يثبت ولكن «أعفاه» ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام: 
وأعفوا اللحى» 

ثم علل أيضاً بقوله: «عبارة قلقة 2 مكانهاء والعفو 2 باب 
الجنايات عبارة متداولة مشهورة ے2 الكتاب والسنة واستعمال 
الناس» فلا يعدل عنها إلى أخرى نابية عن مكانهاء وترى ڪثيرا 
ممن يتعاطى هذا العلم يجترىئ إذا أعضل عليه تخريج وجه 
للمشكل من كلام الله على اختراع لغة» وادعاء على العرب ما لا 
تفرك وف جرا اتاد اة م : 


(1) ينظر: التفسير الكبير ٠٠١ /١‏ تفسير آبي السعود /١‏ ١۹١٠ء‏ روح المعاني: ۲/ ٠٠١‏ تفسير 
لمنار: .٠١۹/۲‏ 

(۲) الکشاف: ۲۳۲/۱ 

(۴) وانظر: تفسير أبي السعود ۱۹١ /١‏ روح المعاني: ۲/ ۰٠۰‏ تفسیر المنار: ٠١۹/۲‏ . 


Twitter: @almosahm 


©([ من أسرارالحروف في القرآن الكريم‎ i 


٣‏ قال تعالی: جر بنا لتا سَمعتا متاویا اوی لیم أن 


€ 
5 


۶امنوا رکم امنا ې . 

فعل النداء يتعدى ب«إلى» ويتعدى باللام» فتعديته ب«إلى»؛ للدلالة 
على انتهاء الغاية» وتعديته باللام؛ للدلالة على الاختصاص» لذا فإن 
كثيراً من المفسرين والمعربين " يرون أن «إلى» واللام يتناوبان مع 
الفعل دون تتصيص معظمهم على سبب إيثار الفعل تارة ب«إلى» وتارة 
باللام» مع أن للفعل مع كل واحد منهما دلالة خاصة» قال ابن 
القيم: «إن الفعل المعدى بالحروف المتعددة لا بد آن يڪون له من 
کل جرک فی زائ لے می انف ا کن , 

فجاءت تعدية الفعل باللام ب قوله تعالى: ينای لين ¥ ؛ 
لبيان اختصاص المناداة للإيمان؛ إظهارا للاهتمام به ووفور الرغبة 
بك تحقيقه ‏ » وليس المقصود انتهاء الغاية إليه؛ لأنه أول ما يدعى 
إليه العبد» ويطلب منه بعد ذلك الترقي ب2 درجاته؛ كي يبلغ 


كمال الإيمانء وهو أمر عزيز المنال. 


. ٠۹۳ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: معاني القرآن للفراء: ۱/ ٠٠٠۰‏ مشکل إعراب القرآن: ۲/ ۷۹۲ الكشاف 
۱ تفسیر أبي السعود ۲/ ٠۳۲‏ فتح القدير: ٤٠١/١‏ . 

(۳) بدائع الفوائد: ۲/ ۲۱-۲۰. 

() ينظر: الكشاف: .٤۸۹/١‏ 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ٣‏ 


وڪذا بے قوله تمالی: أا لذن اموا 


إا ووک لِلصََوو ِن 
وم الْجُممة اشوا إل و او ودروا البیع دیک ڪب لک إن شر 
تَعَلمُونَ ل £ » فحين كان النداء للمؤمنين خاصة» ولصلاة 
خاصة ب يوم خاص» لبا 4 شريعة الإسلام المكانة الخاصة؛ 
جاءت اللام تعبيراً عن اختصاصها بالنداء» والسعي من أجلها لنيل 
فيوض الرحمة» والتعرض لنفحات المولى جل وعلا. 

وي مقابل هذا نرى تعدية الفعل ب«إلى» 2 قوله تعالى: # ودا 
َم لل وة دوا هر وا » فهو نداء لڪل سامع» وال 
عموم الصلوات» تحصيلاً لفضل الجماعة» ولا لم يكن بك الآية 
بيان لمزية صلاة معينة وتخصيصها بثواب» وإنما المقصود بيان ما 
انطوت عليه سرائر هؤلاء الأقوام من الاستهزاء والسخرية بالصلاة› 
عدي الفعل ب«الی». 

؛- قال تعالی: ا إتی وَجَهت وهی لای مر اسک 
رالا يفا چ ". 

هذه من مقالة إبراهيم لقومه» حيث جعل وجهته وأسلم زمام 
نه لله رب الفالين» إله الأولين والآخرين. 


.۹ سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
.0۸ سورة المائدة الآية:‎ (1) 
.۷۹ سورة الأنعام» الآية:‎ )۳( 


Twitter: @almosahm 


.4 من أسرارالحروف في القرآن الكريم © 


و2 تعدية الفعل باللام دون «إلى» نكتة بلاغية ولطيفة بيانية› 
يقول ابن عاشور: «وفعل وجه» يتعدى إلى المكان لمقصود ب«إلى»»› 
وقد يتمدى باللام إذا أريد آنه الظرف لأجل ذلك الشيء المقصود 
مراعى إرضازه وطاعته» كما تقول: توجهت للحبيب» ولذلك اختير 
ديه شقا ناتان أن ك هذا الوجة إرضا وظاعة "° 


(۲( ا 
»> ورد هذا 


وقد ذهب الرازي إلى أن اللام 2 الآية للتعليل 
الفيخ محمد رشي رها بان كاده يصح ار كان اله إل غير 
الله تعالى توسلاً إليه» كالتوجه إلى الكواڪب وغيرها لأجلهاء 
أما مع الله فالله غني عن عباده» لا تضره معصية العاصين» ولا 
فة طا الىك *. 

ومثل هذه الآية الكلام 2 الآيتبن التاليتين: 

مار 6 ا د ا کے 0 
جر عند ربو وکا خی لبهم لا هم بحرو ا £ و سورة 


گر ی ےت ٤‏ 2 ور کہ کر کے 
٤ o‏ 


لقمان يقول تعالی: #إ وَمّن سلم وجههء إل الله وهو حن 


(۱) التحریر والتنویر: .۳۲٤-۳۲۳/۷‏ 
(۲) ينظر: التفسير الكبير: .0٥۷ /١۴١‏ 
(۳) ينظر: تفسبر المنار: ۷/ .0٥٦۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية: .١٠١١‏ 

.۲۲ سورة لقمان» الآية:‎ )٥( 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳ 


فما الفرق بين تعدية الفعل ب2 الأولى باللام» وبك الثانية ب«إلى»؟ 
يقول الزمخشري: «فإن قلت: ما باله عدي ب«إلى» وقد عدي باللام 
ے2 قوله: (بلى من أسلم وجهه للّه)؟ قلت: معناه مع اللام أنه جعل 
وجهه وهو ذاته ونفسه سالا للّه» آي خالصاً له» ومعناه مع «إلی» أنه 
أسلم إليه نفسه» كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليهء والمراد: 
التوكل عليه والتفويض إليه “ . 

لكن لم أوثر الفعل بك الأولى باللام دون «إلى»» وعلى المڪ 
2 الثانية؟ إن آية البقرة جاءت بعد الحديث عن النسخ: ما نسَح 
ین ٤ای‏ أو نيما تا عير ينها أو E‏ 

شى یر َير ۳ چ . وقد آثير حول هذه المسألة جدل وخصومة من 
أجل تشكيك المؤمنين 2 عقيدتهم» وزعزعة الإيمان 4 قلويهم؛ 
فجاء تعدية الفعل باللام المشعرة بالإذعان التام والانقياد الكامل 
والاستسلام لأمر اللّه. 

أا نة لقان ف جات هد ره فال: ألر ترا أن الله سر 
کم ماف لسوت وما فی لاز اسح عیکم سه عم ا ظلهرة وياطتة ومن 
آلا ن دل ف آلو قور عر ولا هد دی ولاک ر © ذا 
قیل هم يعوا 


(۱) الکشاف: ۳/ .۲۳٣‏ 
() سورة البقرة» الآية: ٠١١‏ . 


ر 1 و ک2 و 


ا ارلا الله قالوا بل ننيع ما ودنا له ءانا ا اور ڪان 


Twitter: (@almosahm 


۴ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


د ا ا () ج e‏ 
ذكر نعمة الله وإفضاله عليهم بما سخر لهم ب4 هذا الڪون وأسبغ 
عليهم نعمه» وذلك يستوجب تفويض الأمور إليه» والتوكل عليه 2 


FS le, Arlee, <‏ 
صفير الأمور وكبيرهاء # نعم المولل وعم اللصير ولذلك جاءعت 


اة بعك ذف ۴ # ومن صلم e‏ ل آله و ت 


عنم س 2 مء 2ي ر 


IT‏ ےم ہے ےر ژد 
اسسمسك بالعروة الوت ولل أو عة الامو © 4 . 
ا a‏ ر 
-٦‏ قال تعالی: * وكذلك جعلتا نی کل َي آ ڪر مُجْرميا 
ہے روو سار ری و ےک کا ےت ل 2 MD f‏ 
ڪرو فيها ومَابمڪڪرو ت | لد باش وما ړن  ‡%‏ 
للمفسرين ے2 اللام 2 قوله: «ليمكروا فيها» قولان: 
آحدهما: أنھا لام العاقبة والصيرورة› فإن المجرمىن اذا صاروا 
آڪابر بلد وزعماءه» لا يمڪنهم أن يحافظوا على 
اليهم ۳ 
الثاني: آنها لام التعليل ‏ » وهذا هو الأولى» ففي هذا سخرية 
القرآن من هؤلاء الذين ببيتون المڪر ويحڪمون 
اللكيد» ويتآمرون على دعاة الخير» كل هذا لغاية 
)۱( سورة لقمان» الآيتان: 1-۹ 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 
)( ینظر: التحرير والتنوير ۸/ ۹٤‏ تفسير المنار: ۳0/۸. 
(4) ينظر الحاشية السابقة. 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


ادا اله ل لحي وتضفل مسو أتاعة 

فمكر الأعداء 2 الحقيقة مكر بأنفسهم» وتريصهم دوائر 
السوء إنما تڪون عليهم من حيث لا يشعرون»ء ويمڪرون ويمڪر 
اللةء والله خير الارن 

يقول ابن عاشور: «واللام ب4 «ليمكروا» لام التعليل» فإن من 
جملة مراد الله تعالى من وضع نظام وجود الصالح والفاسدء أن 
يعمل الصالح لصا واا الفادء ,لكر من حا اساد 
ولام التعليل لا تقتضي الحصرء فلله تعالى 2 إيجاد أمثالهم حكم 
جمة» منها هذه الحكمة» فيظهر بذلك شرف الحق والصلاح 
ويسطع نوره» ويظهر اندحاض الباطل بين يديه بعد الصراع 


الطونل" . 
۷- قال تعالی: ل دلت رک لڪښر يت 


ارسیت قت أَوَكَدِهِم شرڪ او ليردو 
وليسو عليه دي E‏ 

الحديث عن اللام ے2 قوله: «ليردوهم وليلبسوا» كالحديث ے 
اللام السابقة» فللمفسرين فيها قولان: 

أحدهما: أنها لام العاقبة والصيرورة» إن كان المراد بالشرڪاء 
(1) التحرير والتنوير: .٤۹/۸‏ 


.٠١۷ سورة الأنعام» الآية:‎ )( 
Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن لكريم [©) 


الصاح وسدتهاء آي زا لم ذلك قصضدا اتقعهم فانضقت 
الأمرعن آضرار جملوها:وويلات غفلوا عنيا" : 

الثاني: أنها لام التعليل إن كان المراد بالشركاء الجنء أي: 
الشياطين ١‏ لان الإقاع 2 اشر من طبية الوسواسي» إذ يخسن 
الشر ويحببه» فينساق إليه المشرك من غير قصد إلى كون ما 
يدعونهم إليه مردياً وملبساًء فإنهم أولياؤهم لا يقصدون إضرارهم» 
زك 0 دعو آل اك خارة رس كان رهم اد 
بالإرداء والإلباس وان لم يفطنوا له» وأقرب هذا الإفساد إفساد 
فطرتهم بما ذهب من'قلب الوالدين من الرآفة والرحمة» بل انقلبت 
إلى منتى القسوة واتوحشية» حى يتحر الوالد ريحانة قله وشرة 
قزاده ويدقن اكه الضة وهي ية بيده هذا هو الإرداء 
والانحطاط» أما لبس دينهم عليهم فقد اشتبه عليهم ما ڪانوا 
يدعونه من دين إبراهيم بما ابتدعوه من هذه البدع والضلالات. 
وقيل: ليوقعوهم ے4 دين ملتبس مشتبه لا تتجلى فيه حقيقة› ولا 
تفه ا2 ۳ 


(۱) ينظر: الكشاف: ٠٤/۲‏ تفسير أبي السعود: ۱۸۹/۳ التحرير والتنوير: .٠٠١/۸‏ 
تفسبر المنار: ٠١١/۸‏ . 
(۲) ينظر الحاشية السابقة. 
(۳) ینظر تفسیر المنار: .٠١١/۸‏ 
Twitter: @almosalm‏ 


© من أسرارالحروف في القرآن الكريم f.۷‏ 


۸- قال تعالی: # شر اف يل اليح م را م 
رَو ی إا اقلت سکابا شتالا سفت لبر کین اراتا بد الما 
ا ا الَمرَبْ 
للمفسرين ے2 اللام بے قوله «سقناه لبلد ميت» تثلاثة أفوال: 
أحدها: نها لام العلة» أي لأجل بلد ميت» و2 هذه اللام دلالة 
على العناية الربانية بذلك البلدء فلذلك عدل عن تعدية 
افا ورا 
الثاني: أنها لام التبليغ» كقولك: سقت لك مالاء أي: أوصلته 
لك وأبلغتكه 


الثالث: أن اللام بمعنى «إلى»» كما جاء تعديتها ے2 قوله تعالى: 


م کان ای کک فشر ا س بد ميت 
والذي آراه أنها لام التعليل» أي: لأجل منفعته وسقيه» لكن ما 


السر ب2 تعدية الآأية الأخرى ب«إلى»؟ ذهب آبو جعفر بن الزبير الثقفي 


. ٥۷ سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(۲) بنظر الكشاف: ۲ روح المعاني: ۸/ ١٤٠١ء‏ التحرير والتنویر: ۸/ ۱۸١‏ . 
(۳) ينظر: البحر الحبط: .۳١١ /٤‏ 

.۹ سورة فاطرء الآية:‎ )٤( 

() تفسير المنار: ۸/ ٤٦۷‏ . 


Twitter: @almosahm 


۸ من أسرارالجروف في القرآن الكريم 


إلى آ نخدا ن هيل الشاسن الفط والإيجار والإطاب قال د 
رخمة الله وتا استعى فف قاف لكان امسق إلنه انها 
يصل إليه بلام الجر أو «إلى»» عدي 2 الإعراب بلام الجر» فقيل 
«لبلد»؛ ليناسب المجرور فعله الذي استدعاه ے2 الوجازة» ولا طال 
الفعل ے2 الآية الأخرى بما لزمه من حرف التعقيب» ناسبه تعديته 
بەإلی» إسهاباً مقابل إسهاب» وایجازاً مقابل إیجاز ^ 

فلما جاء الفعل ب4 آية الأعراف غير مسبوق بفاء التعقيب» أوثر 
ديقه آللذ ليقابل الإيجاز بالإيجاز؛ لأنها على حرف واحد. وة 
آية فاطر جاء الفعل بعد الفاء فعدي الفعل ب«إلى»» وهي على ثلاثة 
أحرف» ليقابل الإسهاب بالإسهاب. 

هذا فن خيت الف آها من حيت التي خان اة الآعراف 
جاک تعد انات فا ت والتعاك والحت عة تقول كال 
ادعو رک تسیا فة إل ا عيب اریت ا ر 
یدوا ف الاَرّضِ بعد إصلجها اا مما إل رمت الله 
قرب ت ألمُحيرین © £ ) مما يستدعي إرسال الله تعالى 
الرياع سى قو استجابة لدعائيم ولاهم رخمة مته واا 

أا ات قاطرء فق جادت سد آنات ٠‏ هخها الذير سح ادنا 


.0٥٠۰۸-٥١۷ /١ ملاك التأويل:‎ )١( 
.٥١ ٥٠٥ سورة الأعراف الآيتان:‎ )۲( 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۹ 


والشيطان» وتقسيم الناس إلى مهتدين وأشقياء» فالأولون لهم جنات 
عدن» والآخرون لہم نار تلظی» یقول تعالی: + بام الاس إن ومد 
کی ماد ریم الیو اتیک ولا رکم بان لر © ر اشع 
لک د نید دا ننا بت زیڈ یکو ین ای ایہر © 

کے و 


م 2 ےو م 2ے ع ر ي 2l‏ ص2 
لذبن كفروا هم عذاب سيد وألذين ءامنوأ وعيلوا الصلحت هم عفر 


ت 


واج کر 0 و ار کو ا و م کا ر کل کے 
واج ر کا آفمن زين له سوء عَملهء فرماه حستا فن أله بص من 
ge ay 7 I‏ 


ا 
هھ 2 ٤ 1 J:‏ اک ےی ر کا ے2 ٍ 
د ء وهی من يٿاءُ فلا ذهب نفسك لتم حسرت إن اله علي ّا 
يصتعو ل £ . فجاءت «إلى» مشيرة إلى نهاية رحلة الرياح» 
ونهاية موت الأرض؛ لتبدأً حياة أخرى بهذا الماء. وكذا الإنسان 
سيحييه الله بعد زمن 2 الوقت الذي يأذن الله فيه بنهاية الدنياء ثم 
الست والشى. 
TK 2‏ ا a‏ رس 22 ےا 

۹- قال تعالی: ۴ بعکم رست ری وصح کک عر ِت 
I o7‏ 2 )۲( 
اما ا تعامونَ © £ 

هذا خطاب من نوح - عليه السلام - لقومه› وهو خطاب ڪل 
رسول لقومه» ولا شك ے2 إخلاص المرسلين النصيحة لأقوامهم 
واختصاصهم بها. 
)١(‏ سورة فاطر» الآیات: .۸-٥‏ 


(۲) سورة الأعراف الآية: ٦١‏ . 


Twitter: (@almosahm 


۰ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


خلصته من الشمع»؛ وقيل: مأخوذ من نصح الرجل ثوبه» إذا خاطه. 
شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بفعل الخياط 
قيا شد من خلل الترب ٠‏ » وشل نص يدي تمه ودي 
اناكم "رل ی ج القران زا مى الان ن الناضع اخاصن 
النصيحة للمنصوح حفيقة. 

قال الزمخشري : «وبك زيادة اللام مبالغة ودلالة على إمحاض 
النصيكة؛ وآنها وقفث خالضة للمتصوح لةء مقصودا به جائبه لا 
غير» ولا نصيحة أمحض من نصيحة الله تعالى ورسله - عليهم 
السلام» 0 

كما ذكر أبو جعفر بن الزيير الثقفي ” وابن عاشور ”“ آن 
التعبير بلفظ المضارع «أنصح»» له دلالته ب4 أنه لا يزال ب2 النصح 


لہم› وآنه غير تارڪه من أجل ڪراهيتهم أو بذاءتهم»› هذا ما بفیده 


(۱) ینظر: لسان العرب: ۲/ ١1٦1ء‏ «نصح۲» القاموس الحيط : ۱ انصح» المغردات: 
4. 

(۲) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف: .۳۸٤‏ 

.۸٦/۲ الکشاف:‎ )۳( 

)6( وانظر: تفسير أبي السعود: ٠۲۳٠/۳‏ التحرير والتنوير: ۸ ٧‏ روح المعاني: 
10/۸ 

.٥۲۷/١ ينظر: ملاك التأويل:‎ )٥( 

(۲) ینظر التحریر والتنویر: .٠۹٤/۸‏ 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم £۱ 


الضارع ندال غلى الت توكو كما رش عه 5ة دال 
ال بای دعوت قوی لیک ونا ا که . 

۰- قال تعالی :ا قل لن ییا لا ما تب ا کا چ . 
إو امان فاه ا قر اتود كارن وات ب 
فما أصابه لم يڪن ليخطئهء وما أخطأه لم يڪن ليصيبه. 

مجيه اللا عة ولاه الال على الاخصاص ترز جرختو 
ركفت اا يد لون وروت الجياة زارت فاا اللضر واا 
القمادة قلايمانه اتراسخ وعقيده الثابة يل الشراء والضرا: 
إن آصابته سراء شڪرء فڪان خيراً له» وان أصابته ضراء صبرء 
فكان خيرأاً له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ‏ . قال الألوسي: «أي 
ما اختصنا بإثباته وإيجابه من المصلحة الدنيوية أو الأخروية› 
كالنصرة أو الشهادة المؤدية للنعيم الدائم» فالكتب بمعنى 


التقدير؛ وائلام الأختصاض ٠‏ , 
- م ر e 4 e‏ م رر 2 ك 
-١١‏ قال تعالی: ٭ قل ھل ِن شرکاپک من یئ إلى الح قل آله 


a 


هی للح چ 


.٥ سورة نوح» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الآية: .١١‏ 

(۳) ینظر الکشاف: ۲/ ١۱۹٠ء‏ التحریر والتنویر: ۲۲۳/۱۰. 
() روح العاني: ١٠١/۱۰‏ . 

(۵) سورة يونس الآية: .٠٠‏ 


Twitter: (@almosahm 


۲ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


الفعل «هدى» يقول عنه ابن القيم: «متى عدى ب«إلى»» تضمن 


الإيصال إلى الغاية المطلويبة» فأتى بحرق الغاية. ومتى عدي باللام 


الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: هديته لكذا» فهم معنى: ذكرته 


له 


وجعلته له وهیأته ونحو هذاء وإذا تعدى بنفسه» تضمن المعنى 


الجامع لذا كله؛ وهو الفرت والان رالاتاي " : 


1 e (W0. 
° وقد ذهب ابن قتيبة " والبطليوسي " » ونقله ابن منظور‎ 


عن قوم بأن اللام و«إلى» معناهما واحد» تقول: هديته للحق؛ 
وهديته إلى الحق» هذا من تداخل معاني الحرفين؛ لما بين الحرفين 
من التداخل والتضارع» فموضوعهما واحد. 


والصواب أن الفعل «هدى» له دلالته الخاصة حبن يتعدى باللام أو 


ب«إلی» آو بنفسه» فڪل حرف يخلع عليه معنی انرا للآخرء 


(1) 
(¥) 
(۳ 
(4) 


بدائع الفوائد: .۲٠/۲‏ 

ینظر: تاویل مشکل القرآن: ٥۷۲‏ . 

ینظر : الاقتضاب: ۲/ ۲۸۷-۲۸۲. 

لسان العرب: ."٠٤/٠١‏ وابن منظور: هو آبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن 
منظور الإفريقي المصري» خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة» وبها توفي سنة ١١۷ه.‏ له: 
لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر. ينظر: «الدرر الكامنة: ٠۲٠۲ /٤‏ 
بغية الوعاة: ٤۸/١‏ ۲» شذرات الذهب: .)٠٦/١‏ 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳ 


ففي الآيات التي عدي فيها الفعل باللام» كالآية السابقة 
دی لِلْحَيّ چوقوله تعالی: ‏ وقالوا كَلْسَمَد رر الى هَدَستا هلدا ړا 
وقوله تعالی: ل بل آل يمن یگ اَن مدنگ لين 4 . دل الفعل 
على معنى التوفيق» وتهيئة القلب والنفس للسعي من أجل هذه 
اقات اناا من مى الا ختصاص بالاذم ولا يملكت توجيه القلروب 
للحق وتهيئتها للعمل به» والمسابقة 2 ميدانه إلا الله سبحانه» فقد 
أقام الأدلة والحجج» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب» ووفق من شاء 
قو غاد التددرواانط - 
أما الآيات التي عدي فيها الفعل ب«إلى»» ڪقوله تعالی: #( فلل 
ن شرکا یک سن بھی إل E41‏ چ وقوله قال  :‏ اديك إل ريك 
OS r‏ وتە هان :انك لد إل رب قو 
وغير ذلك» ففيها دلالة على الإرشاد والدلالة» لكنهم لا يختصون 
ولا فلكو الداة لحو" , 


. ٤۳ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الآية: ٠١‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر آبي السعود: ۱٤۳ /٤‏ فتح القدیر: ۱/ ۲۳ التحرير والتنویر: ٠١۲/١١‏ 
تفسیر المنار: ۱۱/ .۴٠۲-۳٣۱‏ 

(6) سورة يونس»الآية:. .٠١‏ 

.٠۹ سورة النازعات» الآية:‎ )٥( 

.٥۲ سورة الشورى» الآية:‎ )١( 


.۳٠۲-۳٣۱/۱۱ ینظر: تفسیر المنار:‎ )۷( 
Twitter: (@almosahm 


4 من أسرارالحروف في القرآن الكريم [(© 


لأجل هذا وغيره غاير القرآن الكريم 4 تعدية الفعل 2 آية 
واحدة» مرة باللام» ومرة ب«إلى»» كما ے قوله تعالی: # فلْ هلين 
شرکا یکر سن یئ إل 41 يقول الزمخشري: «ومعناه: أن الله وحده 
هو الذي يهدي للحق بما ركب 2 المكلفين من العقول»› وأعطاهم 
من التمكين للنظر ب الأدلة التي نصبها لہم» ويما لطف بهم 
ووفقهم وألهمهم؛ وآخطر ببالهم ووقفهم على الشرائع» فهل من 
فرڪاٹڪه الذين. جعت اناو لله جد من آشرافيم: 
كاللائكة. والمشج وغزير يهدى إلى الحق متل عة لهب" ؛ 
۲- قال تعالی: # ربا إت انیت ورعوت ومام زی وآمر ل 
اختلف المفسرون ب2 اللام ب4 قوله «ليضلوا» على آقوال " : 
أحدها: أن اللام للعاقبة والمآلء والمعنى: لتكون عاقبة هذا 
الط اخادل مادك جن سلكت الرضاة ألى رخاف 
باتباع الحق والعدل والعمل الصالح؛ لأن الزينة سبب 
(۱) الکشاف: ۲۳۷/۲. 
(۲) سورة يونس الآية: ۸۸. 
(۳) ينظر: معاني القرآن للفراء: ٠٤۷۷ /١‏ تفسير الطبري: ٠۸/١١‏ البيان في غريب 
إعراب القرآن: ٤٠١ /١‏ الكشاف: ۲/ ٠٠١‏ المحرر الوجيز: ۹/ ٨۸٤-۸۳‏ التفسير 
الكبير: ٠١۸-٠٠١ /١١‏ تفسير أبي السعود /٤‏ ۱۷۲ التحرير والتنویر: ٠۲٦۸/۱١‏ 


. ٤۷۳-٤۷١ /١١ تفسر المنار:‎ 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 10 


الكبر والخيلاء والطغيان على الناس» وكثرة الأموال 
تمكنهم من ذلك» وتخضع رقاب الناس لهم» فما بعد 
هذه اللام أثر وغاية لما قبلها؛ وذلك استدراج من الله 
لهم» وآخذهم بغتة وهم لا يشعرون. 

الثاني: أن اللام للتعليل» والمعنى: فعلت ذلك استدراجاً لهم 
وإملاءًء فكان الإيتاء ڪي يضلوا عن سبيلك» وتفتنهم 
فيه عقوبة منك لہم. 

الفالت: آنا لآم الدعاء بتي الأر» روي هذا فن الحضسن " ٠‏ 
وذلك أنه لما عرض عليهم آيات الله وبيناته عرضا 
مكرر اء ورند عفهم التصا والرا عط رمان ويلا 
وحذرهم عذاب الله وانتقامه» ورآهم لا يزيدون إلا 
كفراً وعناداً وعلم بالتجربة وطول الصحبة أن إيمانهم 
كالمحال» أو علم ذلك بوحي من الله» اشتد غضبه 
عليهم وكره حالتهم» فدعا الله عليهم بما علم أنه لا 
يڪون غيره» كما تقول: لعن الله إبليس» وأخزى الله 
الكفرة» مع علمك أنه لا يكون غير ذلك. 

() هو الحسن بن يسار البصري» من أفاضل التابعين» إمام أهل البصرة وعالمهم وفقيههم 


وبها توفي سنة ١٠١١ه‏ ينظر: «وفيات الأعيان: ۲/ 1٩‏ حلية الأولياء: ۲/ ٠۳١‏ سير 
اعلام النبلاء: 4 .o۳/‏ 


Twitter: (@almosahm 


٤٦‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


الرابع: آن يكون على حذف همزة الاستفهام» والتقدير: أليضلوا 
عن سباك أفهم رة وامو لا رر لاع عليية: 
وتعجباً من صنيعهم. 

الخامس: تأويل معنى الضلال بالہلاك» أي: ليهلڪوا. 

ولعل الأقرب عندي أنها لام العاقبة والمآلء» وهذا من أدب موسى 
وأخيه مع ربهما جل وعلاء وتسليماً لأمر الله وقضائه» ووعياً 
لحكمة الله ب4 استدراج خلقه وأخذهم بهذه النعم» وإملاءٌ للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته. 

۲- قال تعالی: ا وسَخَرّ الس والقمر کل ری لجل 
اےے ر () 
2 

کل ما الكون دلائل على قر اللة وألسن ناطةة بوحداني 
وربوبيته» ومن ذلك سير الشمس والقمر والكواكب الأخرى بج 
نظام متسق» وسير متوازن لا تضاد بينهاء ولا اضطراب أو تصادم 
ے جریها. 

وفعل «جرى» يتعدى باللام وب إلى» ‏ » ولہما شواهد كثيرة 2 
القرآن» فمن تعدية «جرى» باللام الآية السابقةء فوله تعالی: 
والس بره رى مقر ا لما لك تقر الم لیر ه”. 
(1) سورة الرعد» الآية: ۲ وسورة فاطرء الآية: ٠١‏ وسورة الزمر» الآية: .٥‏ 
(۲) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف ۴۳. 


(۳) سورة يس› الآية: ۴۸ 


Twitter: @almosahm 


@ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 0 


2 


ومن تعدية «جری» ب«إلی» قوله تعالى: چ وسخرألسَنْس و القَمرَ ک 
ریک و 4 0 

وقد ذهب ابن قتيبة ‏ والآلوسي ”" إلى أن اللام ب2 الآياد 
السابقة بمعنى «إلى»» كما تقول: هو يجري لغايته» وإلى غايته. 

لكن استنكر الزمخشري هذا الرآي قائلا: «فإن قلت: يجري 
لأجل مسمى» ويجري إلى أجل مسمى» أهو من تعاقب الحرفين؟ 
قلت: كلاء ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق 
ولكن المعنيين» أعني: الانتهاء والاختصاص» كل واحد منهما 
ملائم لصحة الفرض؛ لأن قولك: يجري إلى أجل مسمى» معناه يبلغه 
وينتهي إليه» وقولك: يجري لأجل مسمى» تريد: يجري لإدراك أجل 
مسمى» تجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى» " . 

وأكثر المفسرين على أن اللام بمعنى التعليلء أي: لإدراك غاية 
تنتهي إليهاء وهي المدة التي قدرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة بقاء 
النظام الشمس الذي إا اخئل انكرت الموالم وقاست القامة " : 
لكن ما السر الذي من أجله عدي الفعل ك الآيات الأول باللامء 
)١(‏ سورة لقمان» الآية: ۲۹. 
(۳) ینظر: تاویل مشکل القرآن: .٥۷۲‏ 


(۳) ينظر: روح المعاني: ۸۹/۱۳. 
() الکشاف: ۳/ ۲۳۷. 


() ينظر: تفسير أبي السعود: ٠۳/١‏ التحرير والتنویر: ۱۳/ ۲۳. 


Twitter: @almosahm 


£۸ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


وبك آية لقمان ب«إلى»؟ لقد كشف عن هذا السر البلاغي ب4 تغاير 
تعدية الفعلين ب الآيات السابقة ابو جعقر ين الزبير اللشفي 
ب الاد + ااي جر ةه من ايت 
اللفظي» قابل الإيجاز ب4 صدر الآية بالإيجاز 4 آخرها» وكذا 
الإسهاب بالإسهاب» قال - رحمه اللّه: «إن آية لقمان تقدمها التنبيه 
على الاعتبار بها بقوله: أل تَر أن أن ب الل في نهار ويلم 
لار ف ایل . ٹم قال: ا ور مَس قمر چ ضعطف 
بواو النسق المقتضية الجمع بحسب ما اقتضاه مقصوده» فناسب 
طوله الجر بما يناسبه مما لا يخرج عن معنى اللام الجارة» وهو 
«إلى»» ولا بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس ے2 آية لقمان»› ناسبه 
الجر باللام؛ اكتفاء بما يحرز المعنى المقصود ويناسب الترڪيب› 
وورو کل على ما تاتب ات الاس " 

أا التب الاشسكاةء فكان اك ق ف دي اة 
البلاغية ب ذلك» حيث قال: «وإنما خص ما ك سورة لقمان ب«إلى» 


التي للانتهاءء واللام تؤدي معناها؛ لأنها تدل على أن جريها لبلوغ 


(۱) هو أبو عبدالله محمد بن عبداله» المعروف بالخطيب الإسكافي» من أهل أصبهان من 
الأدباء الكتاب. توفي سنة ١ه‏ له: مبادئ اللغخة» ولطف التدبير» ودرة التنزيل› 
وغيرها. ينظر: «معجم الأدباء: ١١/٠۸‏ بغية الوعاة: ۲/ .)١ ٤۹‏ 

(۲) ملاك التأويل: ۲/ 4٤٤-۹٤۴۳‏ بتصرف واختصار. 

Twitter: @almosahm 


من اسرارالحروف في القرآن الكريم ۳ 


الأجل المسمى؛ لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة على النهاية 
والحشر والإعادةء فقبلها ا ّا لک و وا بعک لل ڪتفيں 
يدو » وبعدها ا ب يکامپا الاس اتقو رڳ وأَخسوا بوم زی 
وال عن وليو £ » فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقتء 
وسائل المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي بك الإخبار عن 
ابتداء الخلق» وهو قوله: ل عل السکوت والرسش والح مکو 
آل مل الہار وگو الکاد ی الل وسر الس والشمر 
ڪڪ ری کے ٤‏ فالآيات التي تڪتنفها بے ذڪر 
ابتداء خلق السموات والأرض»› وابتداء جري الڪواڪب» وهي ٳذ 
ذاك تجري لبلوغ الغاية فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من 
أجلها» “. 

إن تعدية الفعل باللام ينب عن غرض خاص للشمس والقمر؛ 
فهما 4ے جري وسعي لا يفتران» ے حركة منتظمة دؤوب؛ لتدرك 
غايتها بعد ذلك» وتعدیته ب«إلی»ینبیٰ عن توقف حرڪتهما ببلوغهما 
هذا الأجل والستقرة وذلك نلائم حديت الآخرةة إيذانا بيد حياة 


آخری وعالم آخر. . 


.۳۷٥١-۳۷ ٤ درة التنزیل:‎ )( 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ت 


ھال تماں: بق آضسثز شد لاشیک رن 
ي 

اللام ے قوله: «أحسنتم لأنفسكم» للاختصاص» أي: إن نفع 
هذا الإحسان من الثواب والأجر راجع لڪم مختص بڪم»› وجاء 
على طريقة التجريد» بأن جعلت نفس المحسن كذات آخرى يحسن 
ابه ٠‏ 

ما ا  :‏ ون ا 
أقزال ك اها 


ر ہے ٤‏ 


تم فلها { > قللمفسرين والمعربين 


ادها آتھا تی غل حملا لی نقاتزۃے اقرا کله 
تعالی: + ھا ما كَسَبت وَعَلَْا اا وقوله: 
فسن ق ن اتی فده ومن صل َتنا ا 
لا 4 آي فالإساءة عليها؛ لما يترةب على ذلك 
من العقاب» وعبرباللام مشاكلة لما قبلها. 


الٹائی: آنها بمعنى «إلى»› آي: فإساءتها راجعة إليها» ڪقوله 


.۷ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
.٠٠-۳۲ /۱١ التحریر والتنویر:‎ ۲٤/٠١ روح المعاني:‎ ٤۳۹ /۲ ینظر: الکشاف:‎ )۲( 
.٠٥٤١/١ الإتقان:‎ ۸١١ /۲ بنظر: الحاشية السابقة» مع: التبيان في إعراب القرآن:‎ )۳( 
.۲۸١ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 
.٤١ سورة الزمرء الآية:‎ )٥( 
Twitter: @almosahm 


@ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 0 


تعالی: بان ربك اوی لَه £ أي: أوحى 
إليها. 

الثالث: أنها للاستحقاق» كهي ب قوله تعالى: و عدا 
ای ااا یکیون ې . 

الرابع: أنها للنفع» كالأولى على سبيل التهڪم. 

الخامس: أنها للاختصاص على بابهاء وهذا هو الراجح عندي» 
فقد جاءت الآية بعد الحديث عن بني إسرائيل؛ لتدل 


على أن إحسانهم أو إساءتهم - والخطاب يشمل غيرهم 
- لأنفسهم» لا ينتفع بأعمالمم ولا يضر بها غيرهم. 


ھج 4 > و ے مے ے ۾ e‏ ر 
0- قال تعالی: I:‏ بو ألا منوا إن انين ونوا العام من 
نلو إا يتل لنم خرو لادان سجدا لر ويفولون سبحلل رتا إن 
ر2 رول ی ا 4 ع ے2 2 را رت شمشم کک 
کن وعد ریا لمقعولا ا ورود ادقن کوت وزیڈھر خشوع 8 


۳ £ 3 


٤ 8‏ 
هذه الآية يستدل بها النحويون “ على مجيء اللام بمعنى «على»؛ 


.٥ سورة الزلزلةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية؛ .٠١‏ 

(۳) سورة الإسراء» الآیات: ٠٠۹-۱۰۷‏ . 

0( ينظر: الجنى الداني: ٠٤١‏ مغ اللبيب: ١؛,؛ء؛‏ رصف المباني: ۰۲۹۷ الإتقان: 


. 
Twitter: @almosahm 


5 من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


لأنه كما قال البطليوسي: «جرت العادة بأن يقال: سقط على رأسه 
وعلى صلاه أو قفاه» وإنما جاز استعمال اللام ههنا؛ لأنه إذا سقط 
على عضو من أعضائه» فقد حصل التقدم لذلك العضو على كل 
ما عة من ية الأعضاى فاا قال سقط لفنه: فكانه قال :سقط 
مقتما لقف > هاما برا اابکاوسی ا ك تمان انااد 
مكان «على». وذهب الزمخشري إلى آنها لام الاختصاص» مفسراً 
تاها بقولة: «قان قلت: حرف الاشخلاء قاهر ا لمعت إذا قلت خر 
على وجهه وعلی ذقنه فما معنى اللام 4 خر لذقنه ولوجهه؟ قلت: 
معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور واختصه به؛ لأن اللام 
للاختصاص»“ » ويرى أبو السعود أن إيثار اللام الدالة على 
الاختصاص» تعليل نما يفهم من قوله:؛ قل انوا پو اوا یا 4 
من عدم المبالاة بذلك»› أي: إن لم تؤمنوا به» فقد آمن به أحسن 
إيمان من هو خير منڪم› ويجوز ن يڪون تعليلا ل«قل» على سبيل 
التسلية لرسول الله َة كانه قيل: تسل بإيمان العلماء عن إيمان 
الجهلة» ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم " » وأجرى ابن عاشور 
استعارة تبعية ب2 اللام بقوله: «وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية› 


(۱) الاقتضاب .۲۷٦/۲‏ 
(۲) الکشاف: ۲/ .٤۷١‏ 
)۳( ينظر: تفسير أبي السعود: ۱۹۹/٩‏ . 


Twitter: (@almosahm 


من أسرار الحروف في القرآن الكريم ا 


اشير خرف الأختضصاض ى الاما الدا لے مزن 
التمڪن»؛ ڪتمڪن الشيء بما هو مختص به ” 

إن الخار على ذقنه أو وجهه ينكب على الأرض بلا وعي› لا 
ملك تي عضو أو خا خير بخااف الساجد لله كر ودا 
مما ي نفسه من تعظيم الله وإجلالهء» فتقبل نفسه على السجودء 
افلا دة لاضع مضا ا کن ك اقروت حال توت لذا خد 
نهى الله عباده المؤمنين عن الانكباب على الشيء بلا وعيء 
والتردي إليه دون شعور. فقال تعالی: چ ولیت إا ریات 
يَه أَر ايها e‏ منیا © چ . 

-١‏ قال تعالی: ¥ ال الم اقل إت أن َسَْطِيح مى ص چ 

صحب موسى - عليه السلام - الخضر؛ فرآى منه عجائب» من 
خرق السفينة» ثم قتل الغلام» ثم بناء الجدار لتلك القرية التي لم 
يضيفهم أهلها» فكانت منه معارضة 2 المرة الأولى بعد أن عاهد 
الخضر على الصبر والتثبت» ثم عاد مرة أخرى فعاهده» فلما قتل 
النفس الزكية بغير نفس» غضب موسى لذا أشد الغضب» فڪان 
جواب الخضر له مغايراً ما أجابه ب4 الأول حيث قال: ل قال ألم 
(۱) التحریر والتنویر: .۲۳٤۲-۲۳۳/۱۰‏ 


(۲) سورة الفرقان» الآية: ۷۳. 
(۳) سورة الكهف, الآية: ۷۲. 


Twitter: @almosahm 


f4‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


أل إل أن تيع مَمَِصَبَبّا » هم جاءت اللام بك المرة الثانية 
دون الأولى؟ 

ذهب الزمخشري ”" وأبو السعود ”" والإسكڪاو“ والآلوسي” 
إلى أن اللام زيدت عتاباً لرفض موسى - عليه السلام - الوصية 
بالضب راتت د الو اقا فا لم برعو بالف كير راد د 
النكير عليه ج المرة الثانية» فكأنه قال: ألم يكن خطابي لك 
دون من سواك؛ لہذا جاءت اللام 2 الثانية دون الأولى التي لم 
اكد ج التضر فما كتاضدها د اة وها قق مه 
القاعدة المشهورة: «أن الزيادة ے المبنى تدل على الزيادة ك 
المعنى»"» فلما كان إنكار موسى ب2 الأولى أقل» ولم تقم عليه 
الخجة كمال د لر القافة: مع اسفكاره الشديد: كما يذل 
قوله: ٭ المد تت سیا کا » جاءت اللام لتوحي بدلالتها على 
زا & الشى الى اقخضاء اقام واحال " : 


(0 


.۷٠ سورة الكهف, الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف: .٤۹٤/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير آبي السعود: .۲۳٠/١‏ 
)٤(‏ ينظر: درة التنريل: .۲۸١‏ 

.۲/۱۹ ينظر: روح المعاني:‎ )٥( 

.۲۱۹-۲۱۲ /۳ ینظر: الخصائص:‎ )١( 
.۷۸۹ /۲ ينظر: ملاك التاویل:‎ )۷( 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم aD‏ 


ويرى ابن عاشور أن هذه اللام لام التبليغ» وهذا يؤكد بدقة ما 
سبق حيث قال: واللام 2 «لك» لام التبليغ» وهي التي تدخل على 
اسم أو ضمير السامع لقول أو ما 2 معناه» نحو: قلت لهء وأذنت 
له» وفسرت له» وذلك عندما يكون المقول له الڪلام معلوما من 
السياق؛ فيكون ذكر اللام لزيادة تقوية الكلام وتبليغه إلى 
السامع» ولذلك سميت بلام التبليغ» ألا ترى أن اللام لم يحتج 
لذڪره بے جوابه ول مرة # ال ألم فل کے آن تيع می ص 
فكان التقرير والإنكار مع ذكڪر لام تعدية القول أقوی وآاشد' 

۷- قال تعالی: ٭ ومَرضتاجَھام ودل لفون عرسا چ ۰ 

الفعل «عرض» يتعدى باللام وب«على» وتلسه ٠‏ ٭ ول 
الراغب: وعرضت الشيء على البيع» وعلى فلان» ولفلان» نحو 
قوله تعالی: لم رم عل اتیگ € ۰ وقوله: « قرش 


رر ص 


عل ريك صا ر 2 2 َ عرسا آلأمانةً 4 و 


ےرہ ع ايء ر اکفرنَ 2 (۸A)(V)‏ 
} وعرضنا جهنم يو 2 مار فر I‏ 4 »> فما السر ے2 
تعدية الفعل باللام 2ے هده الآية؟ 


.0٥/١١ التحرير» والتنوير:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف الآية: .٠٠١‏ 

(۳) ينظر: معجم الأفعال المتعدية بجرف: .۲۳٤-۲۳۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: .۳١‏ 

. ۸ سورة الكهف. الآية:‎ )٥( 

(1) سورة الأحزاب الآية: ۷۲. 

(۷) سورة الكهف) الآية: .٠٠١‏ 

.۳۳١ المفردات:‎ )۸( 


Twitter: (@almosahm 


٦‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


من المفسرين من يرى آن هذا من تناوب حروق الجر»ء فاللام 
هکی هل اة مراك مرا ١ ٠‏ لكر الضحع أن الل اة 
الآية للاختصاص» والمعنى: عرضنا جهنم»› أي أبرزناها وأظهرناها 
لأجلهم خاصة حين يشرفون عليها وقد سيقوا إليهاء فيعلمون أنها 
المهيئة لم» فشبه بذلك العرض تهكماً بهم؛ لأن العرض إظهار ما 
فيه رغبة وشهوة» ولو كانت التعدية ب«على» 2 الآية» لفهم منه 
القاؤهم ب4 النار وإحراقهم بهاء فكانت التعدية باللام لإبراز النار 
وإظهارها لهم» وهو ضرب من التعذيب النفسي لہم» وإلقاء الرعب 
والخوف منها قبل دخولا " . 

۸- قال تعالی: ‏ رب لسوت والارض وما تما فاعبده واضطیر 

من أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله واحتساب الثواب من 
الله وحده. و2 الآية هنا عدي الفعل باللام «واصطبر لعبادته»» مع 
آنه عدي ے4 موضع آخر ب«علی»» قال تعالی: وَأمرأَهْككَ اللو 
ام ر ہے مک ی روم یا کے ہر رچ ر ر 6( 
واصَطْيرَ ملا لا فلك رها ن ررك وأَلْمَقَبة وى 2 ى *. 
فا لتر مقار هدو الت ةة 


.٠١١/١ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 
. ٤١/١١ التحرير والتنوير:‎ ٠٠١ /١١ روح المعاني:‎ ٠١١/١ ينظر: البحر الحيط:‎ )( 
.٠١ سورة مريم الآية:‎ )۳( 
.٠١۲ سورة طه» الآية:‎ )٤( 
Tuilter: Qalmosalm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم €۷ 


كاد جع من تكن ك هة م اخاف سر فاط 
على آن السبب ب4 ذلك: أن العبادة لما جعلت بمنزلة القرن " » ي 
قولك للمحارب: اصطبر لقرنك» أي: آثبت له فيما يورد عليك من 
قك آرت أن السات تو عليك شداكه وفخاةاء فافت ا و 
تن قالبادة ا مراف كار فكج إل ماهةة النشء وقد 
يغلب بعضها بعض النفوس» فتستطيع الصبر على بعضها دون 
بشن ;الست حا مو قك على ذلك 

أا آ اط فان لأر و الاسقار خا بالا ور لا اب 
مجاهت كلك الجا فم المبادات كلها ية 

۹- قال تعالی: ٭ واا یوسیع لما سی © کے . 

هذه الآية خطاب من الله لموسى - عليه السلام - كي يتحمل 
الأمائة وييلغ الرسالةء وكعدية القعل «استمم باللام له دلالته ك 
تقو + ودل كذلت على إبكار الجن بال وناسفا که 
وا ختسا ص ا ناوالا : 


-١١٠١ /١١ روح المعاني:‎ ۲۷٤/١ تفسير أبي السعود:‎ ١۱۷ /۲ ينظر: الكشاف:‎ )١( 
.٠٤١-۱٤۲/۱۱ التحریر: والتنویر:‎ ٩١ 

(۲) القرن: الكفء في الشجاعة. القاموس «قرن» .ToA/t‏ 

(۳) سورة طهء الآية: .٠١‏ 

() ينظر: روح المعاني: ۰۱۷۱/۱١‏ التحریر والتنویر ۱۹۹/۱۱. 


Twitter: (@almosahm 


۸ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


زقد قل :إن اذب الاقام مكو الجرارج وغض البسدر 
والإصغاء بالسىمع› وحضور العقل› والعزم علی العمل؛› وذلك هو 
الاا ا كه اهال" 


الفعل «رضي» تعدى بے القرآن بنفسه» كقوله تعالى :وآ و عمل 


gel 2َ A e 


صلخا ترضله 4 وتعدی باعن» ڪقوله تعالی : ا ر ضی له لله عنم 
وروا نه 4 وتعدی بالباء» ڪقوله تعالی: ۾ روا پان يکونا 
مع وای 4 ٩ء‏ وتعدی ب«من» کقوله تعالی: لإ کیک 
ا کن تاش E‏ وقوله تعالی: لإ وب تیل تو : 
تعدى فيه الفعل باللام» فما السر 2 الإتيان باللام 2 الآية؟ 


(۱( ينظر: روح المعاني: ٠١١/۱١‏ . 

(۲) وانظر ني هذا الموضوع: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» 
وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العام والمتعلم لابن جماعة الكناني. 

(۳) سورة طه» الآية: ٠٠۹‏ . 

.٠١ سورة النمل» الآية:‎ )٤( 

.۸ سورة المائدةء الآية: ١١۱۹ء سورة البينةء الآية:‎ )٥( 

.۸۷ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۷) سورة النساءء الآية: ۲۹. 

(۸) ينظر: المفردات 1۹۷ معجم الأفعال المتعدية جرف ٠١۹‏ . 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ٢‏ 


ك ذلك ارقف التصيب: وهر ها كيه مخام لاون تة بالخةا عة 
قرت عد وجك ة اع 9 شاع رن ورت 
له حين لا يستجيب لسواه» وهذا عنوان كرامة الشافع عند الله 
واختصاضه بهذا الشرف انرقم فق رضى قرلة لأجلهء كقرله 
تعالی: آل نشخ لک سرد 2 فإن الله ما أذن للشافع بأن 
يشفع إلا وقد أراد قبول شفاعته " . 

أن هذا السر الياني والفكة البلاغية فيا تحملته انلام من 
هذه المعاني» يفوت 2 كلام الفراء الذي جعل اللام 2 الآية بمعنى 
«من»» حيث قال: «رضي له قولاء كقولك: رضي منه عمله. وقد 
يقول الرجل: قد رضيت لك عملك ورضيته منك ”" 


ا رر 


-۲١‏ قال تعالی: إ اقرب للتاس > جسابهم وهم في غفلعر 
GO‏ 
هده الأية إنذار وتخويف لقرب موعد الجزاء والحساب» مما 


ینبغی له الاستعداد والتأهب»› وأخذ الحيطة والحذر»ء لا الغفلة 


.١ سورة الشرح» الآية:‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف .٠ ٥٤/۲‏ البحر الحيط: ۲۸٠ /١‏ روح المعاني: ۲٠١ /٠١‏ التحرير 
والتنویر ۹-۸/۱۷. 

(۳) معاني القرآن: ۱۹۲/۲ . 

.١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )٤( 


Twitter: @almosahm 


e‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


والإعراض والنكوص على الأعقاب» وقد اجتمعت ك الآية عدة 
ا اکا ف اا اد د رواو 

٠‏ فالفعل «قرب» و«اقترب» بمعنى واحد 2 الأصل» لكن زيادة 
التاء ج الثاني أفادت زيادة 4 معناه» وهو القرب المتوقع 
نزوله على غرة أو بين عشية وضحاها ‏ . 

مجيء لام الاختصاص ل طلناس»» مما يؤكد إضافة 
الحساب إليهم» مما ينادي بمزيد من التخويف والمبالغة و 
التحذير» كما تقول: أزف رحيل الحي» فإذا آردت 
الاختصاص والبالغة» قلت: أزف للحي رخيلمم " . 

٠‏ تقديم الجار والمجرور «للناس» على الفاعل» وك ذلك 
مسارعة إلى إدخال الروعة عليهم» فإن نسبة الاقتراب إليهم 
من أول الأمر مما يسوزهم ويورثهم رهبة وانزعاجاً من 
القترب ۳ 

٠‏ إسناد الاقتراب للحساب» وهي استعارة تمثيلية» شبه حال 


إظلال الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار 
ٺاس» ففيه تشبیه هیده الحساب المعقولة بهيئة محسوسة › 


(۱) ینظر الکشاف ۲/ ٥٦١‏ روح المعاني ۱۷/ ٠۳-۲‏ التحریر والتنویر ۹-۸/۱۷. 
(۲) ینظر: البحر المحیط: ۲۹٦/٦‏ التحریر والتنویر: ۹-۸/۱۷. 
)۳( ينظر: تفسير أبي السعود /٦‏ 0۳. 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳ 


وهي هيئة المغير والمعجل ج الإغارة على القوم؛ فهو يلج ج 
السير تكلفا للقرب من ديارهم» وهم غافلون عن تطلب 
الحساب إياهم» كما يڪون قوم غارين معرضين عن 
افتراب اندو مهه" : 
e SL 5 5‏ 2 ّ. 4 ے 2ے e‏ ۸ 
۳- قال تعالى: ‏ ونضع الموزين القَسَط لوم ألقيمَةٍ فلا لظلم 
e‏ س )۲( 
دنمس ج 4 : 


کے 
رر ت 


هذه الآية ونظائرها 2 المعنى» كقوله تعالى: #إ رسآإنك ايخ 
الاس لوم لا رب فيه 4 وقوله تعالی: ‏ بوم جع لوم كع 
کل مالقا وقوله تمالی: ”لاما رشم زر کس 
فيد ألابمسرٌ ‏ » وغيرها. يستدل بها على أن اللام فيها بمعنى «2» 
2 الظرفية» كما أنه قيل: إن اللام 2 الآيات السابقة للتعليلء أي : 
لأجل يوم القيامة والجزاء فيه. وقيل: بمعنى عند للتوقيت» كما 
يقال: ڪتبت لثلاث خلون من شهر ڪذاء آي: عند ثلاث. ڪما 


قيل: بآنها للاختصاص؛ إبقاءَ على معناها الأصلي ‏ » وهذا هو 


(۱) التحریر والتنویر: ۹-۸/۱۷. 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: ٤١‏ . 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۹. 

.٠ سورة التغابن» الآية:‎ )٤4( 

. ٤١ سورة إبراهيم الآية:‎ )٥( 

)١‏ ينظر هذه الأقوال: معاني القرآن للفراء: ۲٠۲/١‏ الكشاف ۲/ ٤۷٥0ء‏ تفسير أبي 
السعود /١‏ ١۷ء‏ روح المعاني: ٥١ /١١‏ التحرير والتنوير: .۸٤ /١١‏ 


Twitter: (@almosahm 


EY‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


الراجح عندي» فكل الآيات السابقة جاءت اللام فيها مؤكڪدة 
اختصاص اليوم بالجزاء» وما يستتبعه ذلك من الوعيد والتهديد بما 
ينتظر الكافرين من سوء الحساب» ولو جاءت «ي» بے الآيات 
السابقة بدل اللام» لفسد النظم واختل التركيب» وفقدت اللام 
وما يصحبها من تأكيد اختصاص ذلك اليوم بالحساب والجزاء؛ 
وما يثيره هذا الاختصاص من الرعب والفزع 4 نفوس المجرمين› 
ويجسد أمام أعينهم ما سينالونه ويجازون به. بخلاف «2» التي 
توحي بميعاد الجمع وزمانه فقط› دون المعاني الأخرى التي أضفتها 
لام الاختصاص على النظم القرآني. وقد أوضح الطبري هذا الفرق 
بين الحرفين» وكشف عن دلالتيهما 4 قوله: «فإن قال فائل: 
وكيف فيل: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيهء ولم يقل 4 يوم 
لا ريب فيه قيل: لمخالفة معنى اللام 2 هذا الموضع معنى «ے»؛ 
وذلك آنه لو كان مكان اللام «4»» لكان معنى الڪلام: 
فڪيف ٳذا جمعناهم 2 يوم القيامة ماذا يڪون لہم من العذاب 
والعقاب؟ وليس ذلك المعنى ب4 دخول اللام» ولكن ممناه مع اللامء 
فڪيف اذا جمعناهم لما يحدٿ ے يوم لا ريب فيه» ولا يڪون ے 
ذلك اليوم من فصل الله القضاء بين خلقه» ماذا لهم حينئذ من 
العقاب وأليم العذاب. فمع اللام ج (ليوم لا ريب فيه) نية فعل وخبر 


Twitter: (@almosahm 


@ من أسرارالحروف في القرآن الكريم E‏ 


مطلوب فد ترك ذڪره أخرا بدلالة دخول اللام 4 «ليوم» .. ولیس 
ذلك مع بء فلذلك اختيرت اللامء» فأادخلت ي اليوم «دون ف . 


ھ 


۳- قال تعالی: لد قال ليد وکویدء ما مز وآلتما الي نتر 
EOE AN‏ 

جاءت تعدية العكوف ے2 موضع من القرآن ب«على»» قال 
تعالی: # وجلورتا ی إِسَّيلٌ الَحْرَ ى انوا عل قور يعون عل 
اشا ا اا کی ر کک اک 2 


4 32 


هلون © 4 فما السبب بك تفاير تعدية الفعلين؟ 

الآية الأولى إنكار من إبراهيم - عليه السلام - على قومه الذين 
عكفوا على عبادة هذه التماشل من دون لله المستحق لأن عبد 
وحده دون سواه» وك الإتيان بالجملة الاسمية: «آنتم لہا عاڪفون» 


الف أقرال الفسشرين ‏ + 2 هذه اللا شل ها لاه 


البيان»› وقيل: إنها لام التعليل» وفيل: إنها بمعنى «على»» وقیل: 


(۱) جامع البیان «تفسیر الطبرې» ٠٤١/۳‏ . 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .٠١۸‏ 

٥۹/1۷ روح المعاني:‎ »۷۲ /١ تفسير أبي السعود‎ ۴۲٠ /١ ينظر: البحر المحيط:‎ )٤( 
.٠١ /١۷ التحرير والتنوير:‎ 


Twitter: (@almosahm 


e‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


orl‏ صم ر ا 


شن القعل مى العبادة؟ لذلالة ما بعدها ۴ الوا ودنا ءابَاءَنا ها 
عبت ) £ » وقيل: إنها للاختصاص» وهذا هو الأرجح عندي» 
وأوثرت ك الآية دون «على»؛ للدلالة على أن قوم إبراهيم لم يڪتفوا 
بعبادتهاء بل جعلوا أنفسهم لہا خاصة يدافمون عنهاء ويذودون عن 
كرامتها وشرفهاء فأخلصوا أنفسهم لحرب من يعاديها ويتطاول 
عليها أو يسيء إليهاء ويدل على ذلك أيضا تعدية الفعل «عابدين» 
باللام» وتقديم الجار والمجرور» مما يدل على عظيم رغبتهم ب2 
عبادتها» وعدم الانفكاك عنهاء» وحرب من عاداها» ڪما يشهد 
لذلك موقفهم مع إبراهيم بعد ذلك. 

أما آية الأعراف» فقد آريد وصف هؤلاء بانكبابهم على عبادتها 
ولزومها» دون قصد المعاني الأخرى الزائدة على معنى العڪكوف 
الذي أضفته اللام بدلالتها على النظم القرآني. 

- قال تعالی: ‏ قالقطّةہ ءال وروت كن له عدوا 
2 

للمفسرين ” » بے اللام چ قوله: «ليڪون» قولان: 

أحدهما: أنها لام العاقبة والمآل والصيرورة» والمعنى: فالتقطه آل 


.۸ سورة القصص» الآية:‎ )١( 
ء٠٠٠١‎ /۷ الكشاف ۳/ ١٦٠١ء البحر الحيط:‎ ٠۳٠۸ بنظر: تنريه القرآن عن المطاعن‎ )۲( 


تفسير أبي السعود ۷/٤؛‏ روح المعاني: ٠‏ التحرير والتنوير: ۷1-0 


Twitter: (@almosahm 


من اسرارالحروف في القرآن الكريم u‏ 


فرعون فڪان لم عدوا وحزناًء وزال ملڪهم 
وفوضت حڪومتهم على يديه» ویری العز بن 
عبداشلاة ١ ٠‏ أن الظاهر من شعت قدا اللا به 
العاف أو المعرورة أن القائان ها وخرجرها عن 
مى ااختصاض الذي هو أ صل ماه ريروتها غير 
لام التعليل؛ لأن لام التعليل تدخل على ما هو غرض 
لفاعل الفعل» ويكون مترتباً على الفعل» وليس بك 
ا الصدرورو الا اا فط" 

القاتيد انها لام الالء كدرلك: جتتف كرسي ولكن 
مئ الطيل فيا وارد على شرت اجان انه ل 
يكن داعيهم .إلى الافقاط آن يكون لبم عدوا 
وحزناً» لكن المحبة والتبني» غير أن ذلك ما ڪان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعي الذي يفعل 
الفاعل الفعل لأجله. 

وقد أجرى ابن عاشور الاستعارة ب4 الآية بقوله: «شبهت العاقبة 


بالعلة ب كونها نتيجة للفعل» كشأن العلة غالباً» فاستعير لترتيب 


(۱) الفوائد ني مشکل القرآن: .٠۳۸‏ 
)۲( ينظر: رصف المباني: °۱ شرح التسهيل لابن مالك: ۰٠٤١/۳‏ الجني الداني: 1° 
مغني اللبیب: .۲۱٤/۱‏ 


Twitter: (@almosahm 


۳٦‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


العاقة الفبهة الحرف الذي ندل على ترت العلة» قتعا استارة 
معنى الحرف إلى معنى آخر استعارة تبعية» أي: استعير الحرف تبعاً 
انار ةمفادي ٠‏ .وجل الألزهى فده الإسكارن كه : 

فاللّه قادر على كل شيء» أراد إذلال فرعون وزبانيته الذين 
موا الأرضن. ورا وظلماء. شفك لاك الأيراي واتهاكا 
لأغراض الشات واستخداما للأخرار» فالقطرا هذا الطقل 
الرضيع» وكأنهم يعلمون أن نهايتهم المحتومة ستكون على يديه› 
وهذا يراز لكمال قدرة الله تحال واد أمره: 

.” 4 2 قال تعالی: لتا الما ول لین‎ -٥ 

هذه الآية تصوير لاستجابة إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما 
السلام - لأمر الله» وتنفين حكمه جل وعلا طواعية له» دون 
تلكؤ أو تردد» بل استسلام لأمر الله ورضى بقدره وأمره» وقد 
استدل بهذه الآية من يرى أن اللام تأتي بمعنى «على»» أي: تله على 
جيه ٠‏ > والأقرب آنا لام الاختصاص والاتضال: فة سرع 


شقه على الأرض» بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة الاتصال 


.۷١-۷١ /۲١ التحریر والتنویر:‎ )١( 
.٤٠/۲١ ینظر: روح المعاني:‎ )۲( 
.٠٠١ سورة الصافات» الآية:‎ )۳( 
.٠٤١/١ الإتقان:‎ ٠۲٠۲/١ ينظر: الجنى الداني: ١٤ء مغني اللبيب:‎ )6( 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳۷ 


بير وط رط الله ونا الختطاة امال مر اله وري 
بقضائه ود 


٤4 2 


- قال تعالی: # قال لين ڪ مروا لين ءامنوا و کان حي نَا 
ر E (Re‏ چ 

يستدل بهذه الآية من یری مجيء اللام بمعنى «عن» 4 «للذين 
آمنوا»» أي: عن الذين آمنواء وقد ذهب بعضهم إلى أن اللام 2 الآية 
للتعليل متعلقة بمحذوف حال من الذين كفروا» تقديره: مخصصىان 
آو مریدین. تعالى: الوا نهم إا ڪڪ 

لازض ا واوا ری اوا ندا ما مانا ایلوا لیل آنه ديك 
iz‏ ی وی 5 ما تمو : ٍ بص ې ۵ وقیل: 
إنها لام التبليغ لتعدية فعل القول إلى المخاطب. 

والح آنا ل الا جاص كما ذهب إلى ذلك أخرون '" 
واختار القية بالا دون «عن مع صحتهاء له دلالتةه على بلاغة 
النظم القرآني بما يتلاءم والفرض الذي يهدف إليه» فرد المشركين 


(۱) ینظر: الکشاف: ۳/ ۳٤۸‏ تفسير أبي السعود: ۷/ ۲١٠‏ التحرير والتنویر: ٠١١/۲۳‏ 

(۲) سورة الأحقاف» الآية: .١١‏ 

(۴) ينظر: الجنى الداني: ١٠٤٠ء‏ مغني اللبیب: .۲٠۳/١‏ 

. ٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر ذه الأقوال: الكشاف ۱۹/۳ البحر الحيط: ۸/ ٥۹‏ تفسير أبي السعود: 
۸ روح المعاني ۱٤/۲۲‏ التحریر والتنویر: ۲۲/ ۲۲. 


Twitter: (@almosahm 


4۴۸ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


ك هذه الآية يحمل ماني الاستخفاف بالسلمين: والتحقير من 
شأنهم» فڪان من صلفهم وڪبريائهم آن ترفعوا عن خطاب 
المؤمنين» فعدلوا إلى أسلوب الغيبة؛ صوناً لأنفسهم عن مواجهة من 
هم دونهم على زعمهم؛ وهو ضرب من الالتفات جاء 2ے القرآن 
الكريم؛ لإبراز صورة التعالي والغطرسة ونظرة الاستخفاف التي 
كان بون ها التركون ضهان اسمن ولو ل يكن داك 
التفات» لقيل: لو كان خيرا ما سبقتمونا إليه. 

والإتيان باللام للدلالة على الحوار بيهم وبين المسلمرن: وهي 
تحمل كذلك اختصاص خطابهم لمن وجه إليه من المؤمنين»› ولو 
ڪان الأسلوب: وقال الذين ڪفروا عن الذين آمنوا» لكان حديثا 
عن ألذين آمترك لا حرارا بهم وغو القصود ليران ك الية ‏ . 

۷- قال تعالی: ج تاا لین امنا لا رمعو اصوتگم وق صَوَتِ 
اا کے ب ور ا 2 
EOS‏ 

2 هذه الآية نهي للصحابة - رضي الله عنهم - أن يرفعوا 
أصواتهم فوق صوت النبي» كما هو المعتاد 2 مخاطبة الأقران 
والنظراء؛ فوجب ڪون آصواتهم دون صوته يي بخفضها ولينهاء 


)۱( ینظر: روح المعاني: ١/1‏ . التحرير والتنوير: ۹ 


(۲) سورة الحجرات, الآية: ۲. 
Twitter: @almosahm‏ 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۳۹ 


مراعين جلال النبوة ورفعة قدرهاء ومن هنا قال بو بڪر - رضي 
الله عنه: «والذي آنزل عليك الكتاب يا رسول اللّه» لا أكلمك إلا 
کاخی السرار کی القى الله ال . 

وقد عدي الفعل «ولا تجهروا» باللام «له»» معلماً الصحابة أدب 
الحديث مع رسول الله بء مع الشهادة لهم بأن ما حدث منهم من 
رفع الصوت والجهر به لم يقصدوا به إيذاء الرسول يي أو 
الاستعلاء عليه» وهذا المعنى يفوت عندما نقول: إن اللام بمعنى 
«علی» > أي: ولا تجهروا عليه؛ إذ تفيد الاستعلاء على الرسول 
ية والترفع عليه» وهذا ما لا يليق بحضرته ولم يڪن ليصدر 
منهم» والأمر كما قال آبو حيان: «ولم يكن الرفع والجهر إلا ما 
كان 2 طباعهم» لا أنه مقصود بذلك الاستخفاف والاستعلاء؛ لأنه 
ڪان يڪون فعلهم ذلك كفراًء والمخاطبون مؤمنون» . ويدل 
لهذا أن الآية صدرت ب ا آل ءامنا 4 > فلم تتف عنهم 
الإيمان أو تطعن فيه» و2 آخر الآية: (وأنتم لا تشعرون)ء مبينة أن 
ذلك لم يكن عن قفصت ومد" 


(1) ينظر: البحر الحيط: ۸/١١٠ء‏ روح المعاني: ۲۹/ .٠١١‏ 
(۲) ینظر: تاویل مشکل القرآن: ٥٦۹‏ . 

(۳) البحر الحيط: .٠١١/۸‏ 

.۲۲۱/۲۱ التحریر والتنویر:‎ ۰٠۴١/۲۱ ینظر: روح المعاني:‎ )٤( 


Twitter: @almosahm 


4 من أسرارالحروف في القرآن الكريم )@ 


۸- قال تعالی: # ومان کان من اَی الین ا س لك من 
ا KORE‏ ۳ 

هاتان الآيتان بيان لحال الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة 
المذكورة 2 هذا المقطع: المقريون» أصحاب اليمين؛ المڪذبون 
الضالون وذلك عند القيامة الصغرى» والقدوم على الله تعالى. 

وتعدية «السلام» باللام للتنويه بهم وعلو مرتبتهم» وخلاصهم من 
المكدرات والشواغل» فاللام لہا دلالتها الدقيقة 2 ذلك؛ لتذهب 
تفس السام ج ذلك كل مذهب " . 

وے موضع آخر عدي «السلام» ب«على» فيما يشبه هذه الحال» 
ال فال ٠‏ کی إا جائوجا وفيت حت آبوبھا وال شم رتا سكم 
يڪم طبر اوها حَللِيينَ £ وقد ڪشف ابن القيم سر 
المغايرة 2 هذه التعدية» فقال: «فاعلم أن لفظ: سلمت عليهء 
وصليت عليه» موضوعها ألفاظ هي جمل طلبية» وليس موضوعها 
معاني مفردة» فقولك: سلمت» موضوعه: قلت: السلام عليك وإذا 
ثبت هذا» فقولك: سلمت عليه» أي: ألقيت عليه هذا اللفظ 
تة علد اندلا ماشكمال ماد ابه “اتفال اس اة 
وكان حرق «على» أليق الحروف به فتأمله. 


.۹۱ ۹۰ سورة الواقعة, الآیتان:‎ )١( 
.۳٤۸/۲۷ التحریر والتنویر:‎ ۲٠۲ /۸ ينظر: تفسير بي السعود:‎ (۲) 


(۳) سورة الزمرء الآية: ۷۳. 


Twitter: @almosahm 


ا 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


واما قر :م( ات 56 باتكب ین © کن 
مب ارين ل 4 › قیس عت ان تمھ رو انتید ت 


سک عل )۱( 
ضسلام عليه ڪما قال: ‏ سَلَم مَل إاهيم © £ ج سل 
ى چ کے ولڪن E E‏ 
القيامة الصغرى حال القدوم على الله» فذكر أنهم ثلاثة أقسام: 
مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم› ومفتصد من ا صحاب اليمين 


له 


السلامة» فوعده بالسلامة» ووعد المقرب بالغنيمة والفوز؛» وإن 


كان كل متها سالا غاتما وظاله بتكدذيبه وضاالة» فأوغده 
بنزل من حميم وتصلية جحيم› فلما لم يك المقام مقام تحية› وإنما 
هو مقام إخبار عن حاله» ذكرما يحصل له من السلاب " 


فالكلام إنما هو إخبار من جهته تعالى بحصول السلامة لهم» لا 


حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض»› وإلا لقیل: فسلام عليك. 


رر 0ص ll‏ ژر 2 


۹- قال تعالی: ۽ واي مينم جهتم دومز بد ڪر الان 


وان ل ال کری )فول تی تیان ©) ے ۰ 


ا # دمب ياي من یری آن اللام بمعنی 


ي ” » كما قيل: بأنها لام التعليل» أي: يا ليتني قدمت الأعمال 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 


سورة الصافات» الآية: ٠٠۹‏ . 

سورة الصافات» الآية: ۷۹. 

بدائع الفوائد: ٠٤١/۲‏ . 

سورة الفجرء الآیتان: ۲۳» .۲٤‏ 

ينظر: الحنى الداني: ١٠٤٠ء‏ مغبي اللبيب: ۱ / الإتقان: .٥٤١ /١‏ 


Twitter: (@almosahm 


f4۲‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


الصالحة لأجل أن أحيا 2 هذه الدار الآخرة الباقيةء» الحياة 
انكام اناك من الات كال داك لا ل موت ول يخا 

والآية تعبر عن حال المفرط الكافرء وتعطي بجلاء صورة دقيقة 
عمسا امقلات به تسه من الضترة والندم على ما قرط بت دياه 
وتحصيل الممل الالح لإذه الحا الأبدية. وقد جاءت اتلام الدالة 
على الاختصاص؛ لتكشف بحق عن حال تلك النفس المخطثة 
المفعمة بكل معاني الأسى والحزن» ولات حين مندم ب2 ذلك ايوم 


ee‏ 92 رر ہہس ےھ 


يوم الحساب والجزاء ‏ . ا سن کل ملعا انه ون ادها 
وما رك ظا بيد © £ ”. 

۰ قال تعالی: ا بومهر عرَتُ أخْبارها )بان رب اوی 
Eo‏ 

ايت آقوال الشمرن تة هنی الام ج خرله: «آوخى ا: 
فل ھی مک دای جیک تی الل رایت د مزاشهه د 
القرآن ب«إئى» عدا هذا الموضع ‏ » وقيل: اللام للتعليل» أي: أوحى 


)1( ينظر: روح المعاني: ٤١١/۳١‏ . 
(۲) بنظر: التحریر والتنویر: ۳۳۹/۳۰. 
(۳) سورة فصلت, الآية: ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الزلزلةء الآيتان: .٠ ›٤‏ 
)٥(‏ ينظر: التبيان في إعراب القرآن: ۲/ 1۲۹۹. الكشاف: ۲۷١/٤‏ تفسير أبي السعود: 
4 . 
Twitter: @almosahm‏ 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 0 


من أجلها من حيث الأفعال فيها “ » وقيل: ضمن «أوحى» معنى 
«قال»» ڪقوله تعالی: مَل ا ور نيا طوعًا أ و گرها ڇ ”) 
والقول المضمن هو قول التڪوينء نما أَمره إا اراد سينا أن 
يمول لگن قیسکوٹ ا 4 وانما عدل عن فعل «قال» إلى 
فعل «أوحى»؛ لأنه حڪاية عن التڪوين» لا عن قول لفظي 
ولعل الأقرب ك الآية أنها لام الاختصاص» وإنما أوثر تعدية 
الفعل بها دون التعدية ب«إلى»؛ لأمرين: 
أختففا: مراعاة قراصل الات وهذا لون من ألران اتجغال 
اللفظي المؤثر» الذي يأخذ بالآذان والقلوب» وهو 
كارك لفان لكر :۽ 
الثاني: أن الوحي 2 الآية وحي تسخيرء واللام تعين على تحقيق 
هذا الغفرض. وهو آمر خاص للأرض؛ ليڪون ما هو 
من دلاثل قدرة الله» ونفوذ آمره ب ڪل شيء ” . 


O00 


.٠١١ /۸ ينظر: البحر الحيط:‎ )١( 
.١١ سورة فصلت, الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة يس» الآية: ۸۲. 

(4) ينظر: التحرير والتنویر: .٤۹۳ /۳١‏ 
)٥(‏ ينظر: البحر الحيط: ۸/ .٠١١‏ 
)١(‏ ينظر: المفردات: ١١١٠-١١ه.‏ 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 


(©] من سرارالعروف في القرآن الکریم i‏ 


الخانمة 


الخد اله وكفى.. وصااة وساذما على وسولة ااأصضطقى وه 
المجتبى. وبعد: 

فإن العيش مع كتاب الله عز وجل» وبذل الجهد 2 خدمتهء 
نعمة من الله تبارك وتعالى يمتن به على من يشاء من عباده» ولعلي 
أكون ممن حظي بهذا الشرف العظيم والمنزلة العالية ب هذا 
الجهد المتواضع الذي ظهر لي بعده هذه الثمار اليانمة والنتائج 
الحفيدة: 

- بانت لي بعض الفروق وأسبابها بين الآيات المتشابهة» وما 
أضفاه كل حرف من بديع الأسلوب» ودقة المعنى» ولطيف 
الكلم 2 هذه الآيات. 
هذه الدراسة الموجزة ضمن سلسلة بيان إعجاز القرآن من 
حيث لفتة ويلاغته» فهو أفصح الكلام وأبلغه؛ لأنه ڪلام 
رب العالمين القائل فيه ج ريل مكو 5يد ¥ . 
- وجوب العناية بالكلمة بجميع أجزائهاء فقد وقفنا سوياً على 

فوارق دقيقة 4 دلالات بعض الحروف» بحيث لو جعل حرف 

آخر يشبهه مڪانه» لم يڪن وفاؤه بالمعنى» و[حڪام دقته 

تاه 


Twitter: (@almosahm 


4٤٦‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


- مثل هذه الدراسات لفهم كلام الله عز وجل» والوقوف على 
آسراره ونكاته البلاغية ولطائفه البيانية» لا يڪفي من 
أجلها تعلم النحو فقط وحفظ قواعده» بل لا بد مع ذلك من 
إبحار 2 معاني الكلام» وفهم عميق لدلالات الحروف 
وأسرارها البلاغية ب4 النظم القرآني. 

- من أجل تكامل مثل هذه الدراسات» لا بد من الاطلاع على 
كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين» والإفادة مما قالوه 2 
بلاغة هذه الآيات» وما أبرزوه من دلالات هذه الحروف 
وأسرارها البلاغية 2 القرآن الكريم. 

- تين من خلال هذه الدراسة أن أشهر من تكلم 4 هذا 
المجال من المتقدمين: الزمخشري 4 كتابه: «الڪشاف»ء ثم 
أبو جعفر بن الزبير الثقفي 4 كتابه «ملاك التأويل». والرازي 
4 التفسير الكبير ومن المتأخرين: ابن عاشور ے4 تفسيره 
«التحرير والتنوير» الذي يعد مفخرة زمانه» فله فيه من 
اللفتات البلاغية والأسرار البيانية» وإظهار إعجاز كلام الله 
عز وجل ما لیس لغيره. 

- إن مثل هذه الدراسات رد على من يزعمون اختلال النظم 
القرآني» لتنوع أساليبه» واختلال نصوصه» مع أن موردها 
واحد وفكرتها واحدة» فلم هذا التغفاير» والحق آن ڪل 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم ۷ 


حرف له دلالته ومعناه» ولا يفي بالغرض الذي سيق من اجله 
سواه» وصدق ربنا القائل: + ماک يدرو اران و گان ن 
رار جوا نہ اوا ڪا © 4. 
وبعد هذا الجهد المتواضع؛ أحمد الله على التيسير والتسهيل 
وإڪمال ما رمته وقصدته من خدمة ڪتاب ربنا عز وجل» ولڪم 
تمنيت آن تڪون الدراسة اآوسع من هذه» لڪن هذا ما تيسر 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


O00 


Twitter: (@almosahm 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم £4۹ 


ثبت المصادروالمراجع 


الإتقان 2 علوم القرآن» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي - تقديم وتعليق مصطفى ديب البغاء دار ابن 
کٹیر» دمشق وبیروت» الطبعة الأولی» ۷١٤۱ھ‏ - ۱۹۷۸م. 
ائتلاف النصرة؛ لعبداللطيف الزبيدي» تحقيق طارق 
الجنابي» مكتبة النهضة العربية» بيروت» الطبمة الأولى: 
۷ ھAھ/‏ 1م 

الإحكڪام 4 أصول الأحڪام» لعلي بن محمد الآمدي› 
تحقيق سيد الجميلي» دار الكتاب العريي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٩۰٤۱هھ/‏ ۱۹۸۷م. 

ارتشاف الضرب» لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي› 
تحقيق مصطفى النماس» مطبعة النسر الذهبي» مصر 
الطبعة الأولی: ۰۸١٤۱ھه/‏ ۱۹۸۷١م.‏ 

أسباب النزول» أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي 
النيسابوري» دار الكتب العلمية لبنان. 

أسرار العريية» لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد 
الأنباري» تحقيق محمد بهجت البيطار» مطبعة الترقي 
بدمشق: ۱۳۷۷ھ› ۱۹0۷م. 


Twitter: (@almosahm 


f0٠‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


الإشارة إلى الإيجاز 4 بعض أنواع المجاز» للعز بن 
عبدالسلام» المطبعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

- إعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق 
أحمد صقر» دار المعارف» الطبعة الخامسة. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» لبنانء 
الطبعة السادسة» ٤۱۹۸م.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبدالحليم بن تيمية» تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» ۹١١١ه.‏ 


الاقتضاب بك شرح أدب الكتاب» لعبدالله بن محمد بن 


السيد البطليوسي» تحقيق مصطفى السقا وحامد 


الأمالي الشجرية لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن 
الشجري» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» علي بن يوسف القفطي»› تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العريي القاهرة› 
الطبعة الآولی: ۷١٤۱ه/‏ ٦۱۹۸م.‏ 


- الإنصاف بك مسائل الخلاف» لأبي البركات عبدالرحمن بن 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


محمد الأنباري» بعناية محي الدين عبدالحميد» دار إحياء 
التراث العربي. 

الإيضاح العضدي» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي»› 
تحقيق حسن فرهود» دار العلوم» الرياض› الطبعة الثانية؛ 
ھھھ > A‏ 

الإيضاح 2 علل النحو؛ لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق 
الزجاجي» تحقيق مازن المبارك» دار النفائس» الطبعة 
الرابعة» ١١١٠ه.‏ 

الإيمان» لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة أنس بن مالك› 
۰ ھ. 

بدائع الفوائد» محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي 
الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 

البرهان 4 علوم القرآن؛ بدر الدين محمد الزركڪشي› دار 
المعرفة؛ لبنان. 

البيان ب2 غريب إعراب القرآن» لأبي البركات عبدالرحمن 
بن محمد الأنباري» تحقيق: طه عبدالحميد طه› مراجعة› 


Twitter: (@almosahm 
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مصطفى السا - الميئة المصربة العامة للكتاب - ١ھ‏ 
2 ۰م 

تاریخ بغداد - أحمد بن علي الخطيب البغدادي - دار 
تأويل مشكل القرآن› لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري - 
شرحه وفسره أحمد صقر - المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - 
الطبعة الثالثة: ٤١١‏ ١ه/‏ A۱مم.‏ 

تفسير التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشورء› مطبعة 
عیسی البابی الحلبی› ٤م‏ 

تفسير أبي السعود - لأبي السعود محمد بن محمد العمادي - 
مطبعة النعمان»› النحف ۵0 Aھ/‏ 1م 

تقفسير الخازن «لباب التأويل»› على بن محمد الشهير 
بالخازن › مطبعة مصطفی الحلبی› الطبعة التانية: 0۵ ھ. 
اللكتب العلمية › طهران› الطبعة التانية. 

تفسير المنار «القرآن العظيم»»› محمل رشید رضا› دار 
القكر الت اكادة 


Twitter: (@almosahm 
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- تهذيب الأسماء واللغات» محيي الدين زكڪريا بن شرف 
النووي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- تهذيب التهذيب» شهاب الدين ابن حجر العسفلاني» دار 
صادر» بيروت» الطبعة الأولى: ١۲١١ه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبدالبر» دار الفڪرء بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري› 
دار المعرفة» لبنان الطبعة الرابعة: ١٠١٤١ه/‏ ١۱۹۸م.‏ 

- الجامع الصحيح»؛ أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي»› 
مطبعة مصطفى الباب الحلبي» الطبعة الثانية: ١۹١١٠ه/‏ 
0 م. 

- الجامع لأحكام القرانه آنو عيدالله مححة بن احم 
القرطبي» تحقيق أحمد البردوني» دار الفكر, بيروت. 

- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف: ١١٤١ه.‏ 

- الجنى الداني 2 حروف المعاني: للحسن بن قاسم المرادي» 
تحقيق طه محسن» مؤسسة دار الکتب: ۱۳۹۱ه/ ١۱۹۷م.‏ 

- جواهر الدب 2 معرفة كلام العرب» لعلاء الدين بن علي 
الأربلي» مكتبة النهضة المصرية› ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 


Twitter: (@almosahm 


[ من أسرارا لحروف في القرآن الكريم‎ {٤ 


الجواهر المضية 4 طبقات الحنفيةء لمحيي الدين عبدالقادر 
بن محمد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي» تحقيق عبدالفتاح 
الحلو» مصور عن مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه› 
القاهرة» دار العلوم» الریاض: ۱۳۹۸ھ /۹۷۸١م.‏ 

حروف المعاني» عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي»ء تحقيق 
علي الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: 
1ھ - ۱۹۸1م 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبداللّه 
الأصفهاني› دار الكتاب العربي» القاهرة؛ الطبعة الرابعة: 
0ھ / ۱۹0م. 

الخزانة «خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب»»ء لعبدالقادر 
البغدادي» دار الباز» مكة المكرمة› دار صادر» بيروت. 
الخصائص» لأبي الفاتح عثمان بن جني» تحقيق محمد علي 
النجار» دار الكتاب العريي» بيروت. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» محمد عبدالخالق 
عضيمة» دار الحديث» القاهرة. 

الدرر الكامنة ے اعيان الماثة الثامنة؛ أحمد بن حجر 
المسقلاني» دار الجيل» بيروت. 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم َة 


الدر المصون ے2 علوم الكڪتاب المڪنون› لأحمد بن لوسف 
الحلبي»› تحقيق أحمد الخراط» دار القلم» دمشق الطبعة 
الأولى: 1 ھ/ 1م 

ذرة التتزنل ‏ وغرة التاودل: مخمه بن عيدالله اتخطب 
الاسکاے»› دار الفاق الحديثة› بیروت › الطبعة الثانية: 
۷ م. 

ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم› دار 
اااف: فصر الت اة 

ديوان العباس بن مرداس» جمعه يحيى الجبوري»› دار 


الرسالة» أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق 
أحمد شاكر, دار التراث بالقاهرةء الطبعة الثانية: ۹۹١١ه.‏ 

رصف المباني 4 شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبدالنور 
المالقي» تحقيق أحمد الخراط» دار القلم» دمشق» الطبعة 
الثانية: ۰۵٤۱ھ‏ / ۱۹۸۵م. 

روح المعاني 2 تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي 
الفضل محمود الآلوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي»› 


ىرون 


Twitter: (@almosahm 


e‏ من أسرار الحروف في القرآن الكريم 


سير أعلام النبلاءء» شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبيء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية: ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م. 

شذرات الذهب ے2 أخبار من ذهب» عبدالحي بن العماد بن 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح الألفية لابن الناظم» لأبي عبدالله بدر الدين بن مالك 
تحقيق عبدالحميد عبدالحميد› دار الجيل» بیروت. 


شرح التسهيل» لجمال الدين عبدالله بن مالك الأندلسي» 


تحقيق عبدالرحمن السيد» ومحمد المختون» هجر القاهرة»› 
الطبعة الأولی: ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 


شرح التصريح غلئ التوضيح› لخالد الأزهري› دار الفڪر»› 


بیروت. 


شرح الجمل» لابن عصفور علي بن عبدالمؤمن» تحقيق 
صاحب آبو جناح» ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م. 

شرح الكافية الشافية» لجمال الدين عبدالله بن مالك 
الأندلسي» تحقيق عبدالمنعم هريدي» دار المأمون» دمشق› 
بیروت» الطبعة الأولی: ۰۲٤۱هھ/‏ ۱۹۸۲م. 

شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن يعيش»› عالم الكتب› 
بيروت» مكتبة المتنبي» القاهرة. 


Twitter: (@almosahm 


من أسرارالعروف في القرآن الكريم ا 


الصعقة الغضبية ے الرد على منكري العربي» سليمان بن 
عبدالقوي الطوے» تحقيق الدكتور محمد الفاضل» مكڪتبة 
العبیكان» الطبعة الأولی: ۱۷٤۱ھ/‏ ۱۹۹۷م. 

طبقات الشافعية الڪبرى؛ عبدالوهاب بن علي السبڪي› 
تحقيق محمود الطناحي»ء وعبدالفتاح الحلوء دار إحياء 
الكت العرييةء القاهرة 

غاية النهاية 2 طبقات القراء» محمد بن محمد الجزري› 
بعناية» ج. برجستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت»› الطبعة 
الثالثة: ۰۲٤۱ه/‏ ۱۹۸۲م. 

فصول بك فقهٴاللغة» رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي»› 
الطبعة الثالثة» ۸١١١ه.‏ 

فضل العريية» لمحمد بن رسلان» دار العلوم الإسلامية: 
۹م 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والسلسلات لعبدالحي بن عبدالكبير الكتاني» بعناية 
إحسان عباس» دار الفرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية: 
۲ھ - ۹۲م 

القركت د مشكل القران؛ ارين عبد العام تاق سيد 


رضوان› وزارة الأرقاف بالڪويت : ۷¥ A‏ 


Twitter: (@almosahm 


fo‏ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي› 
دار الفڪرء ببروت: ۸ ھAھ/‏ ۸ھ 

الكتاب»ء لأبي بشر عمرو بن قنبر سيبويه» تحقيق وشرح 
عبدالسلام هارون»› عالم الكتب» بيروت. 

اللكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل» 
تجار انل معحمود بن عمر الزمخشري› دار المعرفةء› بیروت. 
ڪشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن 
عيذ الله الق طط ٣=‏ أك الا ك مك الكره. 
لاب الل د اساب اتر جا الدج غبةاترخن بن 
أبي ڊڪر السيوطي - دار إحياء العلوم› بيروت؛ الطبعة 
الثائية: ۹م. 

لسان العرب» لجمال الدين محمد بن مڪرم بن منظور 
الإفريقى»› الملكتبة الفيصلية» مكة المكرمة»› دار صادرء 


بیروك. 
اومان ارت ران س الات افر و 


المطبعة الہاشمية بدمشق شو : ۱۳۸۹ھ - ۹م 


مجاز القرآن»› لأبي عبيدة معمر د بن المشى› تحقيق محمد فؤاد 


Twitter: @almosahm 


من أسرارا لحروف في القرآن الكريم 


زكن: فة الرسالةء وهه اة اة ۸ ٢ه‏ 
۸ م. 

مجموع الفتاوى» شيخ الإسلام ابن تيمية» عناية ابن قاسم 
الحنبلي› مكتبة أبن تيمية. 

المحرر الوجيز 4 تفسير الكتاب العزيزء لعبدالحق بن غالب 
بن عطية» نحقيق المجلس العلمي بفاس» توزيع مكتبة ابن 
تيمية القاهرة. 

مدارج السالكين» محمد بن آبي بكر الشهير بابن القيم› 
بعناية حامد الفقي» دار الفڪر العربي. 

المسائل العسكرية» لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي› 
تحقيق محمد أحمد مطبعة المدني» مصر الطبعة الأولى: 
AY / A۲‏ 

الساعد على شبهيل الفوائك: لبهاء الدين غبداللة بن عقيل؛ 
تحقيق محمد بركات» دار الكفر» بيروت: ١٠٠١اه/‏ 
۰م 

معاني الحروف؛ لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني» تحقيق 
عبدالفتاح إسماعيل شلبي» دار الشروق» جدة» الطبعة 
الثالفة» ٤۰٤‏ ۱ه/ ٤۱۹۸م.‏ 


Twitter: @almosahm 


من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


معاني القرآن»› لأبى الحسن سعيد بين مسعلدة الأخفش 
الأوسط› تحقیيق فائز فارس»› دار اليشير ودار الأملء الطبعة 
الثانية: ١١٤١ھ‏ - ۱۹۸۱م. 

معاني القرآن: لأبي زڪريا يحيى بن زياد الفراءء عالم 


معجم الأدباءء لياقوت الحموي»› دار إحياء التراث العريي»› 


پیروت: 

معجم الأفعال المتعدية بحرف» لموسى بن محمد الملياني 
الأحمدي» دار العلم للملایینء بيروت» الطبعة الأولی: ۱۹۷۹م. 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة› دار إحياء التراث العربي› 
بیروت. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لعبدالله بن هشام 
الأنصاري - عناية محمد محي الدين عبدالحميد»› دار إحياء 
التراث العربي»› بیروت. 

مفتاح العلوم» لأبي يعقوب بن محمد السكاكڪي» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة» الطبعة الأولى. 

المفردات ب24 غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهاني»› تحقيق محمد سيد ڪيلاني› 


Twitter: (@almosahm 


@ من أسرارالجروف في القرآن الكريم 3 


مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 

- المفصل 2 علم العربية» لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري» دار الجيل؛ بيروت» الطبعة الثانية. 

- المقتضب؛ لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق محمد 
عبدالخالق عضيمة» عالم الكتب» بيروت. 

- مقدمة تفسير ابن النقيب» لأبي عبداللّه محمد بن سليمان 
المشهور بابن النقيب» تحقيق زكريا سعيد علي» نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة؛ الطبعة الأولى: ١٠١١١ه.‏ 

- ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي› 
تحقيق محمود كامل أحمد» دار النهضة العريية» بيروت: 
0 ھAھ/‏ ۱۹۸0م 

- مناهل العرفان ب4 علوم القرآن محمد الزرقاني» دار الفكر: 
۸ ھAھ/‏ ۱۹۸۸م 

- من أسرار حروف الجر» محمد الخضري» مكتبة وهبة› 
الطبعة الأولی: ۹١١٤١ه.‏ 

- النجوم الزاهرة ى ملوك مصر والفاهرة» يوسف بن تغري 
بردي الأتابڪي› وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 


- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد 


Twitter: @almosahm 


€۲ من أسرارالحروف في القرآن الكريم 


المقري التلمساني» نحميق إحسان عباس»› دار صادر»ء بيروت: 
۸ھ / ۱۹۸۸م 

- همع الهوامع شرح جمع الجوامع 2 علم العريية» لجلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي - تصحيح محمد بدر 
الدين النعساني» دار المعرفة» بيروت. 

- الوا بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» 
بعناية مس ديدرينغ» دار النشر فرانز شتايز» جمعية 
المستشرقبن الألمانية » الطبعة الثانية: ۱۳۸۹ھ / ۱۹۷۰١م.‏ 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأحمد بن خلكان» حققه 
إحسان عباس» دار إحياء التراث العربي» » دار صادر» بيروت. 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة 
الوقف على القرآن . 
المقدمة. 


المبحث الأول: أهمية الوقض وأدلة مشروعيته 
المبحث الئالث: آرڪان الوقف وشروطه . 
المبحث الرابع: أنواع الوقف . 


المبحث الخامس: الطرق والأساليب الداعمة للوقف 


المبحث السادس: حاجة البشرية إلى نور القرآن وهدايته . 


المبحث السابع: مشروعية الوقف 4 خدمة القرآن . 
المبحث الثامن: مقاصد الواقفبن على القرآن 
المطلب الأول: الوقف على المدارس القرآنية: . 
المطلب الثاني: الوقف على القراء: . 

المطلب الثالث: الوقف على تعليم القرآن وتحفيظه . 


الخاتمة. 
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ê‏ فهرس الموضوعات 


ثبت المصادر والمراجع. 1۹ 
نداء الله نبيه الكريم ب2 آي الذكر الحكيم . ۷0 
المقدمة . ۷W‏ 
التمهيد . ۸۲ 


المبحث الأول: رفعة قدره - عليه الصلاة والسلام - عند ريه عز وجل AY‏ 
البحك ألقاتى: ادا القران الكريم: ۹۱ 


الفصل الأول: المبحث الأول: أساليب نداء الله عز وجل نبيه - عليه الصلاة 


والسلام. ۹۷ 
الميحث الأول: النداء بصفة الرسالة . . ۹۹ 
المبحث الثاني: النداء بصفة النبوة . ۱۰۸ 
المبحث الثالث: النداء بصفات أخرى . E٤‏ 
المبحث الرابع: ما قيل: إنه نداء للنبي ية وهو ليس كذلك . 0٤‏ 


الفصل الثاني: ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - والمعاني التي تضمنها 
11۳ 

المبحث الأول: ما يعقب النداء ے4 القرآن الكريم 110 

المبحث الثاني: ما يعقب نداءه - عليه الصلاة والسلام - 2 القرآن . ٠١۸‏ 


Twitter: (@almosahm 


المبحث الثالث: المعاني التي تضمنها نداؤه ية . 1V٤‏ 
الفصل الثالث: خصائص نداء النبي ية بے القرآن . ۷۹ 
المبحث الأول: نداؤه - عليه الصلاة والسلام - بالوصف لا باسمه العلم ٠۱۸١‏ 
المبحث الثاني: التزام ندائه - عليه الصلاة والسلام - ب: (يا أيها) . 

المبحث الثالث: الفرق بين ندائه - عليه الصلاة والسلام - والإخبار عنه ٠۸۷‏ 
الخاتمة. . ۱۹۱ 
ثبت المصادر والمراجع. ۹0 
تأثر أبي حيان بالفخر الرازي 4 تفسيره البحر المحيط واعتراضاته عليه ۲٠٠‏ 
المقدمة . ۲۰۷ 
الفصل الأول: الإمامان الفخر الرازي وأبو حيان الأندلسي وتفسيراهما ۲١١‏ 


المبحث الأول: الإمام الفخر الرازي وتفسيره الكبير المسمى مفاتيح الغيب 


۲1١ 

المطلب الأول: الإمام الفخر الرازي. ۳1۱ 
المطلب الثاني: التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب . 11۷ 
المبحث الثاني: الإمأم أبو حيان الأندلسي وتفسيره البحر المحيط ۲۲٢۹‏ 
المطلب الأول: الإمام أبو حيان الأندلسي . IM aE Al‏ 


Twitter: (@almosahm 


المطلب الثاني: تفسيره البحر المحيط . ۲۲ 
الفصل الثاني: تأثر أبي حيان بالفخر الرازي. ۲۸ 
المبحث الأول: تأثره به 4 المناسبات . ۲۲۳۸ 
المبحث الثاني: تأثره ب2 نقل أقوال المفسرين . ۲٤١‏ 
الميحث الثالث: تأثره به 2 تفسير الآيات وأسلوبه بے ذلك. 4۷ 
المبحث الرابع: تأثره به 2 علم الطبيعة والهيئة والفلك . ۳۹۱ 
المبحث الخامس: تأثره به 4 أصول الدين والرد على المعتزلة. ٦‏ 
المبحث السادس: تأثره به 2 أصول الفقه YY‏ 
الفصل الثالث: اعتراضات آبي حيان على الفخر الرازي . YYV‏ 
المبحث الأول: اعتراضه على منهجه 4 كتابة التفسير ۲۷۹ 


المبحث الثاني: اعتراضه عليه ذكر أقوال الفلاسفة ے التفسير وتحذيره منهم . 
YAY‏ 


المبحث الثالث: جهل الرازي بالنحو عند آبي حیان ورده الشدید عليه ۲۹۷ 


T4 . المبحث الرابع: اعتراضات آخرى‎ 
۳۰۹ الخاتمة.‎ 
T10 RS GG E E & & F&F E kk o e ثبت المصادر والمراجع.‎ 
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فهرس الموضوعات 41۷ 


من أسرار الحروف ے القرآن الكريم (الباء واللام) . ۳1۹4 
المقدمة . ۲۲١‏ 
تمهيد: آولا آأهمية معرفة اللغة المريية ك فهم القرآن الكريم ۲۲۷ 
ثانياً: أهمية معرفة اللغة العربية للمفسر . rrr‏ 
الفصل الأول: «الباء» معانيها ودلالاتها ے2 القرآن الكريم. ۳۱ 
المبحث الأول: الدراسة النظرية. Yer‏ 
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية . . ۲0° 
الفصل الثاني: «اللام» معانيها ودلالاتها ب4 القرآن الكريم ۳۸۹ 
المبحث الأول: الدراسة النظرية. ۳۹۱ 
المبحث الثاني: الدراسة التطبيقية . . 40 
الخاتمة. 0 
ثبت المصادر والمراجع. ۹ 
فهرس الموضوعات 1Y‏ 
O00‏ 
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المتطقة الغربية؛ تلیغون ۰۲/۹۱٤۲۳۹۲۰‏ - فاکس: ٠۲/٦۱6۳۹۱٩۰‏ - جوال : ١۲٤٠۷۷۷ء۵ء‏ 
بريد إلكتروتني daralhadarah@hot mail. C0°‏ 
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